


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 3680 لسنة 2019م

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
 :LC رقـم تصـنيـفBP193.1.A2 Q8 2020
القريشي، صالح جبار - مؤلف.المؤلف الشخصــي:
التنمية البشرية في نهج البلاغة /الـــعــــنــــــــــوان: 
تأليف أ. م. د. صالح جبار القريشي ؛ علي فاخر حسن.بـيــان المسـؤوليـة:

الطبعة الاولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 2020 / 1442 للهجرة.بــيــانــات الـنـشــر: 
285 صفحة ؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة ؛ 793(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 187(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
)سلسلة الرسائل والاطاريح الجامعية ؛ 43(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
يتضمن هوامش، لائحة المصادر )الصفحات 308-292(.تبصرة ببليوجرافية:
الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 406-359 للهجرة - نهج البلاغة.مصطلح موضوعي:
علي بن أبي طالب )عليه السلام( الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة - حديث.موضوع شخصـــي:
الاسلام والتنمية البشريةموضوع شخصـــي:
شرح لـ)عمل(: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة - نهج البلاغة.اسم مؤلف اضافــي:
حسن، علي فاخر - مؤلف مشارك.اسم مؤلف اضافــي:
العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق(، مؤسسة علوم نهج البلاغة. جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافـي:

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية



 

سلسلة الرسائل والأطاريح الجامعية
)43(وحدة الدراسات الإسلامية



جميع الحقوق محفوظة
العتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1442هـ -2020م

العراق كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام
مؤسسة علوم نهج البلاغة

هاتف: 07728243600 - 07815016633
www.inahj.org :الموقع الألكتروني

Info@Inahj.org :الإيميل

تنويه: 

إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية



بسم الله الرحمن الرحيم

ِينَ يقُِيمُونَ 
َّ

ِينَ آمََنُوا ال
َّ

ُ وَال
ُ

إنَِّمَا وَلُِّكُمُ الله وَرَسُول

كَةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ الله  ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
َ

ل الصَّ

َغَالِوُن
ْ
إنَِّ حِزْبَ الله هُمُ ال

َ
ِينَ آمَنُوا ف

َّ
ُ وَال

َ
وَرَسُول

صدق الله العلي العظيم

سورة المائدة الآيتان 55 - 56





الإهداء

يَةِ وَالْكرَامَةِ إلى مَنْ شَقَّ للِأحْرَارِ سَبيِل الحُرِّ

إلى 

حَبْلِ اللهِ الَمتيِِن، وَسَبَبهِ الأمِيِن

إلى

يُنبُْوْع العِلم ِ ومَطَّ الْكَرَم

إلى

بَابِ رَحَْةِ اللهِ     وَسَفِيْنةَِ النَّجَاةِ

سَيّدِي

وَمَوْلَي 

الحُسَيْ بن عَلي بنِ أبِ طَالبِ 

أُهْدِي إلَيْكَما هذا الجُهْد 

عـلي





-9-

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله على مــا أنعــم وله الشــكر بمــا ألهــم والثنــاء بمــا قــدم، مــن عمــوم 
نعــم ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام مــن والاهــا، والصــاة والســام على 

ــن. ــد وآله الطاهري ــن محم ــق أجمع ــر الخل خ

أما بعد: 

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــن  ــا م ــل وغيره ــانية، ب ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ولم يتق
العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل 
مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ءٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ ﴿مَــا فَرَّ
ــنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ
حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا 
ــة )( فيســارعون وقــد أخذهــم  ــم وحديــث العــرة النبوي فيهــا، أي في القــرآن الكري
الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيم والــدلالات في 

القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب
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ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق 
ــم  ــن وإعانته ــن والدارس ــة إلى الباحث ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )( والســر 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الماجســتير في الشريعــة 
ــي وفــق صاحبيهــا للغــوص  ــوم الإســامية إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات الت والعل
في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه اســام( فقــد أذن لهــا بالدخــول 
ــد  ــة، فق ــوص العلوي ــك النص ــر تل ــان أث ــة بي ــا بغي ــزود منه ــوة والت ــم النب ــة عل إلى مدين
اشــتملت الدراســة عــى واحــد مــن المواضيــع المهمــة في عصرنــا الحــالي، ألا وهــو التنميــة 
البشريــة، الــذي يعنــى ببنــاء الإنســان والمجتمــع، وبنظــرة فاحصــة لســرة أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( نجــد أنــه المثــال الأعــى بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في تطبيقــه 
للتنميــة البشريــة عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، ومــا خطبــه ورســائله للــولاة وحكمــه 
ــه عــى مــر  ــه الســام( لوالي ــه )علي ــال عــى ذلــك قول إلا مصــداق لذلــك، وخــر مث
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــة: »فَإنَِّ مالــك الأشــر في وصــف الرعي

لْــقِ«. لَــكَ فِ الَْ

فجزى الله الباحثان خير الجزاء فقد بذلا جهدهما وعلى الله أجرهما.

والحمد لله رب العالمين. 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمَــدُ لله الَملــكِ الَمعْبــودِ، ذِي العَطــاءِ والَمــنِ والجـُـود، وَاهِــب الحَياةِ وخَالــق الوجود، 
الــذي اتَّصَــفَ بالصَمَديــة وتَفَــرّدَ بالوَحْدَانيِــة والَملائكــة وأولــو العلــمِ عــى ذلــك شــهود. 
ْ لِ أَمْــرِي، وَاحْلُــلْ عُقْــدَةً مِــنْ لسَِــانِ، يَفْقَهُــوا قَــوْلِ، بحِــقِ  حْ لِ صَــدْرِي، وَيَــرِّ رَبِّ اشَْ

ــدٍ وَعَــيٍِ صَلواتــك عليهــا وذريتهــا الَمعصُومــنَ الطيِّبــن الطَّاهِرينَ. مُمََّ

ا بــَعد: أمَّ

ــن‌  ــال‌ٍ معدودي ــاءُ رج ــامي‌ أس ــالمِ‌ الإس ــاقِ‌ الع ــن‌ آف ــقٍ‌ ‌م ــمتْ‌ ‌فِ ‌کُل‌ِ أف ــد ارتس لَق
امتــازوا بموَاهِــب‌ وَعَبقريــة ذات طاقــاتٍ رفَعَتهــم‌، فسُــجلتْ‌ أســاؤهم‌ ‌في‌ قائمــةِ عظــاءِ 
التاريــخِ‌، ومنهــم عبــدُ اللهِ  أمــرُ المؤمنــنَ عــيُ بــن ابي طالب)عليــه الســام(، فهــو فيــضٌ 
إلهــيٌ خــاصٌ، سَــاَ عــن الحــدُودِ التــي قَــرُتْ بالطبيعة الإنســانية في عَــرٍ مــن العُصُورِ، 
ــرِعُ  أو في مجتمــعِ مــن المجتمعــاتِ، وشــاءتْ حكمــةُ الله أن تحفــظ هــذه النعَِــم وهــي تُ
لَــهُ نَجَــه في الحيــاة، في مصــادرَ عَظِيمــة مِنهــا مَــا وَرَدَ عــن أمــر المؤمنــن في كِتــابِ نهــجِ 
البلاغــة، الــذي تميــز بالخلُــودِ والتجــدد في المعــاني التــي لا تبــى مضامينهــا، بــل لهـَـا صفــة 
ــةٌ بالقــرآنِ الكريــمِ ونابعــة مــن الشَــخصية الُمتكاملــةِ  التحــرك مــع الُمســتقبلِ لأنهــا مُتَصِلَ
التــي تُعــدُّ مَنبَــع الَمعَــارِف الالهيــة، ولمــا كان وجــود الإنســان يَتطــورُ مــع حَرَكَــةِ التاريــخِ 
والعــالمِ، وكانَ سَُِّ الوُجُــودِ يَتَمــلُ في أعمَقــه أسراراً أخــرى تظهــر تباعــاً مــع تطــور 
التاريــخِ الإنســاني، ومنهــا موضــوع التنميــة البشريــة الــذي هــو مــن أهــم الَموضُوعَــات 
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ــة مســتمرة، هَدفهــا  ــة تطويري ــاءِ الإنســانِ والمجتمــعِ، فهــيَ عملي ــةِ بن الُمعــاصِة في عَملي
ــهِ  ــاءِ والتقــدمِ مــن أجــلِ الوصُــول بِ ــة الإنســان ليكــونَ بمُِســتوى المســؤوليةِ في البن تَنمي
إلى حيــاةٍ فاضلــةٍ، وهــذا الموضــوع لم تَتَناَوَلــه الدرَاسَــاتُ السَــابقَِة عــى حُــدُود اطلاعِــي 
إلا مُــرُورَاً عَابـِـراً، في تُــراثِ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وهــو عِــدل القــرآن الكريــم، 
الــذي يُواكــب الحيــاة في كلِ زمــانٍ ومــكانٍ، وهــوَ مــن سَــعى بــكلِ جُهــدِهِ مــن أجــلِ إنقاذِ 
البشريــةِ، إضافــةً إلى إحساسِــهِ العميــقِ بــرورةِ وِجُــودِ مَــرُوعٍ حضَــاريٍ مُـَـدد يكــونُ 
ــعوب  ــلُ للش ــا ويكف ــفِ اتجاهاتِ ــانية بمختل ــاة الإنس ــمُ الحي ــذي يَرس ــارِ ال ــةِ الإط بمثاب

العيــش بحَيــاةٍ كريمــةٍ وهــي عَينهُــا أهــدافُ التنميــةِ البشريــةِ.

ــذهِ  ــل ه ــن أج ــهِ م ــات حياتِ ــرسَ كل لحظ ــد ك ــام( ق ــه الس ــا )علي ــام عليً إنَّ الإم
الأهــداف قبــل أنْ تَظهَــر التَّنمِيــة بمَِشُروعِهَــا الإصلَحِــي في المجتمــعِ، والــذي طُــرح بأنه 
المــروع الاول في العَــالَ لِــل الَمشــاكل العالميــة، فتَبنــى البحــثُ هــذا الَموضُــوع مــن أجــل 
ــام وفي نهــج البلاغــة بشــكل  ــكلٍ عَ ــةِ في الفكــرِ الإســاَمي بشَِ ــةِ البشري التأصيــل للتنمي
خــاص، لبيــان مــا افــاض بــه امــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن نُصــوص كثــرة في روح 
التنميــة البشريــة وهــو بنــاء الإنســان ومجتمعــه، وقــد امتــازتْ تلــك النصــوص بصبغــةٍ 
إعجازيــةٍ يجــدُ كُل قــارئ نَفسَــهُ صَغِــرةً أمَــام مَــا جَــادت بـِـهِ قَرِيَحتــهُ فِ خطبــه، ومَــا خَطّتُــه 
ــه، وإن البحــث في نهــج البلاغــة  ــهِ الأســاَع مــن حِكَمِ ــائِلِهِ،وما تشــنفتْ بِ ــهُ في رَسَ يَمينُ
ــرآن  ــوم الق ــث في عل ــال البح ــا ح ــتحيلة، حاله ــت بالمس ــهلة وليس ــة الس ــس بالعملي لي
الكريــم بموضوعاتــه المختلفــة وهــي تشــارك القــرآن في أن المطّلــع عليهــا والمجالــس لهــا 
امــا يخــرج بزيــادة في علــم أو نقــص مــن جهــل، لمــا تحملــه مــن مضامــن عاليــة، دقيقــة 
المعنــى، ممــا فــرض عــى الباحــث الحــرص الشــديد عــى تحــري المعلومــة الواضحــة التــي 
تحمــل في طياتهــا مبــادئ التنميــة البشريــة في بنــاءِ الإنســانِ وتقدمــه عِــرَ خطــة تُغنــي إن 
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ــة البشريــة، التــي تمثــل عــى حــدود المعرفــة  ــع بالحــدود العامــة للتنمي شــاء الله  المطّلِ
البســيطة، منهجــا للحيــاة في مــروع التنميــة البشريــة، تحــت عنــوان )التنميــة البشريــة في 

نهــج البلاغــة(، والــذي يمكــن ايجــاز الخطــة فيــه بــا يــي:

ــة  ــهِ التَّنمِي ــتُ في مُقَدِمَتِ ــةٍ، تناول ــولٍ وخَاتم ــةِ فُصُ ــدٍ وَثلاث ــن تَهي ــثُ مِ ــونُ البَح يَتك
ــةِ  ــبقني في البحــثِ والدراسَ ــن سَ ــةِ، إعتمــدتُ فيهــا عــى مَ ــة ولوازمهــا التَعرِيفي البشري
العلميــةِ للتنميــةِ البشريــةِ، بيّنــتُ فيهــا تعاريــف التنميــةِ بأنواعِهــا وأهدافهِــا ومُكوِنَاتِــا. 

ــخصِيةِ القِيادِيــة فِ  الفصــلُ الاول تكلمــتُ فيــهِ عــن مقومــاتِ التنميــة البشريــة للشَّ
نَــجِ البَلاغَــةِ، والمتكــونُ مِــن ثَلاثــةِ مباحــث؛ الاولُ منهــا يقــعُ تحــتَ عنــوان الإدَارة عِنــدَ 
الإمَــام عَــيِ )عليــه الســام( فِ نَــجِ البَلاغَة، وتكلمــتُ فيها عــن الإدَارةِ الَمدَنيــةِ والإدارة 
الاقتصَاديــة وتَنميتهــا للمجتمــعِ في نَــجِ البلاغــةِ، وكانَ الــكلامُ فيهــا عَــن تَنمِيــةِ المــوارد 
البَشَيــة والطبيعيــةِ، وتكلمــتُ بعدهــا عــن الإدارة السِياســية في نهــج البلاغــة، وأنواعهــا 
مِهِ قِيَادَتهــا. غَــر مُبــاشرة ودورِهِ في المجتمــع، وسياسَــتهِِ الُمبَــاشرة بإدارتــه للُأمّــة بعــد تَسَــلُّ

أمــا المبحــثُ الثــاني فتكلمــتُ فيــهِ عــن التكامــلِ الفِكــرِي للإمــام علي)عليــه الســام(
ــهِ  ــه، وطاقات ــواع عُلوم ــاً، وأن ــاس عِلمي ــي النّ ــن بَاق ــزه ع ــة تَي ــة، وكَيفي ــج البلاغ في نه
الفكريــة وأســاليب تنميتــه الفكريــة. ثــم يــأتي بعــده المبحــث الثالــث تحــتَ عنــوان 
التكامــل الِجســمِي للإمــام علي)عليــه الســام( في نهــج البلاغــة،، فتكــون الدراســة لبيــانِ 
ــة،  ــة البشري ــة التنمي ــام( في عملي ــه الس ــي )علي ــام ع ــودُ الإم ــه وج ــذي يترك ــر ال الأث

ــة. ــلِ أُسري ــةً إلى عَوام ــة، إضاف ــة، وورَاثيِ ــا إلهي ــل منه ــدي عوام ــه الجس ولتكامل

ــو  ــة، وه ــج البلاغ ــةِ في نه ــةِ البشري ــاتِ التَنمي ــرَض مَوضُوعَ ــاني فَعَ ــل الث ــا الفص أمَّ
يتكــونُ مِــن مَبحثــن، وقــع الأول بعنــوانِ بنِـَـاء الإنســان في نهــج البلاغــة ودرس الإنســان 

وحِيــة. وتنميــة جَوانبــهِ العقليــةِ وجوانبــه النفســيةِ والرُّ
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ــا المبحــث الثــاني فهُــو بعِنــوَان بنِـَـاء الُمجتَمــع في نهــج البلاغــة، وَدَرَسَ التنميــة عــر  أمَّ
ثــاث ركائــز هــي ميــدان الاطمئنــان الاجتماعــي وقَانُــونُ الجَــذبِ الاجتماعــي وَمبــادئ 

السُــلوك الاجتماعــي في نهــج البلاغــة.

البلاغــة(،  نهــج  في  البشريــةِ  التنميــةِ  )آليــاتِ  بعنــوانِ  الثالــث  الفصــل  وَجَــاء 
وضــمّ ثلاثــة مباحــث الاولُ مِنهــا عــرض الشــواهد القرآنيــةِ في نهــج البلاغــة، وكيفيــة 
توظيفهــا في بنِــاءِ الأمــةِ، والمبحــثُ الثــاني الحــوار والاحتجِــاج في نَــج البَلاغــة، وكيفِيــةِ 
ــة وتنميــة الوَعــي ببِيــانِ أهدافهــا وآدابهــا، وكلهــا جَعلــت  اســتخدامِهما في عَمليــة الِهدايَ
ــث  ــثُ الثال ــة، والمبح ــة البشري ــة التنمي ــه ُعَملي ــدورُ حَولَ ــذي تَ ــوَر ال ــو المح ــان ه الإنس
تحــتَ عنــوان الشَــواهِد العقليــة الَمنطِقِيــة في نهــجِ البَلاغــةِ، الــذي تَيَــزَ بكثــرةِ اســتخدامِهِ 
ــة  ــه الســام( في مََــال تنمي ــةِ في أغلــب الخطــب التــي اســتخدمها )علي للشــواهدِ العقلي

ــسِ. ــان بالنف ــة الاي ــةِ وتنمي ــوةِ والإمام ــدِ والنب ــان بالتوحِي الإنسَ

ــا أهــم النَّتَائِــج التــي خلــص  وَكَان آخــر رحلــة البحــث هــي الخاَتمــة التــي تَناَوَلْــتُ بَِ
إليهــا البحــث.

اعتمــد الباحــث عَــى العَدِيــد مِــن المصَــادِر والمرَاجِــع، كَان أهمهــا قِدَمَــاً )شرح نهــج 
ــذي أخــذ  ــم، ال ــق محمــد أبي الفضــل ابراهي ــزلي بتحقي ــد المعت ــن أبي الحَدِي البلاغــة(، لاب
ــس  ــة، لأوي ــج البلاغ ــي لنه ــم الَموضُوع ــتَعِيناً بالُمعجَ ــث، ومُس ــن البح ــر م ــظ الأوف الح
ــد، وَعُلُــوم نَــج البلاغــة، للدكتُــور مُسِــن بَاقِــر الُموسَــوِي، وكذلــك اســتعنتُ  كَرِيــم مُمَّ
بأهــم الُمؤلَفــات الحَدِيثــة فِ نَــج البلاغــة المتمثلــة بكتــاب )الأثــر القــرآني في نهــج البلاغة( 
ــام، وَقَــد اعتَمَدتــه في الكثــرِ مــن مفاصــل البحــث،  ــاس عَــي حُسَــن الفَحَّ للدكتــور عبَّ
لتَِميُــزه بالنَّظــرَة العَمِيقَــة لنِصُُــوص نَــج البَلاغــة واتصَِالَـَـا بالمصَــادر الحَدِيثَــة وَلتَِميزهــا 

ــاء الإنســان في مختلــف الَمجَــالات. ــص بنَِ بكثــرة الموضُوعَــات التــي تَُ
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تكمــن الصعوبــة في البحــث في الوقــوف عــى النصــوص في نهــج البلاغة التــي تحتاج 
مزيــداً مــن التَأمــل والتَّدبــر والحَــذَر خَوفــاً مِــن مُاَنبــة مُــرَاد الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
ولتميــز نُصُــوص نَــج البلاغــة بأنهــا الكلــات المعجــزة التــي تنطــوي عــى العَدِيــد مِــن 
الأفــكَار فِ النــص الوَاحِــد فَيَحتَــاج فَهــم كُل نَــص الاســتعانة بتَفاســر القــرآن الكَرِيــم 
وحَــات نَــج البلاغــة والتواصــل مَــع كُتــب البلاغــة والكُتــب والدرَاسَــات الُمؤلفــة  وَشُُ
فيِــه، وَمــن مَوَاضــع الصُعُوبَــة أيضــاً أن الرَبــط بَــن نُصــوص نَــج البلاغــة والتنظــر في 
يَــة يَتَــاج دقــة أكــر لأن الأخِــر وضــع بمعــزل عــن نصــوص  مَوضُوعَــات التنميــة البَشَِ
نهــج البلاغــة، عــى الرغــم مــن تميــز الأخــر بأنــه يَتَــوِي عَــى العَدِيــد مــن الَمعَــانِ العَاليِــة 
والاهــدَاف السَــامِية والاتّاهــات الهادفــة نحــو احيــاء الارض ماديــاً ومعنويــاً في عمليــة 
بنــاء الإنســان ومــا يحيطــه، وكان هــذا دليــاً عــى أن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( 
ــع  ــم داف ــذا أه ــد كان ه ــى الارض، وق ــة ع ــة البشري ــل للتنمي ــد الأول والأمث ــو الرائ ه
ــوِي  ــر العَلَ ــذا الأث ــات أن ه ــة، لإثبَ ــة البشري ــال التنمي ــة في مج ــج البلاغ ــة في نه لي للكتاب
ــكُل  ــاءِ الُمجتَمــع وَتَطوِيــره بِ ي، وُضِــعَ لبنَ هُــوَ أهــم كِتَــاب يَتَــوِي عــى أقــدَم كَلَم بَــرَِ
ــا  ــهِ أو مَ ــأتِ بمِثلِ ــان أن ي ــن لإنسَ ــذِي لا يمك ــز الَّ ــاب الُمعجِ ــه الكتَ ــل إن ــات، بَ الاتَجاهَ

ــاً وَكُل شَء، لاســيما في ميــدان التنميــة البشريــة.  ــه، أســلُوباً وفكــرَاً وَهَدَفَ يُدَانيِ

وآمــل مــن الله ســبحانه وتعــالى أن أكــون قــد وفقــت في هــذا البحــث، وهــو القليــل 
مــن الكثــر مــن الوجــود المقــدس للإمــام عــي )عليــه الســام(، غــر مــدعٍ بإحاطتــي بــا 
لم يحــط بــه غــري، بــل ربــا يكــون طريقــاً لباحثــن غــري يصححــون لي او يزيــدون عــى 
البحــث بــا ينفــع الإنســانية مــن فيــض كلام أمــر المؤمنــن )عليــه السلام(لاســيما في علــم 
التنميــة البشريــة، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى محمــد 

وآل محمــد الطيبــن الطاهريــن.
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التمهيد
التنمية البشرية ولوازمها التعريفية

أولًا: التنمية البشرية لغة واصطلاحاً:

التنميــة البشريــة مــن أهــم الموضوعــات التــي زاد الــكلام عنهــا في الكتــب التأليفيــة 
والابحــاث العلميــة في كل جوانــب الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان، إذ انــه ))يمتــد 
ليشــمل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، وغيرهــا مــن المجــالات 
الأخــرى كافــة(()))، وقبــل بيــان معنــى التنميــة البشريــة، لابــد مــن بيــان مبســط لمفــردات 

التنميــة البشريــة.

التنمية لغةً: 

إذا مــا شــئنا معرفــة )التَنمِْيــة( في المعجــم العــربي، فإنهــا عــى وزن )التفعلــة()))، التــي 
لهــا معــان مترادفــة، ))وهــي عــى الإجمــال )التطــور، التقــدم، الارتفــاع، التزكيــة(، وعنــد 
مراجعــة المعجــات اللغويــة نكتشــف أن معــاني هــذه الألفــاظ متقاربــة في دلالتهــا(()))، 

وهــي كــا يــأتي:

أ. الزيــادة: هــي مــن ))نمى:النــاء: الزيــادة: نمــى ينمــي نَمياً ونمِيــاً: زاد وكثــر(()))، 
وأنــاه الله: رفعــه وزاد فيــه إنــاء ))).

))) الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 26.
))) ظ: لسان العرب، ابن منظور: 707/1. 

))) التنمية في الإسلام، مؤسسة البلاغ: 9.
))) لسان العرب، ابن منظور:431.

))) ظ: العين، الفراهيدي:8/ 384.
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ب. التطــور: هــو ))التغــر التدريجــي، الــذي يحــدث في بنيــة الكائنــات الحيــة 
ــع أو  ــب المجتم ــدث في تركي ــذي يح ــي ال ــر التدريج ــى التغ ــا ع ــق أيض ــلوكها ويطل وس

العلاقــات أو النظــم أو القيــم الســائدة فيــه(())).

ج. التقــدم: مأخــوذ في اللغــة مــن مــادة )قَــدَمَ( وهــو نقيــض وراء، التقــدم في الخــر، 

ــا  ــدْ عَلمِْنَ قَ
َ
ــمْ وَل ــتَقْدِمِيَن مِنْكُ مُسْ

ْ
ــا ال ــدْ عَلمِْنَ قَ

َ
ــه وَل ــاً اذا تقدم ــدم فلان ــال ق ويق

خِرِينَ)))، يعنــي مــن يتقــدم مــن النــاس عــى صاحبــه))). 
ْ
ــتَأ مُسْ

ْ
ال

ء يَنمُْــو نُمــوّا، وأنــاه الله: رَفَعَــهُ، ونميتــه تنميتــه أي رفعتــه،  ْ د. الارتفــاع: نــا الــيَّ
يــاً ارتفــع)))، وهــو أمــر متعلــق بــالإرادة الإنســانية الباحثــة عــن  تَنمَّــى الــيءُ تَنمَِّ
ــتهدفه  ــا تس ــي م ــد،))) وه ــعي إلى المج ــة والس ــان والرفع ــر الاطمئن ــذي يوف ــل ال الأفض

ــان. ــة الإنس ــة بتنمي ــا الخاص ــة في برامجه ــة البشري التنمي

هـــ التزكيــة والتطهــر والاصــاح))): فـــ ))الــزكاة تنمية أو الطهــارة والطهــارة منتمية 
إلى النمــو ولا نمــو في الإنســان اكمــل وافضــل مــن أن يفتــح الله بــاب مــا خلــق لأجلــه 
مــن العبــادة(()))، وكذلــك يــأتي معنــى التنميــة بمعنــى الاصــاح، يقــال نَمَيْــتُ حديــث 

))) المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى:41/2.
))) سورة الحجر/ 24.

))) ظ: المحيط في اللغة،ابن عباد:2 / 477. لسان العرب، ابن منظور:12 / 465.
))) ظ: العــن، الفراهيــدي: 8/ 384، 385.  تهذيــب اللغــة، الازهــري 5/ 226. لســان العــرب، ابــن 

منظــور:15/ 341.  بحــار الأنــوار، المجلــي: 15 /279. 
))) ظ: ثنائية اللذة والالم في الشعر العربي قبل الإسلام،د.ليلى الخفاجي:268-267.

))) ظ: التزكيــة بــن أهــل الســنة والصوفية،احمــد فريــد:42. عــون المعبــود شرح ســنن ابي داوود،محمــد ابــو 
ــب:33/4. الطي

))) ظ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري:10:66.
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غْتــه عــى وجــه الِإصــاح وطلــب الخــر))) وهــو  فــان مخففــاً إلِى فــان أَنْمِيــه نَمْيــاً إذِا بَلَّ
مــن جميــل معــاني التنميــة.

ثانيًا: التنمية حسب الاصطلاح الموضوع لها:

تعــد التنميــة احــدى وســائل الارتقــاء بالبيئــة والإنســان فهــي تعمــل عــى المــوارد 
الطبيعيــة وتعزيــز قيمتهــا الاقتصاديــة وتحقيــق التنـــمية الاجتماعيــة ورفــــع النـــمو 
ــات  ــذت تعريف ــي اخ ــة الت ــذه التنمي ــم له ــن الفه ــد م ــع)))، ولا ب ــادي للمجتم الاقتص

اصطلاحيــة مختلفــة وهــي: 

أ- التنمية الاقتصادية:
هــي تفعيــل الطاقــة المطلقــة الكامنــة في الوجــود، بمعنــى ان التنميــة هــي اســتخراج 
الطاقــة الكامنــة في الإنســان، أي إن كلا التعريفــن يؤكــدان وجــود طاقــات خلاقــة 
لــدى المجتمــع والأفــراد يمكــن أن تنطلــق إلى الســطح اذا مــا أعارهــا الإنســان الأهميــة 
الكافيــة مــن خــال خطــة متكاملــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار كل الأبعــاد المختلفــة للمجتمــع 

والإنســان)))، التــي إن تــم العمــل بهــا ســتحقق التغيــر المطلــوب في المجتمــع.

ب- التنمية الاجتماعية:
مصطلــح اجتماعــي يطلــق عــى الجماعــة وهــو مركــب مــن أنــاس كثيريــن تربطهــم 
المواثيــق والقوانــن والآداب الحاكمــة عــى الحيــاة البشريــة مــن حيــث الاجتــاع)))، 

))) لسان العرب، ابن منظور: 15 / 341. 
العراق،عبــر  إلى  الإشــارة  مــع  مختــارة  دول  في  المســتدامة  الســياحية  التنميــة  مــؤشرات  تحليــل  ظ:    (((

الســعدي:41.
))) ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د.محسن الموسوي:195-193.

))) - ظ: معجم علم الإجتماع، د. ابو مصلح 359،26،25.



التنمية البشرية في نهج البلاغة22

ــك  ــا إلى ذل ــم وم ــة والتعلي ــات الصح ــور خدم ــا تط ــت بأنَّ ــة عرف ــة الاجتماعي والتنمي
مــن الخدمــات بوصفهــا ضرورة لتحقيــق التنميــة، واســتمرارها بــل حتــى التغيــر 
في الســلوكيات مطلــوب لتحقيــق أغــراض التنميــة. فهــي تعنــي النمــو مضافــا اليــه 
وتنظيــم  تعبئــة  ))عمليــة  الاجتماعيــة  فالتنميــة  واحــد)))،  آن  في  والتطويــر  التغيــر، 
ــاليب  ــة بأس ــات الحكومي ــع الهيئ ــرك م ــل المش ــا للعم ــع وتوجيهه ــراد المجتم ــود أف جه
حــرة لحــل مشــكلات المجتمــع ورفــع مســتوى أبنائــه اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا 
وصحيــاً، بحســب الإمكانــات الماديــة والمــوارد البشريــة المتاحــة، وبهــذا تكــون التنميــة 
الاجتماعيــة نوعــاً مــن العمــل الاجتماعــي لخدمــة المجتمــع، وللتنميــة الاجتماعيــة علاقــة 
بالتنميــة الاقتصاديــة التــي تهــدف إلى رفاهيــة الإنســان ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيــق 
ــة  ــول التنمي ــة وص ــة في المجتمع(()))،بغي ــات البشري ــات والإمكان ــتثمار الطاق ــى اس اق

ــع. ــة في المجتم ــة البشري ــق التنمي ــا في تحقي ــة ذروته الاجتماعي

ج- التنمية البشرية:
تبلــور مفهــوم التنميــة مــع تطــور الفكــر التنمــوي، وقــد مــر مفهــوم التنميــة البشريــة 
بمرحلتــن، الأولى تمثلــت بالمــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى مطلــع التســعينات، 
فقــد كان مفهــوم التنميــة في هــذه المرحلــة مقتــرا عــى مــا يحصــل عليــه الفــرد مــع ســلع 
ــا  ــات، كل ــلع والخدم ــك الس ــن تل ــد م ــى المزي ــول ع ــتطاع الحص ــا اس ــات، فكل وخدم
ــة  ــر والبطال ــة الفق ــى معالج ــزت ع ــا رك ــه، ك ــم زادت رفاهيت ــن ث ــتواه، وم ــع مس ارتف
وســد الحاجــات الأساســية جاعلــة الإنســان وســيلة لهــا. والمرحلــة الثانيــة امتــدت مــن 
عقــد التســعينات وحتــى وقتنــا الحــاضر عندمــا تبنــى برنامــج الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا 

))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، أشواق الساعدي:27.
))) اثر المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، سلمان وفيق:36. 
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الدوليــة المتخصصــة مفهومــا جديــدا للتنميــة أعــاد للإنســان مكانتــه الطبيعيــة في الجهــد 
التنمــوي، واصبــح الإنســان هــو صانــع التنميــة وهدفهــا، وان قــدرات أي امــة تكمــن 
بــا تملكــه مــن طاقــات بشريــة مؤهلــة ومدربــة وقــادرة عــى التكيــف والتعامــل مــع أي 
جديــد بكفــاءة وفاعليــة؛ لأنََّ البــر هــم الثــروة الحقيقيــة للأمــة)))، أمــا في تقريــر الأمــم 
ــة بكونهــا  ــة البشري ــة عــام 1993، فقــد عرفــت التنمي ــة البشري المتحــدة الخــاص بالتنمي
))تنميــة النــاس مــن اجــل النــاس بواســطة النــاس، وتنميــة النــاس معناهــا، الاســتثمار 
في قــدرات البــر، ســواء في التعليــم، أو الصحــة، أو المهــارات، حتــى يمكنهــم العمــل 
عــى نحــو منتــج وخــاق، والتنميــة مــن اجــل النــاس معناهــا كفالــة توزيــع ثــار النمــو 
الاقتصــادي الــذي يحققونــه توزيعــا واســع النطــاق، وعــادلا، والتنميــة بواســطة النــاس 
أي إعطــاء كل امــرئ فرصــة المشــاركة فيهــا(()))، فالتنميــة البشريــة تــدور حــول تطويــر 
القــدرات البشريــة بأمــور يتمكــن الإنســان مــن خلالهــا مــن ســد حاجياتــه الماديــة 
والمعنويــة والاجتماعيــة والعقليــة، إذ توســع قــدرة الإنســان عــى بلــوغ اقــى مــا يمكنــه 
بلوغــه مــن حيــث هــو ســواء كان فــردا أو مجتمعــا، وقــد عرفــت التنميــة أيضــا بانهــا عبارة 
عــن عمليــة تحريــك عمــي مخطــط لمجموعــة مــن العمليــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة من 
خــال عقيــدة معينــة لتحقيــق التغــر المســتهدف بغيــة الانتقــال مــن حالــة غــر مرغــوب 
ــن  ــة وتحس ــاءات البشري ــر الكف ــة تطوي ــي ))عملي ــا)))، فه ــوب فيه ــة مرغ ــا إلى حال فيه
ــول  ــل لحص ــارك كمدخ ــا يش ــة، مم ــن الحياتي ــف الميادي ــاملة، في مختل ــورة ش ــا بص أدائه
عمليــات تغيــر نوعــي في المجتمــع، مــع المحافظــة عــى أصولــه، والمســاهمة في الانســجام 
ــة:  ــة البشري ــت التنمي ــة، فكان ــان النوعي ــت الإنس ــارض وثواب ــا لا يتع ــراد، ب ــن الأف ب

))) ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، صباح الاسدي:12 
))) تقرير التنمية البشرية، هيئة الامم المتحدة لعام 2014 م: 84.

))) ظ: التنمية البشرية في السنة، سماح الغندوري:3
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مقاربــة تصحيحيــة متتاليــة عــى مــدى الزمــان ومختلــف المــكان، وصــولا للأفضــل(()))، 
عــن طريــق رفــع مســتوى تمكــن للنــاس مــن خــال زيــادة قدرتهــم الإنتاجيــة، بتأهيلهــم 
وتدريبهــم معرفيــا ومهنيــا. كــا يضمــن حقهــم في الاســتفادة مــن ثــار إنتاجهــم بواســطة 
عدالــة توزيــع الثــروات الوطنيــة الكيميائــي والســلوكي والأخلاقــي، وحفــظ حــق 
ــة  ــق بالثقاف ــة، والح ــة صحي ــن بيئ ــل م ــاة افض ــة وبحي ــروة الوطني ــة بالث ــال الطالع الأجي
والارتقــاء الفكــري والحيــاتي)))، وعرفــت أيضــا بـ ))أنها العملية التي تســتهدف الإنســان 
وتعمــل جاهــدة عــى وضــع كل مــا يفيــده ويخدمــه في متنــاول يــده خاصــة، أن يحيــا حيــاة 
طويلــة ويكتســب المعرفــة، ويتمتــع بمســتوى معيشــة كريمــة، فضــا عــن تطويــر جميــع 
ــع(()))،  ــة في أي مجتم ــة التنموي ــاس الحرك ــه أس ــرض؛ لأن ــذا الغ ــه له ــه وإمكانيات طاقات
فهــي عبــارة عــن إجــراءات منظمــة مســتمدة مــن رؤى فكريــة مختــارة للنهــوض بواقــع 
ــه المشروعــة في كل المجــالات  ــه إلى طموحات الإنســان مــن خــال تطويــره والوصــول ب
ــذي يعيشــه المجتمــع،  ــة إحــداث تغــر حضــاري اجتماعــي للواقــع التاريخــي ال )))، بغي

فيتنــاول أســاليب الإنتــاج الاقتصــادي وإنــاء الســلوك الاجتماعــي وتبديــل التجمعــات 
الفكريــة والقيميــة التــي تعيــق التحديــث والتقديــم ويــازم ذلــك أســاليب محــددة 
ــر  ــة مــن خــال ))توف ــر المنشــود،)))على المســتويات كاف ــق هــذا التغي ومســالك لتحقي
ــة  ــة والإبداعي ــات الجســانية والروحي ــة لنمــو الطاق ــة والبيئي وإتاحــة الفــرص المجتمعي

))) الرسول الأعظم والتنمية البشرية التراحم انموذجا، محمد صادق الخرسان:10.
))) ظ: عمل النفس والعولمة، د.مصطفى حجازي:65.

))) الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي:32.
))) ظ: التنمية البشرية، تعريفهاموضوعهااهدافها، محمد عاجل: 7

))) ظ: مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق، عقيلة عبد الحسن: 63. 
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ـا زيــادة  والاجتماعيــة في اقــى مــا تســتطيعه طاقــات الفــرد والجماعــة(()))، أي أَنّـَ
الاختيــارات أمــام النــاس اعتــادًا عــى مــؤشرات إحصائيــة مثــل نمــو متوســط الدخــل 
وإطالــة العمــر والتعليــم)))، فالتنميــة البشريــة تهتــم بالإنســان كثــرا مــن خلال))القضــاء 
عــى الأميــة وتطويــر مناهــج وأســاليب التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي والتقنــي بــا 
ــة  ــام بصحــة الإنســان ورعاي ــك الاهت ــتدامة، كذل ــة المس ــع احتياجــات التنمي ــاءم م يت
الطفولــة والأمومــة والشــيخوخة وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن أجــل المحافظــة 
ــم في مختلــف المراحــل ودعــم  ــة والتعلي ــر مناهــج التربي عــى التماســك الأسري، وتطوي
مراكــز البحــث العلمــي والتقنــي ورفــع مســتوى الوعــي والثقافــة والتأهيــل(()))، وهــذا 
ــع  ــول الجمي ــو إلى حص ــذي ))يدع ــام 2014، ال ــدة لع ــم المتح ــر الأم ــه تقري ــا أوضح م
عــى الخدمــات الاجتماعيــة والأساســية، وخاصــة الصحــة والتعليــم، الحمايــة الاجتماعيــة 
اقــوى، بــا في ذلــك التأمــن ضــد البطالــة والمعاشــات التقاعديــة، والتــزام العمالــة 
الكاملــة، مــع الاعــراف بــأنَّ قيمــة العمــل تمتــد إلى ابعــد مــن الدخــل الــذي يحققــه(())) 
ــة  ــان نتيج ــل الإنس ــد داخ ــذي يتول ــوي ال ــر المعن ــو الأث ــادي وه ــه الم ــان في عمل الإنس

ــدة النافعــة للإنســان او المجتمــع.  ــة والجي للأعــال المتكامل

د. التنمية البشرية المستدامة:
ــوم التنميــة المســتدامة يظهــر في الأدبيــات التنمويــة الدوليــة في أواســط  بــدأ مفه
ــة ونتيجــة الاهتمامــات  ــدة بالحفــاظ عــى البيئ الثمانينــات تحــت تأثــر الاهتمامــات الجدي
التــي أثارتهــا دراســة نــادي رومــا الشــهيرة وتقريرهــا في الســبعينيات حــول ضرورة 

)))  ظ: الثقافة والتنمية البشرية، أشواق الساعدي: 31.
))) ظ: التحليل الاقتصادي لمؤشرات التنمية المستديمة في بلدان اسيوية مختارة، علي الربيعي:11.

)))  تربية الابداع وأساليب تطبيقها على وفق متطلبات التنمية المستدامة، ثائر سلمان: 115.
))) تقرير الامم المتحدة لعام 2014، الصادر بتاريخ 24 يوليو 214: 5.
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الحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة القابلــة للنضــوب، فقــد أشــارا إلى ان فكــرة التنميــة 
ــة والاجتماعيــة)))، التــي تعــرف بأنهــا  ــة الاقتصادي المســتدامة ظهــرت مــن خــال التنمي
نمــط للتنميــة يقــوم بالمحافظــة عــى البيئــة، لا بتدميرهــا، ويمكّــن البــر بــدلا مــن 
تهميشــهم. وهــي في الأســاس نمــط للتنميــة يعطــي الأولويــة للفقــراء، ويوســع الفــرص 
والخيــارات المتاحــة لهــم، ويوفــر لهــم إمكانيــة المشــاركة في اتخــاذ القــرارات ذات العلاقــة 
ــن  ــع ع ــة يداف ــج للتنمي ــي منه ــتدامة ه ــة المس ــة البشري ــإن التنمي ــه ف ــتهم. وعلي بمعيش
الفقــراء وعــن الطبيعــة وفــرص العمــل والمــرأة والطفــل، ويقــوم منهــج التنميــة البشريــة 
المســتدامة بالتركيــز عــى دور البــري بوصفــه كائنــات فاعلــة))) في عمليــة البنــاء الأمثــل 

ــع. للمجتم

هـ- التنمية الشاملة:
هــي عمليــة شــاملة تتنــاول جوانــب الحيــاة المختلفــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، أو يقصــد بهــا عمليــة تغيــر وتطويــر وإنــاء لــكل جوانــب الحيــاة، وتفــي 
بالنتيجــة إلى مولــد حضــاري جديــد أو مرحلــة مــن مراحــل التطــور الحضــاري، وهكــذا 
يتضــح ان بالتنميــة الشــاملة أســاسٌ مــاديٌ وآخــر فكــريٌ، والتنميــة ثمــرة التفاعــل 
المســتمر والداعــم بــن المــادة والفكــر، الــذي بــدوره يفــي إلى التطــور والإبــداع 
ــا عمليــة شــاملة، تمثــل شــكلا مــن أشــكال التغيير  الحضــاري في مختلــف المجــالات أي أنَّ
الاجتماعــي الهــادف بشــكل خــاص والدائــم بشــكل عــام،))) ولقــد حمــل الإســام الأمــة 
ــاطئ  ــا إلى ش ــر، وقيادته ــة الب ــوة وهداي ــل الدع ــة في حم ــؤولية حضاري ــامية مس الإس

))) ظ: تحليل مؤشرات التنمية السياحية المستدامة في دول مختارة مع الإشارة إلى العراق،عبير السعدي: 44.
))) ظ: التنمية البشرية المستدامة، كآلية لمحاربة البطالة في الجزائر، الهاشمي بن واضح: 3. 

))) ظ: م.ن: 28-27. 
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ــهم  ــاءة يس ــري بكف ــر الب ــب العن ــل وتدري ــى ))تأهي ــوم ع ــام، أي تق ــن والس الأم
بالتطــور الصناعــي والزراعــي والتجــاري(()))، فهــو التطــور البنيــاني او التغيــر البنيــاني 
ــر  ــل توق ــن اج ــة م ــة والتنظيمي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاده الاقتصادي ــع بأبع للمجتم

ــان. ــع بســامة واطمئن ــراد المجتمــع )))، ليعيــش الجمي ــع اف ــاة الكريمــة لجمي الحي

ثانياً: التطور الاصطلاحي لمفهوم التنمية البشرية:

ــه قبــل أَن يصطلــح عــى مفهــوم  قبــل التكلــم عــن التنميــة لابــد مــن الاشــارة إلى أنَّ
التنميــة قــد ســبقه مفهــوم النمــو الــذي عــرف بأنــه ))هــو عمليــة نضــج تلقائــي ومســتمر، 
وزيــادة في النــوع والكــم(()))، امــا مصطلــح التنميــة فإنــه مصطلــح قديــم جديــد، ويعــد 
مــن أكثــر المصطلحــات تــداولاً، ويمكــن أن يمتــد ليشــمل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة، والسياســية، وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى، فهــي عمليــة داخليــة ذاتيــة 
مســتمرة، تشــرط التفــاف كل الجماهــر، للســر بــإرادة موحــدة لتحقيقهــا ولإزالــة كل 
العقبــات الهيكليــة التــي تعترضهــا، وهــو مــا يتطلــب مشــاركة هــذه الجماهــر في وضــع 
ــرد  ــعر الف ــث يش ــة، بحي ــا المادي ــى نواتجه ــول ع ــا، والحص ــة واتخاذه ــرارات التنموي الق
بأنهــا تعــر عــن ارادتــه، وأنهــا لصالحــه)))، وان النمــو والتنميــة غالبــا مــا يتــم اســتخدامهما 
كمرادفــن في الجــدل الاقتصــادي، لهــذا يــرى الاقتصاديــون أنَّ لفــظ النمــو مقابــل 
ــة  ــف هيئ ــا تعري ــن)))، ام ــن المفهوم ــة ب ــل التفرق ــى فيص ــف ع ــن دون الوق ــة، م التنمي

))) تربية الابداع وأساليب تطبيقها على وفق متطلبات التنمية المستدامة، ثائر سلمان: 108.
))) ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن الموسوي: 194.

))) منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية المجتمعية، سامان محي الدين: 18.
))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 28-26.

ــع  ــة م ــة البيئي ــتدامة والتنمي ــة المس ــن التنمي ــل ب ــار التفاع ــن اط ــة ضم ــوارد البشري ــة الم ــة تنمي ))) ظ: فاعلي
الاشــارة إلى تجربــة الاردن، ســعدون المعمــوري: 3. 
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الامــم المتحــدة للتنميــة، الــذي ظهــر ســنة 1956 فيؤكــد انهــا مجموعــة مــن العمليــات 
التــي يمكــن مــن خلالهــا توحيــد جهــود المواطنــن والحكومــة لتحســن الاحــوال، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في المجتمعــات المحليــة ولمســاعدتها عــى الاندمــاج 
ــب  ــة في الجان ــوظ في بداي ــكل ملح ــتعمل بش ــد اس ــا، وق ــاهمة في تقدمه ــاة والمس في الحي
الاقتصــادي حتــى عُــدَّ عنوانــاً للكثــر مــن السياســات والخطــط والأعــال عــى مختلــف 
الأصعــدة، كــا أصبــح هــذا المصطلــح مثقــا بالكثــر مــن المعــاني والتعميــات، وإن كان 
ــد بالعمــل  ــط إلى حــد بعي ــب الاقتصــادي، ويرتب ــان عــى الجان ــب الاحي يقتــر في غال
عــى زيــادة الإنتــاج الــذي يــؤدي بــدوره إلى الاســتهلال، لدرجــة اصبحــت معهــا 
حضــارات الامــم تقــاس بمســتوى دخــل الفــرد ومــدى اســتهلاكه الســنوي للمــوارد 
الغذائيــة والســكنية وتمتعــه بالصحــة ثــم تطــور ليشــمل الابعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــن  ــد الميادي ــة في اح ــس علمي ــى أس ــدروس ع ــو الم ــي النم ــة تعن ــا، أي أنَّ التنمي وغيره
الرئيســة مثــل الميــدان الاقتصــادي أو الســياسي او الاجتماعــي او المياديــن الفرعيــة 
ــددة  ــات متع ــتعملت مصطلح ــد ))اس ــة)))، وق ــة الزراعي ــة او التنمي ــة الصناعي كالتنمي
لتلــك التنميــة التــي يجــب ان تعــد البــر محــور اهتمامهــا مثــل تنميــة رأس المــال البــري 
ــي تعطيهــا  ــة))) وتباينــت المضامــن الت ــوارد البشري ــة الم ــة العنــر البــري وتنمي وتنمي
ــتعمال  ــح اس ــة لصال ــة واضح ــت إلى غلب ــة إلى أَن انته ــة المعني ــراف للتنمي ــف الاط مختل
ــة  ــل التنمي ــو جع ــة ه ــة البشري ــر التنمي ــك أن جوه ــة(()))، ذل ــة البشري ــح التنمي مصطل

)))  ظ:منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية المجتمعية، سامان محيي الدين:19.
)))  تنميــة المــوارد البشريــة: هــي عمليــة تنميــة الإنســان في المؤسســة التــي يعمــل بهــا، ليــس مــن اجــل الإنســان 
نفســه، بــل مــن اجــل المؤسســة التــي يعمــل بهــا / ظ: التنميــة البشريــة، تعريفهاموضوعهااهدافهــا، محمــد 

.11 عاجل: 
))) التنمية البشرية في العراق للمدة من عام 2003 -2005، وليد الخفاجي: 138.
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ــإن  ــة. ومــن هــذا المنظــور ف ــة التنمي ــاس في خدم ــدلا مــن وضــع الن ــاس ب ــة الن في خدم
التنميــة البشريــة تعنــي ضمنــا تخويــل البــر ســلطة انتقــاء خياراتهــا بأنفســهم، ســواء فيــا 
يتصــل بمــوارد الكســب، ام الأمــن الشــخصي أم الوضــع الاجتماعــي والســياسي، ولا 
يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا إذا كانــت القيــادة السياســية الوطنيــة مســتعدة لتقديــم بيئــة 
تنتعــش ضمنهــا الخيــارات والمبــادرات المحليــة. وهــذا يعنــي أيضــا خلــق بيئــة تتيــح تلــك 
ــة  ــل الصلاحي ــوال، وتخوي ــص الأم ــادة تخصي ــة، وإع ــات الهيكلي ــال الاصلاح ــن خ م
ــة  ــة. وأخــرا فــإن التنمي للجماعــات المحرومــة والمهمشــة عــن طريــق حــركات اجتماعي
ــا  ــل متكام ــل العم ــة يجع ــامل للتنمي ــور ش ــتعمال منظ ــمل اس ــي ان تش ــة، ينبغ البشري
ــات  ــدو ان المصطلح ــا يب ــة)))، وفي ــات المختلف ــات والقطاع ــن الاختصاص ــا ب ومندمج
التــي كانــت ترافــق التنميــة المتقاربــة في جوهرهــا، المختلفــة بمصطلحاتهــا، مــا هــي الا 
تطــور شــكلي لمفهــوم التنميــة البشريــة عــى صعيــد التســمية، لأنهــا جميعــاً تصــب بهــدف 
واحــد وهــو خدمــة الإنســان وإيصالــه لمســتوى الاكتفــاء والقــدرة عــى القيــادة لأمــور 
حياتــه في حفاظــه عــى نفســه والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه بــكل جوانبــه، ســاعيا إلى تحقيق 
ــة الصــادر عــن  ــة البشري ــر التنمي ــد ذكــر في تقري ــاة، وق الســعادة بشــكل مســتمر في الحي
الامــم المتحــدة لعــام 1999، بأننــا نشــهد ظهــور بنيــة جديــدة لحكــم عالمــي، تشــكل فيــه 
الحكومــات والــركاء في المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، وغــره ائتلافــات وظيفيــة 
عــر الحــدود الجغرافيــة والخطــوط السياســية التقليديــة لتحريــك السياســية العامــة عــى 
ــة هــي مــن ســيحدث  ــة البشري ــن عالميــن))). أي أنَّ التنمي ــي تطلعــات مواطن نحــو يلب

هــذا التطــور المهــم في المجتمــع الإنســاني.

)))  ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، صباح الاسدي: 145. 
)))  ظ: القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة،عماد خليل: 66.
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ثالثاً: أهداف التنمية البشرية ومكوناتها

أ. أهداف التنمية البشرية 

الإنســان هــو اســاس التنميــة، ومحــور النهــوض والتغيــر، فــا تحــدث تنميــة حقيقية 
إلا مــن خــال إنســان فاعــل)))، يســعى ))لتحقيــق ذاتــه وإنســانيته، أي يصبــح الإنســان 
ــقة  ــة ومتناس ــة جامع ــر ))خط ــا ع ــي ينميه ــات(()))، والت ــة الغاي ــي وغاي ــدف النهائ اله
ومنســجمة بحيــث يكــون الهــدف الأصــي هــو كــال الإنســان وتأمــن ســعادة الجميــع، 
ــة في  ــة البشري ــوم التنمي ــور مفه ــة(()))، فـــ ))ظه ــوط العريض ــع الخط ــا جمي ــدد فيه وتتح
تقريــر التنميــة البشريــة الاول الصــادر عــام 1990، ومــا تــاه مــن تقاريــر، ومحــور 
الــكلام يصــب مصبًــا واحــدًا وهــو كيفيــة الوصــول بالإنســان إلى المكانــة التــي يســتحقها 
ــا  ــان هدف ــار الإنس ــة(()))، أي اعتب ــة لأي ام ــروة الحقيقي ــم الث ــاس ه ــار أن الن ــى اعتب ع
لجهــود الإنســان أي لتحقيــق ذاتــه وإنســانيته، وبهــذا ســتكون اهــداف التنميــة البشريــة 
هــي تحقيــق ذلــك التغــر الإيجــابي لتأهيــل تلــك الأمــة لمســتوى طموحاتهــا الخاصــة بهــا 
ــاخ الإيجــابي المتمثــل  ــة المن وتوســيع خياراتهــا المشروعــة مــن خــال رفــع كفاءتهــا وتهيئ
بالخطــط والاليــات أو الســبل لتحقيــق ذلــك الرفــاه الإيجــابي، ان مفهــوم التنميــة البشريــة 
ــإن  ــداف ف ــاركته في الاه ــه او ش ــرى او لازمت ــم الأخ ــض المفاهي ــه بع ــددت مع وان تع
ــا، لــذا  ــا وروحي غايتــه الأســاس هــي الســعي لتحقيــق ســعادة الإنســان ورفاهيتــه مادي
عُــدّ الإنســان الهــدف الاول في التنميــة البشريــة))). فمفهــوم التنميــة البشريــة يهــدف إلى 

))) ظ: العمل والفاعلية طريق التقدم، حسن الصفار: 1.
))) الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 70.

))) الإنسان والإيمان، مرتضى مطهري: 57.
))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي:70.

))) ظ: التنمية البشرية في القرآن الكريم، طلال الكمالي: 63.
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ــر  ــذا ينظ ــة، ل ــي والتغذي ــتواه الصح ــم ومس ــراءة والتعلي ــر في الق ــدرات الب ــن ق تحس
إليــه عــى وفــق هــذا المفهــوم كهــدف اضافــة إلى كونــه وســيلة للتنميــة، فالتنميــة البشريــة 
ــداف  ــرع الأه ــدف تتف ــذا اله ــن ه ــا، وع ــه هدفه ــا بوصف ــان معنوي ــاء الإنس ــدف لبن ته
ــو  ــان ه ــإن الإنس ــه ف ــت نفس ــة، وفي الوق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــرى، الاقتصادي الأخ
ــيير  ــمة في تس ــل حاس ــكل عوام ــه يش ــيلتها بوصف ــه وس ــة لأن ــة التنمي ــذ عملي ــذي ينف ال
عمليــة التنميــة وتوجيههــا في هــذا الاتجــاه او ذلــك، لأنــه ملــئ بالمشــاعر والأحاســيس 
والافــكار والمعتقــدات والمواقــف والاجتهــادات والتطلعــات والرغبــات، وقــد اصبــح 
ــا تبنتهــا الامــم  ــع عقــد التســعينات عندم ــر نضجــا في مطل ــة اكث ــة البشري مفهــوم التنمي
المتحــدة ووكالاتهــا الدوليــة، ليشــمل المفهــوم الجوانــب البشرية كافــة، فبعــد ان كان ينظر 
إلى الإنســان بأنــه وســيلتها، اصبــح ينظــر إليــه بأنــه صانــع التنميــة وهدفهــا، مــن خــال 
تفعيــل طاقاتــه وإطــاق العنــان بخبراتــه وذخائــر ثروتــه الإنســانية)))، وصــولا للإنســان 
المتكامــل الذي))يســتثمر الطبيعــة ومحيطــه الخارجــي إلى اقــى حــد ممكــن(()))، وبنــاء 
ــه  ــود، لأن ــذا الوج ــكل شيء في ه ــاسي ل ــرك الأس ــو المح ــان ه ــون الإنس ــك يك ــى ذل ع
ــق  ــور في كل طري ــام الام ــك زم ــة يمتل ــه المختلف ــه، وبصفات ــى أساس ــي ع ــاطة مبن وببس
ــة البــر فحســب،  ــادة رفاهي ــي زي ــة لا يعن ــة البشري وكل اتجــاه)))، أي ان مفهــوم التنمي
وإنــا تنظــر اليهــم كأهــداف لعمليــة التنميــة ووســائلها)))، وهــذا مــا أكدتــه الأمــم 
المتحــدة )اذ جــاء في مقدمــة الاعــان العالمــي للجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة رقــم 
)128/21( في عــام )1986(، بــأن التنميــة هــي عمليــة شــاملة اقتصاديــة، اجتماعيــة، 

))) ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، صباح الاسدي: 19.
))) التكامل الاجتماعي للإنسان، مرتضى مطهري: 65.
))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 70.

))) مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، صباح الاسدي: 19.
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ثقافيــة، وسياســية، تهــدف إلى تحقيــق تقــدم مســتمر في حياة جميــع الســكان ورفاهيتهم،))) 
فهــدف التنميــة البشريــة هــو الارتقــاء بالإنســان وتطــوره في جميــع النشــاطات البشريــة 
المختلفــة، والســعي لتحقيــق ســعادته الدنيويــة والأخرويــة ))) وهــو مــا تريــده التنميــة في 

عمليــة البنــاء والتطــور. 

ب- مكونات التنمية البشرية 

1. الإنصاف
 إن الإنصــاف احــد مكونــات التنميــة البشريــة المســتدامة والاكثــر أهميــةً؛ كونــه يركز 
ــاً  ــا بدي ــاف هن ــح الإنص ــتخدم مصطل ــر، ويس ــن الب ــرص ب ــؤ الف ــة وتكاف ــى عدال ع
عــن مصطلحــي المســاواة والعدالــة، وهــو الأقــرب إلى الخطــاب الاجتماعــي الــذي يميــز 
مفهــوم الإنصــاف عــن مفهومــي المســاواة والعدالــة بكونــه يركــز عــى تكافــئ الفــرص 
ويلتــزم بمبــدأ تحمــل الفــرد مســؤولية الإفــادة منهــا)))، في الحصــول عــى المعرفــة والتعليم 
والخدمــات الصحيــة والحصــول عــى الاحتياجــات الحاليــة والقادمــة على الســواء بمعنى 
ان يكــون الإنصــاف ضمــن الجيــل الواحــد وبــن الأجيــال المتعاقبــة))) وهــو ضرورة لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا لأن عــدم توفرهــا يعنــي حــدوث موانــع التنميــة مــن الاســتغلال 

والفســاد والجهــل وغيرهــا مــن أســباب انتكاســات المجتمعــات والشــعوب.

٢. الإنتاجية 
ان برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لعــام ١٩٩٢، أكــد عــى تنميــة النــاس مــن اجــل 

))) ظ: م - ن: 10.
))) ظ: التنمية البشرية في القرآن الكريم، طلال الكمالي:101. 

)))  ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، صباح الاسدي: 20.
))) الاصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية، د. مصطفى الكفري: 94.
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ــو  ــن النم ــابي ب ــاط الإيج ــز الارتب ــوم تعزي ــذا المفه ــرى ه ــاس، إذ ي ــاطة الن ــاس بوس الن
الاقتصــادي والتنميــة البشريــة، وتعنــي التنميــة عــى وفــق هــذا المفهــوم، تنميــة الناس هو 
الاســتثمار في قــدرات البــر عــن طريــق تطويــر قدراتهــم في التعليــم والصحــة لتمكنهــم 
مــن عمــل منتــج وخــاق، امــا التنميــة مــن أجــل النــاس فهــي تعنــي توزيــع اكثــر عدالــة 
ــة  ــي التنمي ــتمر، وتعن ــاق ومس ــع النط ــكل واس ــادي بش ــو الاقتص ــار النم ــل وث للدخ
ــاركة  ــة مش ــادة فرص ــال زي ــن خ ــم م ــة قدراته ــاس وتقوي ــن الن ــاس تمك ــطة الن بواس

ــة))) في المجتمــع. ــة التنمي النــاس في عملي

٣- الاستدامة 

إن جوهــر الاســتدامة هــو تأمــن طاقــات وقــدرات ومصــادر نمــو لأجيــال المســتقبل 
ولا بــد مــن تدخــل الدولــة لضــان تخصيــص المــوارد بكفــاءة بــن احتياجات الجيــل الحاضر 
والأجيــال اللاحقــة. تتطلــب الاســتدامة التصــدي لآليــات الإفقــار المترتبــة عــى الحصــار 
والتــي تتعــرض لهــا الفئــات الضعيفــة مــن الســكان، فتنتــر بينهــم أوضــاع مضــادة للتنميــة 
البشريــة مثــل عمــل الأطفــال والتــرب مــن التعليــم وتكثيــف ســاعات العمــل للتعويــض 
عــن الأجــور المتدنيــة. تتطلــب الاســتدامة التصــدي لمخاطــر التخلــف العلمــي والتكنولوجــي 
وهــذا يتوقــف عــى الاســتثمار في التطويــر العلمــي والتكنولوجــي))) في كل مياديــن الحيــاة مــن 

اجــل تحقيــق مجتمــع متطــور يكفــل للإنســان العيــش بحريــة وســامة في المجتمــع.

4-التمكين 
تنظــر التنميــة إلى النــاس بوصفهــم فاعلين في عمليــة التغيــر الاجتماعــي، وليســوا مجرد 

ــدي:  ــاح الاس ــراق، صب ــة في الع ــة الاقتصادي ــتجدات البيئ ــوء مس ــة في ض ــة البشري ــتقبل التنمي )))  ظ: مس
.12،22

))) ظ: التنمية البشرية في العراق للمدة من عام 2003 -2005، وليد الخفاجي: 109.
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مســتفيدين يتلقــون النتائــج مــن دون مشــاركة نشــيطة، وهــو يعنــي ان يتمكــن النــاس مــن 
ممارســة الخيــارات التــي صاغوهــا بإرادتهــم الحــرة)))، ليكونــوا في وضــع يتيــح لهــم المشــاركة 
الكاملــة في القــرارات والآليــات التي توجه حياتهم ومصيرهم، وان هذه القــرارات والآليات 
يجــب ان لا تصــاغ في غيابهــم))) بــل مــع وجودهــم ومشــاركتهم الفاعلــة في عمليــة البنــاء 

للإنســان والمجتمــع. 

))) ظ: م.ن: 35.
))) التنمية البشرية المستدامة، كآلية لمحاربة البطالة في الجزائر، الهاشمي بن واضح: 11،12. 
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 
مقومات التنمية البشرية

للشخصية القيادية في نهج البلاغة
توطئة 

ــه الســام( مــا خــا رســول الله  لا يمكــن لأي إنســان أن يحيــط بالإمــام عــي )علي
ــه  ــةَ بولادت فَ مك ــذُ أن شرَّ ــراً من ــه صغ ــل ب ــذي تكف ــه( ال ــه وآل ــى الله علي ــدًا )ص محمّ

 ،(((ِيــه
َ
 الله عَل

ْ
هَــدُوا

ٰ
 مَــا عَ

ْ
ــوا

ُ
المباركــة وحتــى رحيلــه إلى جــوار ربــه، مــن الذيــن صَدَق

ــف،  ــه بوص ــى من ــه أو تدان ــه وصف ــى أن ــد ادع ــون ق ــر أن يك ــن الب ــن لأيٍ م ولا يمك
غــر الاستســام والتســليم بأنــه أعجوبــة الكــون وانمــوذج الأرض مــن الاوصيــاء، إذ 
ــا مــن  ــا وســيعة مــن الفضائــل، وعالمــا رحب كيــف يتســنى لبضــع ســطور أن تختــر دني
الكــالات، بــل إنَِّ تعــداد مناقــب عــي منقصــة لــه، لأنََّ عليــاً )عليــه الســام(عالم مترامــي 
ــه تصــدر كل رجــل مــا خــا  الأطــراف مــن المناقــب، وينبــوع كــالات لا ينضــب)))، إذ إنَّ
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فقــد كان انموذجــا علميــا يقتــدي بــه كل لبيــب، كــا 
قــال ابــن أبي الحديــد: ))انــه لم يــدوّن لأحــد مــن فصحــاء الصحابــة العــر ولا نصــف 
ــه  ــض مقومات ــى بع ــف ع ــداً أن يق ــث جاه ــذا المبح ــاول ه ــا دون له(()))،ويح ــر مم الع
الشــخصية، بوصفــه الرائــد الاول للتنميــة البشريــة مــن الائمــة الطاهريــن )عليهــم 
الســام(، ولكونــه الشــخصية المتكاملــة التــي تصلــح أن تكــون أنموذجــاً للعــالم أجمــع.

))) الاحزاب / 23.
))) ظ: صفوة شروح نهج البلاغة، اركان التميمي: 5.

))) شروح نهج البلاغة، حسين جمعة العاملي:11.
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ــان  ــودة في كي ــة الموج ــاع المتنوع ــال والطب ــة الخص ــا مجموع ــخصية بأنه ــرف الش تع
شــخص باســتمرار، والتــي تميــزه عــن غــره وتنعكــس عــى تفاعلاته مــع البيئة مــن حوله 
ــا فيهــا مــن اشــخاص ومواقــف، ســواء في فهمــه وادراكــه، ام في مشــاعره، وســلوكه  ب
وتصرفاتــه ومظهــره الخارجــي ويضــاف إلى ذلــك القيــم والميــول والرغبــات والمواهــب 
والافــكار والتصــورات، وتعــد شــخصية الفــرد نتــاج تفاعــل لمجموعــة المجــالات 
الذاتيــة التــي تكــون موجهــة نحــو أهــداف معينــة، وتصــدر عــن الشــخصية آثــار معينــة 
عــى الفــرد والمحيــط الــذي يوجــد فيــه، ومــن أجمــل الشــخصيات وأعظمهــا تلــك التــي 
يطلــق عليهــا الشــخصية القياديــة، التــي يتميــز صاحبهــا بملكــة نــادرة لا يملكهــا إلا مــا 
نــدر))) مــن النــاس لدرجــة أنــه لا يــزال الكثــر مــن النــاس يعتقــدون أن القــادة يولــدون 
ولا يصنعــون وذلــك لصعوبــة اكتســاب الصفــات القياديــة العظيمــة، وان الإمــام عليًــا 
ــا ذكــر اســمه  ــاة في كل عــر، فكل ــي تنبــض بالحي ــه الســام( كان الشــخصية الت )علي
كان شمســاً بعطائــه في مختلــف المجــالات، ولهــذا كان )عليــه الســام( ))مرجعــاً في عهــد 
ــه  ــا، وكان )علي ــى حله ــدروا ع ــكلة لم يق ــم مش ــت به ــا ألم ــه كل ــؤون الي ــاء يلتج الخلف
الســام( المعلــم الأول بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ســكب العلــم في نفــوس 
وقلــوب أصحابــه حتــى تخــرج منهــم العلــاء والفقهــاء والحكــاء، كعبــد الله بــن عبــاس 
ــام(()))،  ــة والش ــة والكوف ــع المدين ــاض ليتس ــن، فف ــوم الاخري ــه عل ــاق في علم ــذي ف ال
ليتجــاوز المــكان ويتربــع عــى عــروش الزمــان بذكــره المبــارك، الــذي مــا تــرك علــاً إلا 
ولــه بصمــة خالــدة فيــه تمتاز بالنضــوج المســتمر والحيــاة في مضمونهــا والجمالية بتشــكيلها 

ومنهــا مفهــوم الإدارة. 

))) ظ: الغوص في أعماق الشخصيات، ابراهيم الموسى: 7.
))) علوم نهج البلاغة، د. محسن الموسوي: 9.
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المبحث الأول
الإدَارة عِندَ الإمَام عَلِي )عليه السلام( فِ نَهج البَلاغَة

الإدارة هــي نظــام حركــي مســتمر، يتكــون مــن مجموعــة مــن الأنشــطة والمجهــودات، 
يؤديهــا المديــرون، تســاهم مجتمعــة في بلــوغ الهــدف)))، باعتبــار أن الإدارة ))الوســيلة 
ــوازن  ــاري وتت ــي - الحض ــدم الاجتماع ــة التق ــع حرك ــن م ــبق أو تتزام ــي تس ــة الت الحركي
ــا  ــث كونه ــن حي ــاً م ــرف ايض ــع(()))، وتع ــة للمجتم ــال المختلف ــن الأع ــاه ب ــيق متن بتنس
جهــازا أو أداة، أنهــا التجمــع، أو التنظيــم، أو الوحــدة المحدثــة في فــرة مــا لتحقيق سياســة، 
وأهــداف خاصــة. والإدارة مــن حيــث كونهــا مهنــة أو اختصاصــا يمارســه الإداريــون كــا 
ــاء، والمهندســون، والتجــار  ــة الطــب والهندســة، والتجــارة التــي يمارســها الأطب هــي مهن
وتعنــي: الماديــة، الماليــة، الموضوعــة بتــرف وحــدة مــا لتحقيــق أهدافهــا علىأفضــل 
وجــه، مــن حيــث الوقــت، والمــال، والجهــد، والمواصفــات))) فــالإدارة في مفاهيــم التنميــة 
البشريــة تــدور حــول تطويــر القــدرات البشريــة بأمــور يتمكــن الإنســان مــن خلالهــا مــن 
ــى  ــان ع ــدرة الإنس ــع ق ــة، إذ توس ــة والعقلي ــة والاجتماعي ــة والمعنوي ــه المادي ــد حاجيات س
ــارة  ــه بلوغــه مــن حيــث هــو ســواء كان فــردا أو مجتمعــا، فهــي عب بلــوغ اقــى مــا يمكن
عــن عمليــة تحريــك عمــي مخطــط لمجموعــة مــن العمليــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
خــال عقيــدة معينــة لتحقيــق التغــر المســتهدف بغيــة الانتقــال مــن حالــة غــر مرغــوب 
فيهــا إلى حالــة مرغــوب فيهــا)))، هــذا مــا تميــزت بــه ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام( في 

))) ظ: كيف تستثمر اوقاتك، خليل موسى: 119.
))) الإدارة والاسلوب القيادي في نهج البلاغة، هاشم المحنك: 10.

))) كيف تستثمر اوقاتك،خليل موسى: 119.
))) ظ: التنميه البشرية في السنة، سماح الغندوري:3
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ــب الإداري.  الجان

إذ إن الذهنيــة الذائبــة في وجــود الله، التــي ارتــوت مــن فيــض علــوم القــدس 
المحمــدي، لهــا في كل محــط اثــر، امتــاز بالعمــق المعنــوي والمــادي، ولــإدارة في مفهومهــا 
عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لهــا معنــى وأثــر، فأمــا المعنــى مــا صرح بــه أمــر المقــال 
ــةً  ــا مُنَافَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ الَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــه الســام(: ))اللَّ الإمــام عــي )علي
ــرِدَ الَْعَــالَِ مِــنْ دِينِــكَ ونُظْهِــرَ  ــنْ لنَِ طَــامِ ولَكِ ‏ءٍ مِــنْ فُضُــولِ الُْ فِ سُــلْطَانٍ ولَ الْتِــاَسَ شَْ
ــدُودِكَ(()))،  ــنْ حُ ــةُ مِ ــامَ الُْعَطَّلَ ــادِكَ وتُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الَْظْلُومُ ــاَدِكَ فَيَأْمَ ــاَحَ فِ بِ صْ الِْ
ويقصــد الإمــام )عليــه الســام( مــن ذلــك ))أن الحــروب التــي كانــت منــه لم تكــن طلبــا 
ــر  ــري أم ــا ويج ــى وجهه ــدود الله ع ــام ح ــن لتق ــا ولك ــى الدني ــة ع ــك ولا منافس للمل
الشريعــة والرعيــة عــى مــا كان يجــري عليــه أيــام النبــوة(())) انــه )عليــه الســام( يقــرر 
ــا لدنيــا أو منصــبٍ أو أمــوالٍ، فهــي عنــده كعفطــة  بقولــه هــذا إنــه لم يكــن في اعمالــه محبً
عنــز أو ورقــة تقضمهــا جــرادة، إلا أن يقيــم حقــاً او يدفــع باطــاً،))) ولا يمكــن أن 
يحقــق ذلــك دون أن تكــون للدولــة في مفهومــه )عليــه الســام( نظريــة ))إداريــة ترشــد 
الحكومــة إلى تأديــة وظيفتهــا بشــكل طبيعــي ودقيــق، وهــذ يتضمن انشــاء ضوابــط عقلية 
للوظيفــة الاداريــة، ولغــة اداريــة يفهمهــا المديــرون وقابليــة ذاتيــة عــى ترجمــة الشريعــة إلى 
قوانــن ملزمــة، وســلوك إداري اخلاقــي مــن قبــل المديــرون انفســهم(()))، وهــذا يحتــاج 
أن تكــون شــخصية المنظــر شــخصية إنســانية ذات صفــات خاصــة قــد رســمت عليهــا 
أحــكام الســاء سربــالاً مــن المعرفة الشــاملة والكاملــة لتحقيق تلــك الإدارة التــي يرومها 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 8 / 263.
))) م - ن: 8 / 264.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 177/2.
))) الامام علي بن ابي طالب السيرة الذاتية والاجتماعية، زهير الاعرجي: 747، 748.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(وهذه الصفــات تتجســد فيــه )عليــه الســام( لإحاطتــه بــا 
لم يحــط بــه غــره مــن الموجوديــن آنــذاك، فهــو القائــل ))انْدَمَـْـتُ عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ 
ــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ(()))، ان قصــد الإمــام مــن  بُحْــتُ بـِـهِ لَضْطَرَبْتُــمْ اضْطِــرَابَ الْرَْشِــيَةِ فِ الطَّ
هــذا الجميــل مــن المقــال ))إن ذلــك العلــم لا يبــاح بــه ولــو بــاح بــه لاضطــرب ســامعوه 
ــة  ــارة إلى الوصي ــذا إش ــر وه ــدة القع ــر البعي ــال في البئ ــي الحب ــية وه ــراب الأرش كاضط
ــدأ  ــزاع في مب ــرك الن ــد كان مــن جملتهــا الأمــر ب ــه ق ــه الســام( إن ــي خــص بهــا )علي الت
ــد  ــا أح ــاركه فيه ــا، ولا يش ــة ومزاياه ــوم الإمام ــن عل ــي م ــه(())) أي ه ــاف علي الاخت
ــع عــى شيء مــن تلــك الأسرار  مــن غــر الأئمــة، ولا يســتطيع أحــد أن يســمع أو يطل
ولا يتمكــن أن يتحملهــا والتــي لــو بــاح او أظهــر شــيئا مــن تلــك الأسرار لاضطربــت 
قلــوب النــاس كــا تضطــرب الحبــال في الآبــار العميقــة، وذلــك لضعــف القلــوب وعــدم 
اســتعداد النفــوس لأمثــال هــذه الامــور،))) وهــذا يــرك اثــراَ واضحــاً لــذوي البصائــر 
ــا )عليــه الســام(اداري مــن طــراز ربــاني، فـــ ))الوظيفــة الاساســية  مــن أن الإمــام عليً
ــادة  ــاً أو إع ــال مث ــع الم ــث جم ــن حي ــة م ــة للدول ــة النظري ــة السياس ــو ترجم ــادارة ه ل
ــة  ــش مــن اجــل مقاتل ــم الجي ــراء مــن ذوي الحاجــة والمســكنة، وتنظي توزيعــه عــى الفق
ــة  ــي(())) وهــي قوانــن عملي ــق الأمــن الغذائ ــم التجــارة مــن اجــل تحقي العــدو، وتنظي
تخــدم الإنســان، وتجمــع بشــكل واضــح بــن القيــادة والادارة التــي تجســدت في شــخصية 
الإمــام )عليــه الســام(، وســيتكلم البحــث عــن الإدارة المدنيــة والإدارة العســكرية 
للإمــام عــي )عليــه الســام(، لا عــى ســبيل الحــر والإحاطــة، لأن إدارة الإمــام أو أي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 213.
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جزئيــة مــن جزئيــات وجــوده لا يمكــن لأحــد أن يحــي أبعادهــا عنــده )عليــه الســام(، 
بــل عــى ســبيل البحــث والدراســة.

أولًا: الإدارة المدنية في نهج البلاغة

عــن  عبــارة  الســام(بأنها  )عليــه  عــي  الإمــام  عنــد  الإداريــة  العمليــة  تعــرف 
خطــوات:  عــر  محــدد،  هــدف  إلى  للوصــول  متواصلــة  ))خطــوات 

1. إدراك الأحكام الشرعية إدراكاً نابعاً من مصادرها الصحيحة.

بالالتزامــات  متعلقــة  وأوامــر  عمليــة،  قوانــن  إلى  الأحــكام  تلــك  ترجمــة   .2
والواجبــات.

3. تعيين من يقوم بتوصيل تلك القوانين الشرعية إلى جميع المكلفين(())).

اعتمــد الإمــام عــي مــن مــا تقــدم عــى الــرع في عمليتــه الإداريــة، لأنــه ))يطبــق 
الإســام تطبيقــاً دقيقــاً في الصغــر والكبير، لأن الصغــر كبير اذا كان حكــم الله، والكبير 
ــباً إلى الله  ــون كل شيء منتس ــابه يك ــم الله، وبحس ــاس حك ــم الله، فالمقي ــه حك ــر لأن كب
تعــالى كبــراً(()))، كل التشريعــات وضعــت لخدمــة البــر، بــل هــي إحــدى ضروريــات 
الحيــاة البشريــة في وجــود نظــام اجتماعــي وحكومــي يضمــن حقــوق افــراد المجتمع،فهي 
ــول  ــو معق ــى نح ــع ع ــن في المجتم ــم الدي ــق تعالي ــوضى وتطبي ــادي الف ــى تف ــادرة ع الق
ومتناســب، وهــذا يتطلــب وجــود إدارة مخططــة ومنظمــة لديهــا الامكانــات لتنفيــذ 
وتوظيــف الطاقــات مــن أجــل اشــاعة القيــم بــن النــاس وإزالــة الموانــع التــي تقــف دون 

))) م.ن: 753.
))) الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، حسين نجيب محمد: 310.
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التطــور للبشريــة)))، وفي نهــج البلاغــة كثــر مــن ضوابــط الإدارة الناجحــة ولاســيما مــا 
صرحــت بــه كلــات الإمــام عــي التــي تعــد مــن اولوياتــه )عليــه الســام( التــي عمــل 
جاهــدا مــن أجــل ترســيخها في النفــوس والحــث عــى تمثلهــا كإحــدى القيــم الأصيلــة 
التــي يلــزم التثقيــف عــى ضرورتهــا وأهميتهــا))) إذ إنهــا تمثل))الأصــل الــذي يســتطيع أن 
يصــون تــوازن المجتمــع ويرضيــه ويهــب لــه الســام(()))، عــن طريــق الالتــزام بضوابــط 
ادارة المجتمــع وخاصــة التــي تدعــو للوحــدة التــي تجمــع النــاس عــى الحــب والتعــاون 
ونبــذ الخلافــات مــن اجــل الســر في ســبيل التقــدم والعطــاء المســتمر))) وهــذا مــا حــرص 
البحــث عــى بيانــه في نهــج البلاغــة، وخاصــة في مســائل القــوة والعلــم وســعة الصــدر 
والحكمــة والصــر والعدالــة والتــي تســهم في مواجهــة المشــاكل وادارة الازمــات، 
ــة الإســامية مــن وجهــة  ــر شــؤون النظــام الاجتماعــي للأم ــالإدارة الناجحــة في تدب ف
نظــر الإســام وطبقــاً لســر الائمــة وسياســتهم النابعــة بطبيعتهــا الإســامية ضرورة مــن 
ضروريــات الحيــاة وهــي مــن الأمــور الحيويــة التــي تبعــث الحيــاة الســعيدة في المجتمــع))) 
الإنســاني والتــي ســعى الإمــام )عليــه الســام(لتحقيقها مــن اجــل الارتفــاع بالإنســانية 
إلى افضــل مقعــد لهــا وهــو رضــا الله تعــالى عنهــا بــا يلتزمــون بــه مــن اوامــر كلهــا لصالــح 

الإنســان.

المقومات الإدارية المثالية في نهج البلاغة 

ــن  ــدر كاف م ــى ق ــون ع ــن أن يك ــة م ــؤوليات في الحكوم ــإدارة المس ــم ب ــد للقائ لاب
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ــدم  ــا يخ ــاد في ــية للعب ــة والسياس ــإدارة المدني ــات ل ــن واجب ــه م ــدى ل ــا يتص ــن مم التمك
ــة  ــية عالي ــة ونفس ــاءة ذهني ــا كف ــدى له ــن يتص ــاج لم ــة؛ إذ يحت ــة والخاص ــم العام مصالحه
حيــث يتوقــف عــى شــخصيته نجــاح السياســة او فشــلها؛ بوصفــه العقل المدبــر والمحرك 

الأســاسي لهــذا النــوع الحيــوي))) ومــن جملتهــا: 

أ. القوة والعلم: 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــات عن ــل المقوم ــن افض ــي م ــة ه ــة والذهني ــوة العلمي إن الق
الســام(، وهــي صفــة تحتــل مركــز صــدارة في المقومــات العامــة لــإدارة ويشــرط 
أن يكــون عالمــا لأنــه قائــد المســلمين الأعــى؛ فيجــب أن يهديهــم ولــو كان جاهــا 
لأضلهــم)))، والعلــم عنــد الإمــام وســيلة للعمــل، حتــى العلــم بــالله تعــالى فــإن القصــد 
منــه العمــل بأمــره ونهيــه وعليــه يرتكــز الثــواب والعقــاب، والعمــل يحتــاج قــوة وحزمًــا 
داخــل النفــس مــن أجــل غلــب الأهــواء والنفــس في العمــل بالعلــم )))، فالعلــم والقــوة 
همــا مــن اقــوم ســات القائــد والحاكــم والخليفــة، وهــو قولــه )عليــه الســام( ))إنَِّ أَحَــقَّ 
ــذَا الْمَْــرِ أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وأَعْلَمُهُــمْ(()))، ذكــر ابــن ابي الحديــد أن الإمــام )عليــه  النَّــاسِ بَِ
الســام( يقصــد ))أقواهــم أحســنهم سياســة وأعلمهــم بأمــر الله أكثرهــم علــا وإجــراء 
ــذ مــا يعلــم في اهــم  ــر بمقتــى العلــم(()))، الــذي يجعــل مــن الإنســان أداة لتنفي للتدب
شيء في الحيــاة الاجتماعيــة وهــو إدارة الأمــة، فيجــب عــى المتصــدي ))أن يكــون عالمــا 
بــا يخــص أمــور الديــن مــن العبــادات والسياســة والأحــكام مؤديــا للفرائــض كلهــا لا 

))) ظ: من وحي نهج البلاغة، العتبة العلوية المقدسة:66.
))) دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين: 171.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 9.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 / 328. 

))) م.ن: 9 / 329.
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يخــل بــيء منهــا(()))، إذ إن مــن ســات القائــد القــوة والشــجاعة والعلــم معــاً. 

ب. سعة الصدر:
مــن يتصــدى لمنصــب إداري في المجتمــع يجــب عليــه ان يقتدي برســول الله )صلى الله 
عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، بصفاتهــم التــي كانــت نــوراً لــكل الاجيــال، 
ــات  ــم صف ــن اه ــي م ــي ه ــاس، الت ــتيعاب الن ــدر واس ــعة الص ــي س ــمة التح ــا س ومنه
ــعة  ــا بس ــس متس ــون الرئي ــن أن يك ــد م ــة )))، لاب ــة والرعي ــي للأم ــن الراع ــب ب التحبي
يَاسَــةِ سَــعَةُ  صــدره للنــاس الذيــن يحكمهــم، قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))آلَــةُ الرِّ
ــدْرِ(()))، ويقــول ابــن أبي الحديــد إن القيــادة للامــة لا تتــم إلا بــأن يكــون المتصــدي  الصَّ
ــه  ــه )علي ــوة من ــي دع ــدر)))، وه ــعة الص ــا س ــن اهمه ــات م ــب مواصف ــا صاح لإدارته
الســام( للتحــي بالخلــق الحســن والقــدرة عــى اســتيعاب الآخريــن والتخــي عــن ســوء 
الخلــق والفضاضــة؛ لمــا في الأمريــن مــن دلالات على شــخصية المتصدر للأمــر، المتصدي 
للشــؤون العامــة للنــاس، حيــث يتوقــع منــه البشاشــة والســاحة والعفــو وعــدم المجابهــة 
والترفــع عــن المقابلــة بالمثــل لــو أسيء إليــه والــرد للأحســن واحــرام خصوصيــة الأخــر 
ــه(()))  ــاس الي ــج الن ــرت حوائ ــرز الإنســان واتســع نفــوذه - كث ــا ب مهــا كان))). فـ))كل
ولهــذا اشــرط الإمــام )عليــه الســام( فيــه أن يكــون لــن العريكــة رحــب الصــدر )))، 

))) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم: 4 / 129. 
))) ظ: منهاج الحياة، علي الاشكوري: 505.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18/ 407.
))) ظ: م - ن: 18: 407.

))) ظ: اخلاق الإمام علي )عليه السلام(، محمد صادق الخرسان: 2/ 8، 9.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4 / 204.

))) ظ: دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين:127.
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ــول، ان  ــوس والعق ــي في النف ــدر لينم ــعة الص ــه الســام( س ــام علي)علي ــر الإم ــد ذك وق
التصــدي لأمــور المســلمين تصلــح فقــط لمــن يســتطيع أن يتعايــش مــع النــاس، ويســمع 
ــة  ــكار الايجابي ــول الاف ــدر روح التواصــل وقب ــاً بســعة الص ــه، منمي منهــم ويســمعوا من

الأخــرى، وهــذه الصفــات مــن جميــل مــا تســعى لتحقيقــه التنميــة البشريــة.

ج. الحكمة:
ــن  ــل ع ــة الجه ــه لمكافح ــا التنبي ــراد به ــة وي ــاد والنصيح ــم والإرش ــا التعل ومعناه
ــبِ  ــاةٌ للِْقَلْ ــيَ حَيَ ــي هِ ــةِ الَّتِ كْمَ ــام( »الِْ ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــل،))) ق ــر وتعق فك
ــهُ  ــى كُلُّ ــا الْغِنَ ــآنِ وفيِهَ ءِ وَرِيٌّ للِظَّمْ ــاَّ ــأُْذُنِ الصَّ ــمْعٌ لِ ــاءِ وسَ ــنِْ الْعَمْيَ ــرٌَ للِْعَ ــتِ وبَ الَْيِّ
ــاة  ــن الحي ــبع م ــدم الش ــة، أي ع ــة الحكم ــك بمنزل ــا ذل ــام ان ــاَمَةُ«)))، أي ان الام والسَّ
وعــدم ملالتهــم منهــا بالنســبة لأهــل الدنيــا، وهكــذا الحكمــة فــإن العلــاء والصالحــن 
لا يشــبعون منهــا، فهــي حيــاة للقلــب وضيــاء للعــن وســمع لــأذن، وري للظــاء 
وفيهــا الغنــى والســامة، وهــي كتــاب الله الــذي يبــر البصــر، وينطــق المحــق، أي انهــا 
نــور بســبب المعرفــة، والعلــوم الفائضــة بعدهــا والثبــات عنــد التزلــزل والفتــن الحادثــة 
ــد  ــوف عن ــور والوق ــل الأم ــد اوائ ــات عن ــا الثب ــر، لأن صفته ــل الخ ــروع بعم ــد ال عن

ــات الســامية. ــق الأهــداف والغاي ــاز بتحقي ــي تمت عواقبهــا))) وصــولًا للخاتمــة الت

د. الصبر على لزوم الحق:
يريــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أن لــزوم الصــر لهــو مــن الســات الأساســية لكل 
مــن يــارس الإدارة، وفيهــا صعوبــة كــرى والتــي اكــد عليهــا الإمام عــي )عليه الســام(

))) ظ: في رحاب نهج البلاغة، مرتضى مطهري: 127.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:8/ 287.

))) ظ: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي: 245/7.
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لجليــل خطرهــا، وهــي الصــر عــى الحــق ولــو اوجــب تفــرق النــاس عــن صاحــب الحــق 
ــه  ــهِ(()))، فنهــى )علي ــةِ أَهْلِ ــقِ الُْــدَى لقِِلَّ ــه الســام( ))لَ تَسْتَوْحِشُــوا فِ طَرِي قــال )علي
الســام( عــن الاســتيحاش في طريــق الهــدى لأجــل قلــة أهلــه فــإن المهتــدي ينبغــي أن 
يأنــس بالهدايــة فــا وحشــة مــع الحــق)))، وهنــا اشــار الإمــام )عليــه الســام(بان الهــدى 
اصبــح طريقــاً يتجافاهــا اكثــر النــاس؛ لــذا تبــدو موحشــة غــر ســهلة الســلوك،))) وهــذا 
ــر  ــع، لأن الص ــدي لإدارة المجتم ــر في المتص ــب أن تتوف ــي يج ــات الت ــل الصف ــن افض م
يعنــي الإرادة الكبــرة والهــدف الابعــد والــروح الرياضيــة التــي تســتثمر هــذه النعمــة في 

احقــاق الحــق والتــأني في الأحــكام والصــر في لــزوم الحــق وإن تركــه النــاس.

هـ. العدالة: 
ــى  ــة ع ــخة باعث ــة راس ــي ملك ــور وه ــد الج ــور ض ــد في ام ــو القص ــدل وه ــن الع م
ــي  ــة، الت ــول ادارة الدول ــارزة في اص ــات الب ــم الصف ــن اه ــي م ــوى)))، وه ــة التق ملازم
يجــب ترســيخها في المجتمــع في نظــر الإمــام عــي )عليــه الســام(، والتــي اقترنــت 
ــر،  ــات الب ــيع لحري ــن توس ــارة ع ــع عب ــاء للمجتم ــة والبن ــار أن التنمي ــمه)))، باعتب باس
ــي  ــداف الت ــق الأه ــعوا إلى تحقي ــداع ويس ــة والاب ــا الصح ــدة ملؤه ــاة مدي ــوا حي فيعيش
ينشــدونها، ويشــاركوا في رســم مســارات التنميــة في اطــار العدالــة والانصــاف)))، والتــي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 19 / 261.
))) م - ن: 19 / 261.

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 62، 63.
))) ظ: اخــاق الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، خــر القزوينــي: 111. اســس العدالــة 

والاعتــدال عنــد امــر المؤمنــن، محمــد صــادق الخرســان: 10.
))) ظ: الإمام علي امير المؤمنين الشخصية الإسلامية الخالدة، عبد السلام الجعفري: 237.

))) ظ: التنمية البشرية في القرآن الكريم- طلال فائق الكمالي:56.
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تعــد مــن اهــم مكونــات التنميــة البشريــة، التــي أشــار إليهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــقَّ  لُ عَدْلِــهِ نَفْــيُ اَلْـَـوَى عَــنْ نَفْسِــهِ يَصِــفُ اَلَْ ــزَمَ نَفْسَــهُ اَلْعَــدْلَ فَــكَانَ أَوَّ بقولــه ))قَــدْ أَلْ
هَــا ولاَ مَظِنَّــةً إلِاَّ قَصَدَهَــا قَــدْ أَمْكَــنَ اَلْكِتَــابَ مِــنْ  ويَعْمَــلُ بِــهِ لاَ يَــدَعُ للِْخَــرِْ غَايَــةً إلِاَّ أَمَّ

ــدُهُ(())). ــوَ قَائِ ــهِ فَهُ زِمَامِ

إن مــن يلتــزم امــور النــاس، لابــد أن تتوفــر فيــه صفــات، تــدل عليــه ومنهــا ان يلتــزم 
بالعــدل ولــو عــى نفســه، واول العــدل طاعــة الله واتبــاع العقــل والعلــم ومجانبــة الهــوى 
والنفــس الأمــارة بالســوء، ويريــد الإمــام )عليــه الســام( ان المؤمــن الصــادق هــو الــذي 
يعيــش دينــه وايمانــه، ويعــر عــن عقيدتــه بالعمــل المجســد المحســوس، ولا ينفصــم عــن 
ــه  ــا امــره الله تعــالى، أي ان ــه بحــال، ولا يقيــس أي عمــل مــن أعمالــه، الا ب نفســه وايمان
ــع )))،  ــاً ان يُتب ــذي يســتحق عق ــه يخــاف الله فهــو ال ــى في حســابه لنفســه لأن عــادل حت
ــولى  ــن كان يت ــة م ــا، خاص ــادلً ومنصفً ــب ع ــدل يتطل ــط الع ــب ان بس ــك ولا ري ولاش
امــور دولــة تقــوم عــى مبــادئ مــن ضرورياتهــا العــدل والإنصــاف، وهــو مــن مميــزات 
ــؤون  ــى في ادق الش ــاة حت ــل الحي ــة في كل مفاص ــم بالعدال ــذي يهت ــامي ال ــن الإس الدي
الاجتماعيــة)))، ولهــذا يحــث الإمــام )عليــه الســام( كل مــن يتــولى امــور الأمــة بالعــدل 
ــتوجب  ــع، ويس ــش في مجتم ــاس تعي ــدل، لان الن ــف بالع ــب ان يتص ــان يج ــل كل إنس ب
ــه  ــه )علي ــه قول ــر الي ــا يش ــذا م ــزل، وه ــل او المن ــو في العم ــجية ول ــدل س ــون الع ان يك

ــه: ــه علي ــام( بحث الس

))اسْــتَعْمِلِ الْعَــدْلَ وَاحْــذَرِ الْعَسْــفَ وَالَْيْــفَ فَــإنَِّ الْعَسْــفَ يَعُــودُ باِلَْــاَءِ وَالَْيْــفَ 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:9 / 364.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 436.

))) ظ: منهاج الحياة، علي الاشكوري: 495.
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ــيْفِ(())) العــدل واشــاعته امــر مهــم في عقيــدة الإمــام عــي )عليــه الســام( يَدْعُــو إلَِ السَّ
وهــذا واضــح فقــد ))عطــف الحيــف عــى العســف مــن بــاب عطــف التفســر، والمــراد 
ــم أحــدا  ــى لا تظل ــراراً مــن البغــي والجــور، والمعن ــاد عنهــا ف بالجــاء هجــرة أهــل الب
ــة، لأن الظلــم يدعــو المواطنــن إلى الثــورة أو تــرك البــاد، وبالثــورة تســفك  مــن الرعي
الدمــاء، وبالهجــرة تخــرب البــاد(())). ان الامــام هنــا يوجــه دعــوة إلى ))اعتــدال 
الحاكــم، وعــدم جنوحــه في احكامــه إلى اهوائــه، أو أن يتشــدد بــا حــق؛ حيــث يــؤدي 
ذلــك بالرعيــة إلى الفــرار، او انقبــاض النــاس عنــه، فيتركونــه لوحــده، وهــو مــا لا 
ــن  ــق م ــذي ينطل ــق ال ــق اف ــن ضي ــف ع ــل يكش ــه، ب ــد علي ــم ليحم ــاً للحاك ــد نجاح يع
خلالــه في سياســته العامــة، فلابــد مــن التصحيــح، وأن يكــون منصفــاً وعــادلاً(())) 
فقــد كانــت العدالــة مــن اولويــات امــر المؤمنين)عليــه الســام( التــي عمــل جاهــدا مــن 
ــزم  ــي يل ــة الت ــم الأصيل ــدى القي ــا كإح ــى تمثله ــث ع ــوس والح ــيخها في النف ــل ترس اج
التثقيــف عــى ضرورتهــا واهميتهــا)))، فالعدالــة رعايــة لحقــوق الآخريــن وعــدم التعــدي 
عــى الحقــوق وعــدم التجــاوز عــى حقــوق الاخريــن)))، ومعناهــا أن يعيــش جميــع ابنــاء 
ــا  ــة ب ــق العدال ــزول بينهــم الفــوارق والاختلافــات وتحقي ــاه، ت المجتمــع في ســعادة ورف

ــاع.  ــوازن والمحافظــة عــى الحقــوق العامــة مــن الهــدر والضي ــه مــن الت تعني

و. الأخلاق القويمة للإدارة: 
ان احــد الامــور المهمــة التــي ينبغــي ملاحظتهــا في كتــاب نهــج البلاغــة الشريــف، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 20/ 245.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 484/4.

))) اخلاق الإمام علي )عليه السلام(، محمد صادق الخرسان: 29/2.
))) اسس العدالة والاعتدال عند امير المؤمنين، محمد صادق الخرسان: 18.

))) في رحاب نهج البلاغة، مرتضى مطهري: 81.
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ــه  ــد مــن كتب ــه الســام( في العدي ــن )علي ــي ضمّنهــا امــر المؤمن ــة الت ــم الاخلاقي المفاهي
وســائله التــي تخــص شــؤون السياســة ولوازمها)))،ومــن بــن تلــك الاخــاق:

1. التقوى:

لقــد أكــدت الشريعــة الإســامية عــى تحــي الإنســان المؤمــن بالتقــوى، والتــي 
ــل  ــذي يحص ــي ال ــن العم ــن التمري ــان م ــد للإنس ــة تتول ــوة روحي ــا ))ق ــى انه ــت ع عرف
مــن الحــذر المعقــول والمنطقــي مــن الذنــوب(()))، وقيــل في معنــى التقــوى انهــا الاحــراز 
عــن المعــاصي والحــذر عــا نهــى الله تعــالى عنــه، وقيــل انهــا التخــي عــن المذمــوم والإقبــال 
إلى كل محمــود وقيــل انهــا حالــة ضبــط النفــس والتســلط عــى الشــهوات )))، ولقــد اخــذ 
موضــوع التقــوى مــن نهــج البلاغــة الحيــز الكبــر، وقــد عمــل )عليــه الســام( جاهــدا 
مــن اجــل ترســيخها في النفــوس والحــث عــى ضرورتهــا واهميتهــا في الجانــب الإداري، 

وقــد قــال في التقــوى وترويــض النفــس عليهــا:

ــىَ  ــتَ عَ ــرَِ وَتَثْبُ ــوْفِ الْكَْ ــوْمَ الَْ ــةً يَ ــأْتَِ آمِنَ ــوَى لتَِ ــا باِلتَّقْ ــيِ أَرُوضُهَ ــيَ نَفْ ــاَ هِ »إنَِّ
ــذَا  ــابِ هَ ــلِ ولُبَ ــذَا الْعَسَ ــى هَ ــقَ إلَِ مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لَهْتَدَيْ ــوْ شِ ــقِ وَلَ ــبِ الَْزْلَ جَوَانِ
 ِ ــرُّ الْقَمْــحِ ونَسَــائجِِ هَــذَا الْقَــزِّ وَلَكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ ويَقُــودَنِ جَشَــعِي إلَِ تََ
ــبَعِ أَوْ  جَــازِ أَوْ الْيَمَمَــةِ مَــنْ لَ طَمَــعَ لَــهُ فِ الْقُــرْصِ وَلَ عَهْــدَ لَــهُ باِلشِّ الْطَْعِمَــةِ وَلَعَــلَّ باِلِْ
ــام(  ــه الس ــام )علي ى«)))، وكان الإم ــرَّ ــادٌ حَ ــى وأَكْبَ ــونٌ غَرْثَ ــوْلِ بُطُ ــاً وحَ ــتَ مِبْطَان أَبيِ
ــة  ــن رياض ــب والخش ــى الجش ــس ع ــم والملب ــن المطع ــاري م ــي واقتص ــا ))تقل ــول هن يق
لنفــي لأن ذلــك إنــا أعملــه خوفــا مــن الله أن أنغمــس في الدنيــا، فالرياضــة بذلــك هــي 

))) من وحي نهج البلاغة، العتبة العلوية المقدسة: 57.
))) في رحاب نهج البلاغة،مرتضى مطهري: 152 - 155.

))) ظ: من وحي نهج البلاغة، العتبة العلوية: 15.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 16 / 208.
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رياضــة في الحقيقــة بالتقــوى لا بنفــس التقلــل والتقشــف لتــأتي نفــي آمنــة يــوم الفــزع 
ــداولًا عــى لســان  ــر المفــردات ت الأكــر(()))، ان لفــظ التقــوى ومشــتقاتها هــي مــن اكث
ــاً في الأســلوب والمعنــى الــذي  ــه يحكــي اســلوباً قرآني ــه الســام(؛ لأن الإمــام عــي )علي
ــوا الله  قُ ــا وَاتَّ ــنْ أَبْوَابَِ ــوتَ مِ ــوا الْبُيُ ــم ))وَأْتُ ــرآن الكري ــول الق ــن يق ــاً ح ــده، فمث يقص
كُــمْ تُفْلِحُــونَ(()))، ان معنــى التقــوى هنــا تــرك المعصيــة، فيقــول الإمــام عــي )عليــه  لَعَلَّ
اكِــمُ«)))،  ــاهِدَ هُــوَ الَْ لَــوَاتِ فَــإنَِّ الشَّ قُــوا مَعَــاصَِ الله فِ الَْ الســام(في تــرك المعصيــة »اتَّ
فالتقــوى تعنــي الالتــزام بأوامــر الله تعــالى ونواهيــه )))، باعتبارهــا الحصــن الــذي يلتجــأ 
ــزام  ــاً، بقطــع المحرمــات والالت ــاً وينفعــه دنيوي ــه اخروي ــه الإنســان ليحفظــه ممــا يخاف الي
ــة  ــان بحاج ــإن الإنس ــرة ف ــة كب ــل بفاعلي ــي العم ــة ه ــت التنمي ــات)))، إذا كان بالواجب
إلى محفــز يســتخرج بــه طاقتــه المخبــأة ليدفــع بهــا إلى الوجــود، وليــس هنــاك محفــز اقــوى 
مــن العقيــدة الناصعــة التــي جعلــت مــن الإنســان خليفــة في هــذا الوجــود وحملتــه اكــر 
المســؤوليات، والتقــوى هــي الطريــق إلى الالتــزام بهــذه المســؤولية والحفــاظ عليهــا، 
وهــي في الوقــت نفســه ســبب كبــر مــن أســباب ســعادة الإنســان في الحيــاة )))، باعتبــار 

ان الدنيــا هــي طريــق الاخــرة.
2. التأسي بالقدوة:

يعــد الإمــام عــي )عليــه الســام( الشــخصية الأمثــل بعــد النبــي المصطفــى )صــى 

))) م.ن: 16 / 209.
))) البقرة / 189.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:236/19.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 420، 421.

))) ظ: اخلاق الإمام علي )عليه السلام(، محمد صادق الخرسان: 2/ 104.
))) ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن باقر الموسوي: 212.
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الله عليــه وآلــه(، فهــو خــر إنســان يمكــن أن يقتفــي النــاس اثــره في كل تفصيــات 
ــمْ  ــيِ بَيْنَكُ ــاَ مَثَ ــام(( ))إنَِّ ــه الس ــه )علي ــف بقول ــر وص ــه خ ــف نفس ــد وص ــه، وق حيات
وَعُــوا  النَّــاسُ  ــا  َ أَيُّ فَاسْــمَعُوا  هَــا  وَلََ مَــنْ  بـِـهِ  يَسْــتَضِ‏ءُ  الظُّلْمَــةِ  فِ  اجِ  َ الــرِّ كَمَثَــلِ 
ــراج  ــة ))كال ــام(بين الأم ــه الس ــه )علي ــوا(())) أي ان ــمْ تَفْهَمُ وا آذَانَ قُلُوبكُِ ــرُِ وَأَحْ
يســتضيء بهــا مــن ولجهــا أي دخــل في ضوئهــا. وآذان قلوبكــم كلمــة مســتعارة جعــل 
للقلــب آذانــا(()))، وان مــراد الإمــام )عليــه الســام( مــن قولــه المبــارك بــأن الظلمــة هــي 
ــق،  ــدى والح ــم اله ــام عل ــاح، والإم ــدى والص ــو اله ــراج ه ــال، وبال ــاد والض الفس
ــو  ــبيله فه ــن س ــل ع ــن ض ــدي، وم ــو المهت ــه فه ــد ب ــن استرش ــدل، م ــر والع ــار الخ ومن
ــه يســتضيئون  ــه والمتبعــن ل ــة من ــر الــكلام أن الطالبــن للهداي مــن الخاسريــن)))، وتقدي
ــه في الظلمــة،  ــدون ب ــق الأرشــد، كــا ان الســالكين يهت ــه إلى الطري ــور علومــه وهدايت بن
وهــو أجمــل تمثيــل يصــور )عليــه الســام( انغــار القــوم في الظلمــة لــولا وجــوده فيهــم، 
كالــراج الماحــي للظلمــة)))، إن مــن يتصــدى لقيــادة الأمــة وادارة شــؤونها بــدون 
مقــدرة عليهــا، فمثلــه كمثــل مــن تلبــس بنســج العنكبــوت بقولــه )عليــه الســام( 
ــإنِْ  ــأَ فَ ــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَ ــوتِ لَ يَ ــجِ الْعَنْكَبُ ــلِ نَسْ ــبُهَاتِ فِ مِثْ ــسِ الشُّ ــنْ لَبْ ــوَ مِ ))فَهُ
ــد  ــابَ(()))، فق ــدْ أَصَ ــونَ قَ ــا أَنْ يَكُ ــأَ رَجَ ــأَ وإنِْ أَخْطَ ــدْ أَخْطَ ــونَ قَ ــافَ أَنْ يَكُ ــابَ خَ أَصَ
ــل  ــال الجاه ــات، بح ــدون مؤه ــة ب ــور العام ــن للأم ــه(، المتصدي ــام الله علي ــبه )س ش
ــن  ــه، لان في الحالت ــوت او باني ــيج العنكب ــل بنس ــل الداخ ــبهات، مث ــع الش ــدي م المتص

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 / 95.
)))  م.ن: 13 / 98.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 / 82 
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 194، 195
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النتيجــة ســلبية، وتنتــج التدهــور والتخبــط لمــن يســر بــدون دليــل، امــا الراســخون في 
ــل  ــه، وح ــن الله وشريعت ــن دي ــبهات ع ــع الش ــع في دف ــم المرج ــنة ه ــاب والس ــم الكت عل
المشــكلات حــن تلتبــس الآراء، وتختلــف الأهــواء، لأنهــم عــى يقــن مــن معرفــة الحــق، 
أمــا الجاهــل الــذي يتســم بســات أهــل العلــم وليــس منهــم فهــو عــار وشــنار عــى الديــن 
ــا وفهــا كنســج العنكبــوت، ومــا أضعــف مــن يتقــي بهــذا  ــه في ضعفــه عل ــه، لأن وأهل
النســج مــن العــدو وضرباتــه)))، فحــال الجاهــل مثــل ))الذبــاب الواقعــة فيــه ومثلــا لا 
يســتطيع الذبــاب اســتنقاذ نفســه مــن شــباك العنكبــوت، كذلــك ذهــن هــذا الرجــل اذا 
وقــع في الشــبهات لا يهتــدي إلى وجــه الحــق ليخلــص نفســه ممــا التبــس عليــه(()))، وبهــذه 
ــام  ــد الإم ــر عن ــوة التفك ــى ق ــا، تتج ــرة في معانيه ــا الكب ــرة في حجمه ــورة الصغ الص
عــي )عليــه الســام( في بنــاء المجتمــع الإســامي وتهذيــب النفــس الإنســانية بــرورة 
التحــي بالعلــم والحلــم والتخلــق بخلــق الانبيــاء والصالحــن، باعتبــار ان مســؤولياتهم 
كبــرة وأثرهــم كبــر وأنهــم خــر قــدوة لأن الله امتحــن قلوبهــم ووجدهــم اهــاً للنبوة أو 
الرســالة أو الإمامــة، فتكــون محفــزا كبــرا في عمليــة الإقتــداء في طريــق التقــدم الإنســاني.

3. الرحمة والرفق بالنفس والرعية:

إن مــن أهــم مــا يســاعد المتصــدي لــإدارة هــو الجــد في العمــل مــع الرفــق بالنفــس 
ــادَةِ وَارْفُــقْ  والغــر)))، وقــد قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))وَخَــادِعْ نَفْسَــكَ فِ الْعِبَ

ــا وَلَ تَقْهَرْهَــا وَخُــذْ عَفْوَهَــا(())). بَِ

إن مــا يريــده الإمــام )عليــه الســام(هو التلطــف بالنفــس في النوافــل ومخادعتهــا في 

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 145/1.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: 1 / 316.

))) ظ: الإمام علي امير المؤمنين، عبد السلام الجعفري: 277.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 42.
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ذلــك وعــدم قهرهــا حتــى لا تمــل وتضجــر وتــرك، بــل امــره ان يأخــذ عفوهــا ويتوخــى 

أوقــات النشــاط وانــراح الصــدر للعبــادة وهــو عينــه مــا يريــده الله))) تعــالى بقولــه خُذِ 

ــنَ)))، وان اقبــح مــا يكــون عليــه الــوالي  َاهِلِ
ْ

عْــرضِْ عَــنِ ال
َ
ــرْفِ وأَ عُ

ْ
ــرْ باِل مُ

ْ
ــوَ وأَ عَفْ

ْ
ال

ان يكــون فظــاً غليظــا القلــب، لا يأخــذ مــن الحلــول إلا أشــدها، ولا يركــب مــن الامــور 
ــدر أن  ــي ن ــه الســام(حافلً بالرحمــة الت إلا أصعبهــا )))، وكان منهــج الإمــام عــي )علي
ــخصية  ــاته الش ــن س ــة م ــاحة والمحب ــخ، فالس ــر التاري ــى م ــل ع ــا مثي ــال منه ــد لمث يوج
التــي يعرفهــا العــدو والصديــق، وهــي نفســها اهــداف التنميــة البشريــة في نــر الأمــان 
في الارض عــن طريــق المشــاركة فيــا بينهــم والتعــاون باتخــاذ ســبيل التســامح شــعاراً لهــا 

في كل وســائل العمــل بتطبيقاتهــا. 

وقــد أوصى الإمــام عاملــه مالــكًا الأشــر باعتبــار أنــه القائــد بعــده والإداري الــذي 
تقــع عليــه مســؤولية نــر مبــادئ الإســام في الأرض، وطريقــة يحــدث بهــا كل إنســان 
ــةَ  حَْ واعٍ يريــد أن يركــب مركــب التكليــف بــالإدارة لغــره، بقولــه: ))وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ـُـمْ  طْــفَ بِـِـمْ ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنَِّ ــمْ واللُّ عِيَّــةِ والَْحَبَّــةَ لَُ للِرَّ

لْــقِ(())). ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ صِنْفَــانِ إمَِّ

أي اجعلهــا كالشــعار لــه وهــو الثــوب الملاصــق للجســد قــال لأن الرعيــة إمــا أخوك 
ــه))) أي ان  ــة ل ــة الرحم ــع البشري ــية وطب ــة الجنس ــي رق ــك تقت ــان مثل ــن أو إنس في الدي

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 145.
))) الاعراف /199.

))) ظ: علي والرعية، طلال الحكيم: 201.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 8/ 32.

))) ظ: م - ن: 8/ 33.



 )( 55الفصل الأول : مقومات التنمية البشرية في الشخصية القيادية للإمام علي

ــة مــن اهــم عوامــل الاســتقرار في البــاد اضافــة إلى أنهــا ))احــد مقومــات  حــب الرعي
ــرة  ــد لحصلــت فجــوة كب ــو تخلــف هــذا البن ــه ول نجــاح الراعــي ومســؤولية عــى رعيت
بــن الراعــي والرعيــة وســتثقل الراعــي خدمتهــم، بــل أي معنــى لوجــوده حينئــذ، بــل 
ســيكون هــذا ليــس راعيــاً بــل ســارقاً مخادعــاً لا يــرى الا نفســه او نفســه ثــم غــره وفي 
كلا الحالتــن ســيقع في الجــور والظلــم(()))، ولهــذا أكــد الإمــام عــى ضرورة أن توجــد 
ــة  ــر الحري ــالى في ن ــكام الله تع ــال أح ــم في إيص ــداراة له ــع الم ــة م ــب للرعي ــاعر الح مش
ــة عــدم  التــي يريدهــا الله تعــالى لأهــل الارض بحيــث يعيــش الرئيــس والمــرؤوس حال

ــاء الإنســان. التفــاوت إلا بالتقــوى وهــي أهــداف القــرآن في بن
4. تجنب التقليد الاعمى:

إن مــن أهــم الأمــور التــي دعــت اليهــا الشريعــة المقدســة والقــرآن الكريــم هــي تجنب 

ــونَ 
ُ
ــارِ يَقُول ــبُ وجُُوهُهُــمْ فِ النَّ

َّ
التقليــد الاعمــى))) كــا قــال ســبحانه وتعــالى: يَــوْمَ تُقَل

ونـَـا 
ُّ
ضَل

َ
أ
َ
بَاَءَنـَـا ف

ُ
طَعْنَــا سَــادَتَنَا وَك

َ
ــوا رَبَّنَــا إنَِّــا أ

ُ
ال

َ
 * وَق

َ
طَعْنَــا الرَّسُــول

َ
طَعْنَــا الله وأَ

َ
ْتنََــا أ ياَلَ

بِــراً وقــد قــال الإمــام 
َ
عْنًــا ك

َ
عَنْهُــمْ ل

ْ
عَــذَابِ وَال

ْ
ــمْ ضِعْفَــنِْ مِــنَ ال  * رَبَّنَــا آتهِِ

َ
ــبيِل السَّ

ائكُِــمْ  ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبََ ــذَرَ الَْ عــي )عليــه الســام( في هــذا الأمــر ))أَلَ فَالَْ
ِــمْ(())). جِينَــةَ عَــىَ رَبِّ عُــوا فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ وأَلْقَــوُا الَْ وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ وتَرَفَّ ُ الَّذِيــنَ تَكَــرَّ

حــذّر الإمــام )عليــه الســام( مــن الذيــن يعشــقون المناصــب والرياســة لا لــيء إلا 
للــذة الحكــم وشــهوة الســلطان، وأيضــا حــذّر مــن الذيــن يتعشــقون الكــراسي كوســيلة 
ــدل  ــة الع ــم لإقام ــب الحك ــن يطل ــا م ــم، أم ــم ومآربه ــول إلى غاياته ــن الوص ــم م تمكنه

))) علي والرعية، طلال الحكيم: 200، 201.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 111.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 19 / 146.
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وإحقــاق الحــق، وللقضــاء عــى الــر والفســاد، أمــا هــذا فواجــب الطاعــة والمــؤازرة)))، 
ــان  ــم عصي ــب عليه ــي توج ــاس والت ــق الن ــى عات ــاة ع ــرة الملق ــؤولية الكب ــن المس ويب
الجبابــرة والتمــرد عليهــم، واقتــاع جــذور الفتنــة والفســاد مــن عــالم البشريــة)))، التــي 
طالمــا ســببت اكــر الانتكاســات الإنســانية بســبب وجــود التقليــد الأعمــى الــذي يجعــل 
مــن الآبــاء اربابــاً او لهــم قدســية الفهــم الصحيــح لــكل مــا في الكــون ممــا ســبب الكثــر 
مــن الحــروب والفســاد في المجتمــع في مختلــف الاتجاهــات الحياتيــة، التــي حــاول الإمــام 
ــك  ــاوئ ذل ــان مس ــق وبي ــرض الحقائ ــق ع ــن طري ــان ع ــاء الإنس ــل بن ــن اج ــا م اذابته

التقليــد وآثــاره الســيئة في المجتمــع. 

ثانياً: الإدارة الاقتصادية وتنميتها للمجتمع في نهج البلاغة

يعــد الفكــر الاقتصــادي عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( ســمة مــن ســات حكمــة 
الســياسي باعتبــار التطبيــق لــه في ايــام حكومتــه ومــا ســعى لتثبيتــه مــن كلام افــاد بــه الأمة 
ــوض  ــور النه ــو مح ــذي ه ــان ال ــادي للإنس ــن الاقتص ــاليبه والتحس ــدم وأس ــرق التق بط
والتغيــر الايجــابي وهــو أســاس التنميــة في المجتمــع)))، والتــي لا تحــدث بــدون إنســان 
فاعــل وهــي عينهــا الاهــداف التــي اعلنــت عنهــا الامــم المتحــدة لعــام )2014م(، 
والــذي يدعــو لتنميــة المجتمــع في مــوارده البشريــة والطبيعيــة))) وللإدارةالتنمويــة 
الاقتصاديــة جانبــان مهــان وهمــا المــوارد البشريــة والمــوارد الطبيعيــة، التــي ســعى الإمــام 

ــام(لتنميتها:  ــه الس ــي )علي ع

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 /120.
))) ظ: دروس سياسية في نهج البلاغة، محمد رهبر: 209.

))) ظ: الفكــر الاقتصــادي في نهــج البلاغــة، د. محســن باقــر الموســوي: 99. العمــل والفاعليــة طريــق التقــدم، 
ــن الصفار:1.  حس

))) ظ: تقرير الامم المتحدة لعام 2014: 5.
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أ. إدارة تنمية الموارد البشرية في نهج البلاغة 

ــدلا مــن وضــع  ــاس ب ــة الن ــة في خدم ــة هــو جعــل التنمي ــة البشري إن جوهــر التنمي
النــاس في خدمــة التنميــة. ومــن هــذا المنظــور فــإن التنميــة البشريــة تعنــي ضمنــا تخويــل 
البــر ســلطة انتقــاء خياراتهــا بأنفســهم، ســواء فيــا يتصــل بمــوارد الكســب، ام الأمــن 
الشــخصي أم الوضــع الاجتماعــي والســياسي)))، خاصــة ان التنميــة تحتــاج إلى المعلومــات 
في ســياق رســم السياســات وصياغــة الخطــط والبرامــج التــي تســهم في عمليــة التنميــة 
للأفــراد والجماعــات في المجتمــع والتــي تمنحهــم فرصــة في البنــاء الحضــاري، ومــن بــن 

تلــك الطــرق لتنميــة المــوارد البشريــة: 

1. رعاية ذوي البؤس والمسكنة من الرعية: 
ــوة  ــات وبق ــكل الاتجاه ــانية ب ــام(قيمه الإنس ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــد جس لق
واحــدة، وكأنهــا شــمس يحــط نورهــا عــى كل إنســان دون اســتثناء، ومنهــا رعايــة الفقراء 
والمســاكين، وهــي مــن اهــم مبــادئ التنميــة البشريــة في توســيع الفــرص والاختيــارات 
المتاحــة للنــاس في رفــع المســتوى المعيــي للنــاس، والدفــاع عــن الفقــراء منهــم ومراعــاة 
النســاء والاطفــال عــى الخصــوص ))) وإن الإمــام عليًــا )عليــه الســام(كان يــولي 
ــفْلَ  ــةِ السُّ ــه الســام(: ))الله الله فِ الطَّبَقَ الاهتــام بالفقــراء والمســاكين، ففــي قولــه )علي
مْنَــى فَــإنَِّ فِ هَــذِهِ  ــمْ مِــنَ الَْسَــاكيِِن وَالُْحْتَاجِــنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ لَُ
ــمْ قِسْــاً مِــنْ  ــهِ فيِهِــمْ واجْعَــلْ لَُ اً، وَاحْفَــظِ لله مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً ومُعْــرَّ
ــلَ  ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ ــإنَِّ للَِْقْ ــدٍ فَ ــاَمِ فِ كُلِّ بَلَ سْ تِ صَــوَافِ الِْ ــاَّ ــنْ غَ ــاً مِ ــكِ وقِسْ ــتِ مَالِ بَيْ

))) ظ:التنميــة البشريــة، الهاشــمي بــن واضــح: 8. التنميــة البشريــة في العــراق - 2003-2005، وليــد جــر 
الخفاجــي:138.  فانــغ شــوي للمــدراء، فرانتــس ج. لوبــرت: 180.

))) ظ: التنمية البشرية المستدامة، كآلية لمحاربة البطالة في الجزائر، ابن واضح الهاشمي: 3.
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ــذِي للَِْدْنَــى(()))  الَّ

إن الإمــام )عليــه الســام(يوصي بالمســاكين والمحتاجــن والســائل الــذي هــو القانــع 
والــذي يعــرض عــن الســؤال منهــم)))، وقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام( ))يــوزع 
قســاً كبــرًا مــن امــوال الخــراج عــى الجنــود، وعــى الفقــراء، وعــى مــن لا يكفيــه عملــه 
مــن ذوي الاعــال(()))، هــذه الطبقــة طبقــة الفقــراء تتألــف ممــن لا يســتطيعون عمــا، 
ــف  ــن وضع ــر الس ــتطيعون لك ــل، او لا يس ــى العم ــا ع ــدرون معه ــم لا يق ــة فيه لعاه
ــام)))، وهــم الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة والمســكنة  ــة او لصغــر الســن كالأيت البني
الذيــن تتــولى الدولــة مســؤولية امــرار معاشــهم)))، وكذلــك تتــولى أمــر البحــث عنهــم 
واســتقصاء اخبارهــم وعــدم التســاهل بهــذا الأمــر، لأن مــا يــراه المســؤول بســيطاً 
ــق أهــداف  ــاً ومهــاً)))، وهــي مــن أهــم وســائل تحقي ــراه المســتضعفون مصيري وتافهــاً ي
الإســام في المجتمــع والــذي تكفــل بســعادة البشريــة في الدنيــا والآخــرة، وان مــن جمــال 
الرعايــة للمحتاجــن في المجتمــع انهــا تدعــو للوحــدة والســر نحــو التكامــل الاجتماعــي 
ــاظ  ــة في الحف ــاة للطاع ــس الإداري ومدع ــذا الح ــك ه ــي تمل ــادة الت ــى القي ــاد ع والاعت
عليهــا كراعيــة لهــم وســبب الحفــاظ عــى أرواحهــم وهــي مــن أهــداف التنميــة البشريــة 

ــاً في ايجادهــا في المجتمعــات. التــي كرســت جهودهــا حديث

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد / 17 / 48.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 97.

))) دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين: 120.
))) م - ن: 143.

))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن الموسوي: 222.
))) ظ: دروس سياسية في نهج البلاغة، محمد رهبر: 240.
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2. السماحة والسهولة:
لقــد رغــب الإســام في الســهولة والســاحة في البيــع والــراء وحــث الإمــام )عليــه 
الســام( مالــكًا الأشــر عــى الســاحة في البيــع وشــجب أنــواع الإجحــاف في الاســعار، 
فــان ذلــك يوجــب الخــروج عــن موازيــن الحــق والانصــاف))) فقــد قــال )عليــه الســام( 
حِــفُ باِلْفَرِيقَــنِْ مِــنَ الْبَائِــعِ  ))ولْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ وَأَسْــعَارٍ لَ تُْ
وَالُْبْتَــاعِ(()))، أي إن مــا يريــده الإمــام هنــا في مجــال التنميــة الســاحة في الاعــال التجارية 
))ليكــن البيــع بيعــا ســمحاً، بموازيــن عــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع 
ــا  ــعادة والرض ــث روح الس ــا يب ــي بينه ــي والنف ــامح العق ــق التس ــاع(()))، وتحقي والمبت

وهــي مــن اهــم مــا تطمــح لــه التنميــة البشريــة..              

3. الغنى:
ــن  ــر المؤمن ــال أم ــد ق ــس، فق ــى النف ــة وغن ــان بالقناع ــد الإنس ــى عن ــة الغن ان قيم
)عليــه الســام( مبينــا للنــاس هــذا المعنــى: ))إنَِّ أَغْنـَـى الْغِنـَـىُ الْعَقْــلُ(()))، منميــاً 
ــع  ــة جم ــوق عملي ــي تف ــم، الت ــة بالعل ــة المتمثل ــى الحقيقي ــة الغن ــانية وقيم ــروح الإنس ال
رُسُــكَ  ــمُ يَْ ــالِ: الْعِلْ ــنَ الَْ ــرٌْ مِ ــمُ خَ ــلُ، الْعِلْ ــا كُمَيْ ــه الســام(: ))يَ ــه )علي الامــوال بقول
ــرُسُ الَمــالَ، وَالَْــالُ تَنقُْصُــهُ النَّفَقَــةُ، وَالْعِلْــمُ يَزْكُــو عَــىَ الانْْفَــاقِ، وَصَنيِــعُ الَْــالِ  وَأَنْــتَ تَْ
يَــزُولُ بزَِوَالِــهِ(()))، يوضــح ابــن ابي الحديــد القــول ))بعــد خــروج الإنســان مــن الدنيــا 

))) ظ: الإمــام عــي امــر المؤمنــن )عليــه الســام( الشــخصية الإســامية الخالــدة، عبــد الســام كاظــم 
.233 الجعفــري: 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:17 / 83.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 93/4.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:18 /83.
))) م - ن:346/18.
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فــإن صنيــع العلــم لا يــزول وذلــك لأن صنيــع العلــم في النفــس الناطقــة اللــذة العقليــة 
الدائمــة لــدوام ســببها وهــو حصــول العلــم في جوهــر النفــس(())) بــل ان الإمــام عليًــا 

ــا. ــا ومادي ــم أفضــل مقــوم للإنســان معنوي ــه الســام( يجعــل العل )علي

ــي  ــي ه ــى الت ــرى للغن ــاني الأخ ــان المع ــام( في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم وق
ــتِ  ــاةٌ للِْقَلْــبِ الَْيِّ كْمَــةِ الَّتِــي هِــيَ حَيَ ــةِ الِْ ــكَ بمَِنْزِلَ فــروع العقــل كالحكمــة بقولــه: ))ذَلِ
ــهُ(()))،  ــى كُلُّ ــا الْغِنَ ــآنِ وفيِهَ ءِ وَرِيٌّ للِظَّمْ ــاَّ ــأُْذُنِ الصَّ ــمْعٌ لِ ــاءِ وَسَ ــنِْ الْعَمْيَ ــرٌَ للِْعَ وبَ
ــى(()))، ان  ــةُ الْغِنَ ــكْرُ زِينَ ــه ))الشُّ ــى بقول ــة الغن ــام( زين ــه الس ــي )علي ــام ع ــنّ الإم وب
ــاس،  ــة مــن كل الن ــة وفضيل ــنّ أن ))الشــكر زين ــه الســام(، أكــد وب الإمــام عــي )علي
ــه  بــل هــو واجــب عــام، مــن كل حســب طاقتــه. وذكــر الإمــام الغنــى بالخصــوص لأن
ــإذا شــكر الغنــي وتواضــع فمعنــى هــذا  ــان، ف ــاء والطغي في الغالــب يبعــث عــى الكبري
تُمۡ  ــكَرۡ ــن شَ ــمۡ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ ــا إن الله  يقــول: وَإذِۡ تَ ــار(())) وب ــن الأخي ــه مــن الطيب ان
ــل  ــن اجم ــو م ــكر، وه ــت في ش ــتمرة مادام ــادة مس ــى بزي ــون الغن )))، فيك ــمۡ لَزَِيدَنَّكُ
ــا  ــكل ابعاده ــة ب ــيما الاقتصادي ــة، لاس ــالات الحياتي ــى في كل المج ــة للغن ــاني التنموي المع

ــة. ــة والمادي المعنوي

ب. إدارة تنمية الموارد الطبيعية في نهج البلاغة:

إن المــوارد الطبيعيــة حســب مــا يقــول خــراء الاقتصــاد لهــا القــوة الخارجيــة الكبــرة 

))) م - ن:18/ 348.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 8/ 287.

))) م - ن: 18/ 14.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 66.

))) ابراهيم / 7.
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التــي تؤثــر بشــكل متواصــل في صياغــة حيــاة النــاس)))، قال الإمــام علي )عليه الســام(: 
ــكَ لَ  ــرَاجِ لِنََّ ذَلِ ــنْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْلَبِ الَْ ــغَ مِ ))وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الْرَْضِ أَبْلَ
يُــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِــاَرَةِ(()))، ان لعــارة الارض اهميــة في تحقيــق الاســتقرار في المجتمــع ولهــذا 
ــة،  ــاة إلا بتبــادل الثقــة بــن الراعــي والرعي ــه الســام( بأنــه ))لا تســتقيم الحي أكــد )علي
والســبيل إلى ثقــة الرعيــة براعيهــا هــو أن تؤمــن وتوقــن بأنــه يهتم بسياســة الإنتــاج وزيادة 
الثــروة، وتوفــر الدخــل الــكافي لــكل فــرد أكثــر ممــا يهتــم بسياســة الضرائــب وتحصيلهــا 
ومــن البداهــة ان المــورد الرئيــي للثــروة وزيــادة الدخــل هــو الأرض، بخاصــة في ذلــك 
العهــد حيــث كان الاعتــاد قبــل كل شيء عــى الزراعــة، وثــروة الأرض الموجــودة فيهــا 
بالقــوة، ولا تظهــر هــذه الثــروة إلى عــالم الوجــود إلا بالعمــل وتوفــر الآلــة، وأيضــا مــن 
البداهــة ان زيــادة الانتــاج وحدهــا لا تزيــد في دخــل الفــرد، ولا تســد حاجــة كل محتــاج 
إلا مــع النظــام العــادل الــذي يحقــق المســاواة بــن الجميــع(( )))، فعــارة البــاد هــي كل 
ــة بــكل  ــاة الإنســانية الكريمــة، فهــي تعنــي التنمي عمــل مــن شــأنه توفــر الراحــة والحي
مفاصلهــا)))، فــكان ســببًا للتشــجيع عــى اســتثمار الارض وتطويرهــا أي تنميتهــا لتبقــى 
في حالــة جيــدة ولتســتفيد مــن العنــاصر الطبيعيــة إلى اقــى مقــدار ممكــن)))، وهــي 
ــان  ــة الإنس ــق تنمي ــن طري ــارة الأرض ع ــام( في ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــده الأم ــا يري م
ــة  ــده التنمي ــا تري ــي م ــة، وه ــي للأم ــتوى المعي ــع المس ــة رف ــل في عملي ــتثمار الأمث بالاس

الاقتصاديــة في عمليــة التنميــة والاســتثمار للمــوارد الطبيعيــة.

))) ظ: الاقتصاد العالمي نشأته وتطوره ومستقبله، غريغوري كلارك: 280.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدد: 17 /70.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 86.
))) ظ: اخلاق الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضر القزويني: 146.

))) ظ: دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين: 121.
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ثالثاً: الإدارة السياسية في نهج البلاغة

وتشــمل الإدارة السياســية للإمــام عــي )عليــه الســام(في قضايــا السياســة ومنهــا 
الســلطة والأمــن الداخــي والخارجــي، إذ إن الرؤيــة السياســة مــن وجهة نظــر الإمام علي 
)عليــه الســام( واحــدة مــن أهــم الــروط الأساســية للقيــادة؛ فهــو لم ينظــر إلى السياســة 
بوصفهــا رمــزاً لــدوام الرئاســة والقيــادة واســتمرار طاعــة الأمــة للقائــد وحســب؛ بــل 
هــي عمليــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا مــن خــال التأهيــل الســياسي لقــادة هــذا المجتمــع، 
بعبــارة أخــرى انــه يعــد هــذا التأهيــل الســياسي أحــد الأصــول العامــة لــإدارة،))) فكــا 
كان متميــزاً بإدارتــه المدنيــة فهــو مــرب المثــل في ادارتــه السياســية وهــي عــى نوعــن:

1. سياسة الإدارة غير المباشرة: 

وهــي إدارتــه لمــا تحــت يديــه أبــان حكــم الخلفــاء، فكانــت سياســته في اتجاهــن، اتجــاه 
تمثــل بالإنســان المعــارض، واتجــاه تمثــل بالإنســان الــذي التــزم بــرع الله تعــالى في التقيــة 
وهــي سياســة حفــظ الارواح أو المصلحــة الافضــل وفــق مــا يحــدده الــرع، لاعتباريــة 
قيمــة الإنســان العاليــة وكرامتــه الســامية، وهــي مــا يســمى المــداراة التــي تعنــي مراعــاة 
ــادف)))،  ــلمي اله ــش الس ــل التعاي ــن اج ــة، م ــاع الدولي ــة والاوض ــروف الاجتماعي الظ
ــس  ــر الباطل،ولي ــو انت ــل، فل ــق والباط ــن الح ــي ب ــوازن الاجتماع ــى الت ــاظ ع والحف
هنــاك مــن يحفــظ الايــان في القلــوب لتحقــق الهــدف النهائــي للظلــم وهــو محــق الديــن 
ورســالة العدالــة الســاوية مــن الوجــود، وإن الإمــام عليًــا )عليــه الســام(مارس التقيــة، 
حفاظــاً عــى الإســام، ولتقليــل الــرر الــذي هــدد العقيــدة والاحــكام، فكانــت 
إدارتــه غــر مبــاشرة مــن خــال الاعتــزال في أوقــات الســلم وعــدم الحاجــة والتدخــل 

))) ظ: اخلاق الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضر القزويني: 135.
))) ظ: منهاج الحياة، علي الاشكوري: 520.
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في أوقــات الحاجــة لاســيما في الاستشــارة لــه مــن قبــل الصحابــة بشــكل عــام والخلفــاء 
بشــكل خــاص)))، مضافــاً إلى أن النهــج العلــوي يــرى أن إدارة النظــام يمكــن أن تكــون 
ــوب  ــع ص ــوق المجتم ــة وس ــات الصحيح ــات السياس ــف الالي ــال توظي ــن خ ــو م ول

التكامــل المــادي والمعنــوي.

دور الامام في الإدارة غير المباشرة في حكومات الخلفاء:
أ. حفــظ الكتــاب والســنة: أول مــن تصــدى لجمــع القــرآن الكريــم بعــد وفــاة 
ــه الســام(، فقــد  ــن ابي طالــب )علي ــه هــو الإمــام عــي ب ــة من ــاشرة بوصي النبــي ص مب
ــزل مــع شروح وتفاســر لمواضــع مهمــة  ــا أن ــه عــى م ــه يجمــع القــرآن ويرتب قعــد في بيت
ــه الســام())كِتَابَ  ــان أســباب النــزول ومواقــع النــزول)))، قــال )علي مــن الآيــات وبي
ــهُ وَنَاسِــخَهُ وَمَنسُْــوخَهُ ورُخَصَــهُ  ــهُ وحَرَامَــهُ وفَرَائِضَــهُ وَفَضَائِلَ كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنــاً حَلَلَ رَبِّ
اً  هُ مُفَــرِّ هُ وَأَمْثَالَــهُ وَمُرْسَــلَهُ وَمَـْـدُودَهُ وَمُكَْمَــهُ وَمُتَشَــابَِ ــهُ وَعِــرََ ــهُ وَعَامَّ وَعَزَائِمَــهُ وَخَاصَّ
ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِ جَهْلِــهِ وبَــنَْ  مُمَْلَــهُ وَمُبَيِّنــاً غَوَامِضَــهُ بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ وَمُوَسَّ
ــصٍ  ــنَّةِ أَخْــذُهُ وَمُرَخَّ ــنَّةِ نَسْــخُهُ ووَاجِــبٍ فِ السُّ مُثْبَــتٍ فِ الْكِتَــابِ فَرْضُــهُ وَمَعْلُــومٍ فِ السُّ
ــنْ  ــهِ مِ ــنَْ مَاَرِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلِهِ وَمُبَايَ ــلٍ فِ مُسْ ــهِ وَزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــهُ وبَ ــابِ تَرْكُ فِ الْكِتَ
ــعٍ فِ  ــاهُ مُوَسَّ ــولٍ فِ أَدْنَ ــنَْ مَقْبُ ــهُ وبَ ــهُ غُفْرَانَ ــرٍ أَرْصَــدَ لَ ــهُ أَوْ صَغِ ــهِ نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ كَبِ
أَقْصَــاهُ(()))، ان مــن جملــة معنــى مــا قالــه )عليــه الســام( أحــكام الشريعــة الإســامية 
ــان  ــل الإنس ــا فع ــة، وموضوعه ــب، وعملي ــا القل ــة، وموضوعه ــن: اعتقادي ــى نوع ع
الصــادر عنــه بإرادتــه واختيــاره، وهدفهــا عــى الاجمــال اصــاح الفــرد والمجتمــع، 

))) ظ: الإمام علي بن ابي طالب السيرة الذاتية والاجتماعية، زهير الاعرجي: 656.
))) ظ: علي والرعية، طلال الحكيم: 121.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 117.
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ومصدرهــا الوحــي والعقــل. والقــرآن وحــي مــن الســاء))) امــا حفظــه للســنة، فهــي مــا 
في صــدره )عليــه الســام(، مضافــاً إلى العمــل والتجســيد الحــق لهــا في المجتمــع، ولهــذا 
كان أثــر القــرآن كبــر وكثــر في اقوالــه وخطبــه )عليــه الســام()))، وكيــف لا يهتــم بــه 
وهــو دســتور الله في الارض الــذي اهتــم بالتكامــل الإنســاني والتطــور المســتمر وهــو مــا 

ــاء الإنســان. ــة البشريــة في بن يوافــق مــا جــاء في اهــداف التنمي

ب.المستشــار المحــرف: لقــد نــال وجــود الإمــام عــي )عليــه الســام( التأثــر الأكبر 
في معضــات الأمــور وغوامضهــا وتلابــس الافــكار، فــكان وجــوده عبــارة عــن صــام 
امــان في عهــد حكــم الخلفــاء، وفــد ورد في تاريــخ الخلفــاء ان أبــا بكــر سُــئِل عــن قــول 

بًّــا)))، فلــم يعــرف معنــى الأب مــن القــرآن، وقــال: أي ســاء تظلنــي 
َ
اكهَِــةً وأَ

َ
الله: وَف

ــة  ــا الفاكه ــم، ام ــا لا أعل ــاب الله ب ــت في كت ــع ان قل ــف أصن ــي أم كي أم أي أرض تقلن
ــك  ــام(مقاله في ذل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــغ أم ــم، فبل ــالله أعل ــا الأب ف ــا، وام فنعرفه

اكهَِةً 
َ
فقــال: ))ســبحان الله امــا علــم أن الأب هــو الــكلاء والمرعى؟ وان قولــه تعــالى وَف

بًّــا))) اعتــداد مــن الله بأنعامــه عــى خلقــه فيــا غذّاهــم بــه وخلقــه لهــم ولأنعامهــم ممــا 
َ
وأَ

تحيــى بــه أنفســهم، وتقــوم بــه أجســادهم(()))، وتكــررت أحــداث كبــرة في عهــد عمــر 
وعثــان، كان أمــر المؤمنــن فيهــا الرائــد في بيــان ان الديــن كامــل، وقد أحاط بــا لم تحط به 
الأديــان، وقــد وردت الكثــر مــن المصــادر التــي تحمــل تلــك الأحــداث، كالمجتبــى لابــن 
دريــد، وتاريــخ الطــري، وأحــكام القــرآن للجصــاص، وتفســر الزمخــري، وتفســر 

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 65.
))) ظ:الاثر القرآني في نهج البلاغة،د. عباس الفحّام: 501.

))) عبس / 31.

))) عبس / 31.
))) تاريخ الخلفاء، السيوطي: 37.



 )( 65الفصل الأول : مقومات التنمية البشرية في الشخصية القيادية للإمام علي

القرطبــي، وتفســر ابــن كثــر.))) إن هــذه الأحــداث لــولا وجــود عــي )عليــه الســام(، 
لحلــت بالمســلمين كثــر مــن المصائــب وأولهــا، ضيــاع القيمــة الدينيــة للإســام، باعتبــار 
ــو  ــرع، وه ــنة وال ــا في الس ــم ب ــون أعلمه ــب أن يك ــلمين يج ــور المس ــدي لأم ان المتص
ــذَا الْمَْــرِ أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وأَعْلَمُهُــمْ(()))، فــإن  قولــه )عليــه الســام( ))إنَِّ أَحَــقَّ النَّــاسِ بَِ
لم تتحقــق القــوة والعلــم يعنــي انــه لا احقيــة بــه، وهــذا الــيء ينمــي الإيــان بــأن الخلافــة 
ــة، وكان  قــد سرقــت، وإن الأجــدر بهــا مــن يســتطيع إدارة الأمــور في الأوقــات الصعب
هــو )عليــه الســام(من تتوفــر بــه هــذه الصفــة دون غــره، ومــن مواقفــه هــذه يعنــي إنــه 
فعــل العمــل بالعقــل الباطــن والعصــف الذهنــي للمعلومــات المخزونــة، ولكــن تحتــاج 
لمــن يبحــث عــن الحقيقــة، وقــد كان نتــاج الخلافــة المغصوبــة مــا آلــت اليــه أمور المســلمين 

بعــد خلافــة الخلفــاء.

2-السياسة المباشرة: 

أمــا السياســة المبــاشرة لــه )عليــه الســام(، فقــد انطلقــت في مواجهــة الفســاد 
الإداري منــذ الأيــام الأولى لعهــد الامــام الســياسي، فعــزل الــولاة غــر الأكفــاء، وأعــاد 
الأمــوال العامــة إلى بيــت المــال، إن سياســة الإمــام في الاصــاح لم تعجــب الكثــر مــن 
ــه المؤامــرات والاضطرابــات الداخليــة، وقــد كثــر في كلام  الفاســدين)))، فحيكــت علي
الإمــام )عليــه الســام( الدعــوة إلى الجهــاد في ســبيل الله، وفي مواطــن مختلفــة)))، وتمثلــت 
ــض  ــث بع ــيعرض البح ــة، وس ــن والحكوم ــام(وإدارته للأم ــه الس ــه )علي ــدة حكم بم

ــه الســام(: ــان حكمــه )علي ــه اب موضوعــات خطب

))) ظ: علي والرعية، طلال الحكيم: 133 - 146. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 328/9.

))) ظ: اخلاق الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضير القزويني: 141.
))) ظ:الاثر القرآني في نهج البلاغة،د. عباس الفحّام:277، 281، 409، 433، 439.
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ــه الســام(يعرض أحــكام الســاء عــن طريــق مجموعــة مــن  كان الإمــام عــي )علي
ــمت  ــي اتس ــلم، والت ــام الس ــام( في أي ــه الس ــا )علي ــي كان يقوله ــظ الت ــب والمواع الخط
دٍ  بموضوعــات منهــا، الإشــادة بأهــل البيــت كقولــه )عليــه الســام(: »لَ يُقَــاسُ بـِـآلِ مَُمَّ
ــمْ مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــهِ  ى بِِ ــةِ أَحَــدٌ ولَ يُسَــوَّ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ هَــذِهِ الْمَُّ
ــالِ«، أراد  ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِ وبِِ ــي‏ءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــداً هُ أَبَ
الإمــام )عليــه الســام(في بيــان الخصوصيــة لأهــل البيــت )عليهــم الســام(، إذ انــه قــدم 
ــرض  ــي مع ــق(، لأن خف ــى )يلح ــم( ع ــذا )به ــم( وك ــه )به ــى عام ــم( ع ــرف )اليه الظ
ــر في  ــب يس ــم كمقن ــار جعله ــذا الاقتص ــم به ــم وحده ــوة فه ــت النب ــى آل بي ــاء ع الثن
فــاة، فالغــالي منــه أي الفــارط المتقــدم الــذي قــد غــا في ســره يرجــع إلى ذلــك المقنــب 
إذا خــاف عــدوا، ومــن قــد تخلــف عــن ذلــك المقنــب فصــار تاليــاً لــه يلتحــق بــه إذا أشــفق 
كُمْ  بُِ هْــلِ يُْ ان يتخطــف)))، وكذلــك قولــه )عليــه الســام())هُمْ عَيْــشُ الْعِلْمِ وَمَــوْتُ الَْ
حِلْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ وَظَاهِرُهُــمْ عَــنْ بَاطنِهِِــمْ وَصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنْطقِِهِــمْ لَ يَُالفُِــونَ 
ــقُّ إلَِ  ــادَ الَْ ــمْ عَ ــامِ بِِ ــجُ الِعْتصَِ ــاَمِ وَوَلَئِ سْ ــمُ الِْ ــمْ دَعَائِ ــهِ وَهُ ــونَ فيِ تَلفُِ ــقَّ وَلَ يَْ الَْ
يــنَ عَقْــلَ وِعَايَــةٍ  نصَِابـِـهِ وَانْــزَاحَ الْبَاطـِـلُ عَــنْ مُقَامِــهِ وَانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ عَــنْ مَنْبتِـِـهِ عَقَلُــوا الدِّ
وَرِعَايَــةٍ لَ عَقْــلَ سَــاَعٍ وَرِوَايَــةٍ فَــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْــمِ كَثـِـرٌ وَرُعَاتَــهُ قَليِــلٌ(( إن مــا ذكــره الإمــام 
هــو أن أهــل البيــت يأخــذون العلــم مــن منبعــه ومصــدره لا مــن الشــيوخ والــرواة)))، 
ــه نافعــة في الوجــود  ــآل النبــي المصطفــى اي حيات ــد الإمــام في هــذا القــول ب وان مــا يري
ومــوت للجهــل وهــم الدعائــم للإســام باعتبــار انهــم حفظــة لــه كــا تحفــظ الجــدران 
ــع  ــم مرج ــة أي انه ــتعارة التيحصري ــتخدم الاس ــج اي اس ــه ولائ ــت، وقول ــقف للبي الس
للخلــق، يعتصمــون بعلمهــم وهدايتهــم لأنهــم يبعدونهــم مــن شــباك الجهــل، ومعصيــة 

))) ظ: م - ن: 123.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 366/3.
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ــب  ــات الخط ــن موضوع ــن ب ــق))). وم ــزام بالح ــل بالالت ــن الباط ــاع م ــو الانقط الله وه
والأقــوال الــرد عــى المنحرفــن. وانــه صاحــب الحــق في السياســة والحكــم، كقولــه 
)عليــه الســام( منميــاً وعــي الأمــة، بأنــه صاحــب الحــق في الخلافــة بعــد النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه(، لمــا تؤديــه الخلافــة مــن دور ريــادي في نــر الإســام، وعقائــده الحقــه، 
ومخاطبــاً العقــل الباطــن لــكل ســامع لمقالــه، إنــه في الوقــت الــذي لم يســكت عــن توعيــة 
ــه التــزم بمنهجــه الإســامي ومواقــف الســلم التــي  ــة الأمــة بأحقيتــه بالخلافــة، ان ذهني
لا يتنــازل عنهــا في المجتمــع)))، وهــو دأبــه )عليــه الســام(في إيثــار الســلم شريطــة أن لا 
ــدْ  ــه الســام( ))لَقَ ــه )علي يكــدر صفــاء الإســام ووحــدة المســلمين))) وهــذا نــص قول
ي ووَ الله لَسُْــلمَِنَّ مَــا سَــلمَِتْ أُمُــورُ الُْسْــلمِِيَن ولَْ  ــا مِــنْ غَــرِْ عَلمِْتُــمْ أَنِّ أَحَــقُّ النَّــاسِ بَِ
ــةً الْتمَِســاً لِجَْــرِ ذَلـِـكَ وفَضْلـِـهِ وَزُهْــداً فيِــاَ تَنَافَسْــتُمُوهُ مِــنْ  يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلَِّ عَــيََّ خَاصَّ
زُخْرُفـِـهِ وزِبْرِجِــهِ(())) قــال ابــن أبي الحديــد: لمــا عزمــوا عــى بيعــة عثــان قــال لهــم الإمــام 
)عليــه الســام(: ))لقــد علمتــم اني أحــق النــاس بهــا مــن غــري الــخ. وضمــر بهــا يعــود 
ــن  ــه م ــح، ولا شيء في ــا واض ــام هن ــام، وكلام الإم ــة المق ــة بقرين ــة أو إلى الخلاف إلى البيع
الغمــوض، فالخلافــة في مفهومــه أداة لتحقيــق العــدل وتصحيــح الخطــأ، فــإذا تحققــت 
ــه عــن  ــي مارســوها لإقصائ ــة الت ــه الضغــوط والأســاليب الملتوي ــة هــان علي هــذه الغاي
الخلافــة مــع علمــه ويقينــه بأنــه أولى بهــا وأحــق مــن غــره(()))، وهنــا اســتخدم الإمــام 
علي)عليــه الســام( الطاقــة الفكريــة في بــث روح التفاعــل، عــن طريــق مــا يقدمــه لهــم 

))) ظ: من بلاغة الإمام علي )عليه السلام( في نهج البلاغة، عادل الاسدي:508، 509.
))) ظ: من بلاغة الإمام علي )عليه السلام(في نهج البلاغة، عادل الاسدي: 46. 

))) ظ: اسلوب علي بن ابي طالب )عليه السلام( في خطبه الحربية، د.علي عمران: 88.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 6/ 166.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:361/1.
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مــن بيــان. 

ــود عــى  ــة هــي الخطــب التــي تلقــى في الحــروب لحــث الجن ــه الحربي وكذلــك خطب
التــي  القتــال والطاعــة والامتثــال للأوامــر ورعايــة القوانــن والأعــراف الحربيــة، 
تتصــف بانهــا تلقــى عــى جماعــة، لتثــر قلــوب الســامعين للقتــال، لاســيما إذا تضمنــت 
أفــكارًا شريفــة، وقيــاً مهيجــة لــروح الجنــد، وكونهــا قصــرة واضحــة المعنــى))) والتــي 
ألقيــت الكثــر منهــا في حروبــه )عليــه الســام( مــع الخــوارج وأصحــاب الجمــل وصفين 

والنهــروان)))، وســيختار البحــث بعضًــا مــن تلكــم الخطــب. 

الأساليب التنموية للإمام علي )عليه السلام(في الخطب الحربية:

مــن معــاني التنميــة أنهــا عمليــة تطويــر الكفــاءات البشريــة وتحســن أدائهــا، بصــورة 
شــاملة، في مختلــف المياديــن الحياتيــة، فهــي عمليــات تغيــر نوعــي في المجتمــع)))، ومــن 
بــن تلــك المياديــن ميــدان الجهــاد في ســبيل الله، وقــد اســتخدم الإمــام عــي )عليــه 
ــم  ــاً يهت ــا كان فكري ــا م ــربي منه ــه الح ــة في خطاب ــة التنمي ــاليب في عملي ــام(عدة أس الس
ــن في  ــة المقاتل ــم بتنمي ــاً يهت ــا كان روحي ــه م ــة، ومن ــة العقدي ــث التربي ــن حي ــن م بالمقاتل

ــال: ــوح القت ــرب في س ــات الح ــب أخلاقي جوان

أولًا: التنمية الفكرية للمجاهد في نهج البلاغة 

هــي عمليــة تنميــة الفكــر للمجاهديــن وتتضمــن طرقًــا امتــازت بالتكامــل للنفســية 
الإداريــة التــي تســعى لرفــع المســتوى القتــالي للمجاهديــن، والــذي إن حــدث ســتكون 
نتائجــه إيجابيــة، تضــع بصمــة النــر في ســاحات المعــارك، ومنهــا بيــان بــأن الجهــاد أمــر 

))) ظ: من بلاغة الإمام علي )عليه السلام(في نهج البلاغة، عادل الاسدي: 45.
))) ظ: ملامح من عبقرية الإمام )عليه السلام(، د. مهدي محبوبه: 215- 230.

))) الرسول الاعظم والتنمية البشرية التراحم انموذجا، محمد صادق الخرسان:10.
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الهــي وتنميــة العقيــدة للمقاتلــن، ففــي تنميــة الجهــاد بأنــه أمــر الهــي، والــذي يبــدو انهــا 
مــن الأمــور التــي دعــت إليهــا الشريعــة، حفاظــاً عــى المصلحــة العليــا للإنســانية، عــن 
هَــادَ  طريــق فريضــة الجهــاد والــذي قــال الإمــام علــــي )عليــه الســام( بحقــه ))فَــإنَِّ الِْ
صِينَــةُ  ــةِ أَوْليَِائـِـهِ وَهُــوَ لبَِــاسُ التَّقْــوَى وَدِرْعُ الله الَْ اصَّ نَّــةِ فَتَحَــهُ الله لَِ بَــابٌ مِــنْ أَبْــوَابِ الَْ
وَجُنَّتُــهُ الْوَثيِقَــةُ(()))، إن الجهــاد مــن الثوابــت المؤكــدة عــى مــدى التاريــخ ولـ))قد أمرت 
ــان  ــن بالجن ــدت المجاهدي ــه، ووع ــق وأهل ــن الح ــاع ع ــاد والدف ــوص بالجه ــذه النص ه
ــاه  ــق(()))، وان معن والحــور الحســان، وتوعــدت المتخلفــن بغضــب الله وعــذاب الحري
أتــى مــن ))تشــبيه وقــع في المرتبــة العليــا مــن بدايتهــا، وهي ذكر المشــبه والمشــبه به وتشــبيه 
ــاه ان المســلم بســبب الجهــاد  ــاب وهــو محســوس فيكــون معن الجهــاد وهــو معقــول بالب
يدخــل الجنــة ويســتحقها، كــا ان للــدار بابــاً يدخــل الإنســان اليهــا()))، وهــو تعبــر غايــة 
ــف  ــتخدام الوص ــق اس ــن طري ــع ع ــاء المجتم ــة في بن ــاني التنموي ــه للمع ــة في احتمال الدق
الــذي اعتــاد النــاس معرفــة أثــره في الحفــاظ عــى بيضــة الإســام بحدودهــا الطبيعيــة، 
ــاس وهــو بهــذا  ــاء وليــس الن ــاب فُتــح لخاصــة الأولي ــه ب ــة بوصفــه للجهــاد بأن والمتمثل
ــاء الذيــن تحيــط بهــم رعايــة الله تعــالى ولهــذا  المعنــى يبــر المجاهديــن بأنهــم مــن الأولي
وفقــوا للجهــاد في ســبيله، وقولــه لبــاس التقــوى اي ان الجهــاد يقــي المجاهــد مــن النــار 
ــر  ــر يس ــه س ــا إن ــذورات وأوله ــرودة والمح ــرارة وال ــن الح ــد م ــوب الجس ــي الث ــا يق ك
الإنســان بــه نفســه فكذلــك الجهــاد يمثــل الســر للمجاهــد، ويسترســل الإمــام )عليــه 
ــك  ــن، فكذل ــة المقاتل ــادة لحماي ــتخدم ع ــدرع يس ــو درع وال ــاد ه ــام(بقوله إن الجه الس
الجهــاد يحمــي المجاهديــن، إلى ان يصــل إلى جنــة الله تعــالى التــي خلقهــا للمطيعــن وأي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 74.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 187/1.

))) ظ: من بلاغة الإمام علي )عليه السلام(في نهج البلاغة، عادل الاسدي: 173.
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طاعــة امــام طاعــة الجهــاد والتضحيــة بالنفــس.

وكذلــك اســتخدم الإمــام عــي )عليــه الســام(عملية التنميــة العقديــة في خطبــه مــن 
خــال بيــان ان الجهــاد هــو مــن الأمــور الخاصــة بعقيــدة الإيــان بــالله، ابتغــاء مرضاتــه 
ــلُونَ إلَِ الله سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ  ــهِ الُْتَوَسِّ ــلَ بِ وتلبيــة لأوامــره، كقولــه: ))إنَِّ أَفْضَــلَ مَــا تَوَسَّ
سْــاَمِ(()))، ويعنــي ))كلمــة الــذروة  ــهُ ذِرْوَةُ الِْ هَــادُ فِ سَــبيِلهِِ فَإنَِّ يــاَنُ بـِـهِ وبرَِسُــولهِِ والِْ الِْ
تشــر إلى أنــه لــولا الجهــاد مــا ارتفــع للإســام رايــة، ولا كان لــه عــن وأثــر، بــل الإســام 
في جوهــره جهــاد مــن أجــل الحريــة، وثــورة عــى الفــوارق والعبوديــة، وعــى الاســتغلال 
والمرابــاة(()))، وكذلــك ورفــض الإمــام سياســة العــدوان العســكري واللجــوء للحــرب 
ــل  ــدوان قت ــيف الع ــل س ــن س ــه: ))م ــه قول ــب إلي ــة، إذ نس ــررات شرعي ــر م ــن غ م
ــد  ــا، وق ــام منه ــذر الإم ــي ح ــور الت ــر الأم ــن أخط ــا م ــداء به ــروب والابت ــه(()))، فالح ب
طبقهــا في الحــروب، كحربــه مــع اصحــاب الجمــل، لأنــه لا يريــد ان يبــدأ بقتــال، ))هــو 
الإشــارة إلى أن الإنســان بفطرتــه يســتنكر الظلــم، فــإن اقترفــه فبســبب خــارج عــن 
الــذات(()))، وإن طــرق تنميــة الجهــاد هــي ليســت دعــوى للقتــل بقــدر ماهــي محاولــة 
اضطراريــة لوقــف الفســاد الــذي تترتــب عليــه عــدة امــور ومنهــا الظلــم والقتــل للكثــر 
ــببًا في  ــاد س ــون الجه ــذا يك ــة)))، وله ــة للأم ــروة الحقيقي ــم الث ــر ه ــاس؛ لأنََّ الب ــن الن م
ــه  ــه الســام( الجهــاد بأن إيقــاف الفســاد في مختلــف أشــكاله، وقــد وصــف الإمــام )علي

الــذروة جمــع )ذرى( كــا ورد في بيــت الشــعري:

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 221.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2/ 159.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 19 / 265.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 435/4.

))) ظ: مستقبل التنمية البشرية، صباح الاسدي:12 
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الَمخَ��وِّلِ))) خَ��وَلِ  مِ��نْ  ال��ذرَى  كُ��ومَ  ��ل       يُبَخَّ وَلَْ  يَبْخَ��لْ  فَلَ��مْ  أعْطَ��ى 

ــذي كان  ــان، وال ــه للإنس ــه الله ومنح ــا خول ــي مم ــيء وه ــى ال ــو أع ــذروة، وه فال
ــد  ــذا التحدي ــد ه ــن ابي الحدي ــل اب ــاد )))، وعل ــى العب ــه ع ــل ب ــم يبخ ــراً، فل ــاؤه كث عط
بوصــف الجهــاد بقولــه ))جعلــه ذروة الإســام أي أعــاه لأنــه مــا لم تتحصــن دار 
ــن  ــكان إذا م ــام ف ــف الإس ــام بوظائ ــن القي ــلمون م ــن المس ــاد لا يتمك ــام بالجه الإس
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم ــذا اهت ــدن(()))، وله ــن الب ــرأس م ــة ال ــام بمنزل الإس
بالجهــاد في خطابــه تنميــة للمجاهديــن وتذكــرة للســامعين عــر الاجيــال ومــدى الدهــر 

ــا. ــن عليه ــرث الله الارض وم ــى ي حت

اللبــس في  للعقيــدة في شرح  التنميــة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  واســتخدم 
الاذهــان مــن خــال اســتثارة العقــل الباطــن، فلقــد كتــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
لطلحــة والزبــر في طريقــه للبــرة، يبــن لهــم مــا حــل بهــم مــن موقــف، لعلهــم يعــودون 
ــاسَ  ــاَ أَنِّ لَْ أُرِدِ النَّ ــاَ وإنِْ كَتَمْتُ ــدْ عَلمِْتُ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــه الســام(: ))أَمَّ لرشــدهم فقــال )علي
ــةَ لَْ  ـنْ أَرَادَنِ وَبَايَعَنـِـي وَإنَِّ الْعَامَّ ّـَ كُــاَ مِ حَتَّــى أَرَادُونِ ولَْ أُبَايعِْهُــمْ حَتَّــى بَايَعُــونِ وإنَِّ
تُبَايعِْنـِـي لسُِــلْطَانٍ غَالـِـبٍ وَلَ لعَِــرَضٍ حَــاضٍِ فَــإنِْ كُنْتُــاَ بَايَعْتُــاَنِ طَائعَِــنِْ فَارْجِعَــا وتُوبَــا 
ــبيِلَ بإِظِْهَارِكُــاَ  إلَِ الله مِــنْ قَرِيــبٍ وإنِْ كُنْتُــاَ بَايَعْتُــاَنِ كَارِهَــنِْ فَقَــدْ جَعَلْتُــاَ لِ عَلَيْكُــاَ السَّ
ــةِ والْكتِْــاَنِ وإنَِّ  ارِكُــاَ الَْعْصِيَــةَ ولَعَمْــرِي مَــا كُنْتُــاَ بأَِحَــقِّ الُْهَاجِرِيــنَ باِلتَّقِيَّ الطَّاعَــةَ وإسَِْ
دَفْعَكُــاَ هَــذَا الْمَْــرَ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَدْخُــاَ فيِــهِ كَانَ أَوْسَــعَ عَلَيْكُــاَ مِــنْ خُرُوجِكُــاَ مِنْــهُ بَعْــدَ 

جــاز الفحــول في الإســام، ومــن الطبقــة الأولى منهــم،  )))  هــذا البيــت لأبي النجــم العجيــي وهــو أحــد الرُّ
وكان مكثــراً يقــول رجــزاً وقصيــداً فيجيــد، وبــرز في رجــزه الاهتــام بالتصويــر، ولاســيما وصــف 

ــس. ــل النف ــن دخائ ــث ع ــة، والحدي ــخرية اللاذع ــرس، والس الف
))) ظ: جامع البيان، الطبري: 21 / 263.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 222.
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ــاَ(()))، إن النــاس ضاقــوا بســرة عثــان حتــى الأغنيــاء منهــم برغــم مــا أغــدق  إقِْرَارِكُ
عليهــم مــن بيــت المــال، وان طلحــة والزبــر حرّضــا عليــه، وهمــا بايعــا الإمــام مــع مــن 
ــل  ــه قب ــه، ودعهــم إلي ــه فجــأة، فأرســل اليهــا ولم يســتجيبا لدعوت ــا علي ــم انقلب ــع، ث باي
وقــوع معركــة الجمــل))) فكانــت دعوتــه اســتثارة للعقــل لديهــم في جانــب العقيــدة وهــو 
تذكــر لهــا انهــا بايعــا باعتقــاد فلــاذا نكثــا البيعــة، إلا أن يكونــا قــد خالفــا الاعتقــاد بــا 
اشــتهت انفســهم، ويســتفيد المتأمــل مــن هــذا الخطــاب بأنــه كان عــى الحــق وأن بعــض 
الذيــن بايعــوا ونكثــوا ليــس لأنــه )عليــه الســام( جانــب الحــق، حاشــاه، بــل إن مصالــح 
الأعــداء وأهوائهــم لم يجــدوا لهــا طريقًــا في حكومــة الإمــام )عليــه الســام(، وهــذا 
ــة لتعــرف  ــراث الأم ــع عــى ت ــي تطل ــال الت ــة للأجي ــارة عــن رســالة تاريخي الخطــاب عب
مــن يتبعــون مــن الســلف الذيــن إنتهــت اليهــم مقاليــد الأمــور بعــد النبــي المختــار )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وهــي بحــد ذاتهــا تنميــة اســتخدمها الامــام بأبعادهــا المختلفــة في تنميــة 

الأمــة.

ثانياً: التنمية الروحية للمجاهدين:

ــة  ــادة العبقري ــى القي ــاد ع ــو الاعت ــة روح المقاتلــن ه ــا يســاعد عــى تنمي إن مــن م
ــى  ــون ع ــدي يك ــرف، فالجن ــن الت ــر وحس ــرة التدب ــة وكث ــم والمعرف ــاز بالعل ــي تمت الت
ــك  ــك، ولاش ــكري محن ــد عس ــد قائ ــش بي ــادة الجي ــت قي ــة ان كان ــية مرتفع ــة نفس حال
ولا ريــب ان قائــدًا مثــل الإمــام عــي )عليــه الســام( مثــال أعــى في دعــم النفســية 
الجهاديــة للمقاتلــن، وقــد ســطر الإمــام عــي أروع الكــرم في وضــع الخطــوط العريضــة 
للمجاهديــن في المعــارك بقولــه )عليــه الســام(: ))فَــإذَِا نَزَلْتُــمْ بعَِــدُوٍّ أَوْ نَــزَلَ بكُِــمْ 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 19/ 131.
))) ظ: في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة:4 / 124.  غــزوات امــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب 

)عليــه الســام(، جعفــر نقــدي: 133، 134.
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بَــالِ أَوْ أَثْنَــاءِ اَلْنَْـَـارِ كَيْــاَ يَكُــونَ  افِ أَوْ سِــفَاحِ اَلِْ فَلْيَكُــنْ مُعَسْــكَرُكُمْ فِ قُبُــلِ اَلْشََْ
ــمْ  ــوا لَكُ ــنِْ واجِْعَلُ ــدٍ أَوِ اثِْنَ ــهٍ وَاحِ ــنْ وَجْ ــمْ مِ ــنْ مُقَاتَلَتُكُ ــرَدّاً ولْتَكُ ــمْ مَ ــمْ رِدْءاً ودُونَكُ لَكُ
ــةٍ أَوْ  ــكَانِ مََافَ ــنْ مَ ــدُوُّ مِ ــمُ اَلْعَ ــاَّ يَأْتيَِكُ ضَــابِ لئَِ ــبِ اَلِْ ــالِ ومَنَاكِ بَ ــاصِ اَلِْ ــاءَ فِ صَيَ رُقَبَ
قَ فَــإذَِا  اكُــمْ واَلتَّفَــرُّ مَــةِ طَلَائعُِهُــمْ وإيَِّ مَــةَ اَلْقَــوْمِ عُيُونُـُـمْ وعُيُــونَ اَلُْقَدِّ أَمْــنٍ واعِْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ
مَــاحَ  يْــلُ فَاجْعَلُــوا اَلرِّ لْتُــمْ فَارْتَِلُــوا جَيِعــاً وإذَِا غَشِــيكُمُ اَللَّ نَزَلْتُــمْ فَانْزِلُــوا جَيِعــاً وإذَِا ارِْتََ

ــةً(())). ــرَاراً أَوْ مَضْمَضَ ــوْمَ إلِاَّ غِ ــوا اَلنَّ ــةً ولاَ تَذُوقُ كفَِّ

وهــذه خارطــة عســكرية امتــازت بالتكامــل والعقليــة السياســية والعســكرية التــي 
تمتــاز بكثــرة المــراس في ســاحات القتــال، وهــذا مــا تــدل عليــه مضامــن كلماتــه )عليــه 
الســام(، فــالأشراف الأماكــن العاليــة وقبلهــا مــا اســتقبلك منها وضــده الدبر، وســفاح 
الجبــال أســافلها حيــث يســفح منهــا المــاء، وأثنــاء الأنهــار مــا انعطــف منهــا وأحدهــا ثنــي 
والمعنــى أنــه أمرهــم أن ينزلــوا مســندين ظهورهــم إلى مــكان عــال كالهضــاب العظيمــة أو 
الجبــال أو منعطــف الأنهــار التــي تجــري مجــرى الخنــادق عــى العســكر ليأمنــوا بذلــك مــن 
البيــات وليأمنــوا أيضــا مــن إتيــان العــدو لهــم مــن خلفهــم وقــد فــر ذلــك بقولــه )عليــه 
ــوا ولا يكــن  ــأن لا يتفرق ــم أمرهــم ب ــردء العــون، ث ــا يكــون لكــم ردءا وال الســام( كي
قتالكــم العــدو في جهــات متشــعبة، فــإن ذلــك أدعــى إلى الوهــن واجتماعكــم أدعــى إلى 
الظفــر، ثــم أمرهــم أن يجعلــوا رقبــاء في الجبــال أعاليهــا ومــا جــرى مجــرى الحصــون منهــا 
ــم  ــا يأتيك ــا لئ ــاب أعاليه ــب الهض ــه ومناك ــرن بقرن ــع ذو الق ــا يمتن ــا ك ــع به ــه يمتن لأن
ــه الســام( مقدمــة  ــه )علي ــون أو مــن حيــث تخافــون. وقول العــدو إمــا مــن حيــث تأمن
ــع  القــوم عيونهــم، المقدمــة وهــم الذيــن يتقدمــون الجيــش أي الفرقــة المتقدمــة والطلائ
طائفــة مــن الجيــش تبعــث ليعلــم منهــا أحــوال العــدو، ثــم نهاهــم عــن التفــرق وأمرهــم 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:15/ 89.
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ــاع  ــة واجت ــة عــى غــر تعبئ ــوا جميعــا ويرحلــوا جميعــا لئــا يفجأهــم العــدو بغت أن ينزل
فيســتأصلهم، ثــم أمرهــم أن يجعلــوا الرمــاح كفــة إذا غشــيهم الليــل، أي اجعلوهــا 
النــوم إلا غــرارا أو مضمضــة وكلا  مســتديرة حولكــم كالدائــرة، ثــم نهاهــم عــن 
اللفظتــن مــا قــل مــن النــوم)))، ان هــذا العقــل العســكري الــذي يحمــل القلــب الأبــوي 
وروح الحريــص الــذي لا يــرضى الا بالنــر كلهــا تعطــي تنميــة نحــو تحقيــق النــر عــى 
الاعــداء، وكان وجــود القائــد الحكيــم الفــذ والمقتــدر عــى ظــروف الحــروب، لهــوَ أكــر 
دعــم روحــي لجميــع المقاتلــن ومحــط الاطمئنــان لعوائــل المقاتلــن، اي ان هــذا التفكــر 

ينمــي الفــرد العســكري والمجتمــع الــذي يقــف وراء الاندفــاع الروحــي في الحــروب.

ولقــد حــرص الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى التنميــة الروحيــة في الحــرب عــى 
منزلــة ومكانــة الشــهيد الواقعيــة في الإســام، اذ جعــل المــوت هــو كرامــة لا تدانــى مــن 
حيــث القيمــة والكرامــة فهــي اكــرم المــوت عــى حــد تعبــر الامــام الــذي يقــول: ))إنَِّ 
ــيْفِ أَهْــوَنُ عَــيََّ  بَــةٍ باِلسَّ أَكْــرَمَ الَْــوْتِ الْقَتْــلُ والَّــذِي نَفْــسُ ابْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ بيَِــدِهِ لَلَْــفُ ضَْ

مِــنْ مِيتَــةٍ عَــىَ الْفِــرَاشِ فِ غَــرِْ طَاعَــةِ الله(())).

إن حــب الشــهادة مبعــث الاطمئنــان، وعــدم الاكــراث بالمــوت، وإن الإمــام 
مناســبة  ليجعــل طباعهــم  أن يحــض أصحابــه ويحرضهــم  الســام( يحــاول  )عليــه 
لطباعــه وإقدامهــم عــى الحــرب مماثــا لإقدامــه عــى عــادة الأمــراء في تحريــض جندهــم 
وعســكرهم وهيهــات أن يصلــوا إلى مــا وصــل اليــه )عليــه الســام(، حيــث إنّــه موجــب 
للذكــر الجميــل في الدّنيــا والأجــر الجزيــل ومــع ذلــك فــا يجــوز للبصــر تفويــت هــذا 

))) ظ: م -ن: 15/ 90، 91.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7 /300.



 )( 75الفصل الأول : مقومات التنمية البشرية في الشخصية القيادية للإمام علي

النفــع الكثــر عــى نفســه والإقــدام عــى المــوت بحتــف أنفــه)))، ولــو تأمــل الإنســان إلى 
كلامــه وهــو يصــوغ الكلــات، كصائــغ الذهــب الــذي يقــدم أغــى قطعــة معدنيــة بأعــى 
قيمــة ماديــة، وأيــن كلامــه مــن ان تقابلــه قيمــة، فكلامــه لا تقــوى كل الكنــوز ان تعطــي 
بعضًــا مــن ثمنــه، والمهــم في مــا يبــدو للبحــث ان يعطــي للمــوت قيمــة إن كان في ســبيل 
ــم الــف لا  ــع للهمــم نحــو الجهــاد، فيعطــي رق ــر للنفــوس وداف الله تعــالى، وقســمه مث
عــى نحــو العــد، بــل الاســتمرار إلى مــا لا نهايــة لــه أي كــا يقولهــا الــرازي))) في تفســر 

ــهِ فِ يَــوْمٍ كَنَ مِقْــدَارُهُ  ْ رْضِ ثُــمَّ يَعْــرُجُ إلَِ
َ ْ
 ال

َ
ــمَاءِ إلِ مْــرَ مِــنَ السَّ

َ ْ
قولــه تعــالى يدَُبِّــرُ ال

ونَ)))، وبهــذا يكــون الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد اســتخدم  ــا تَعُــدُّ ــفَ سَــنَةٍ مِمَّ
ْ
ل
َ
أ

ــل او  ــه وهــو القت ــالات في ــة في الجهــاد في ســبيل الله تعــالى بإحضــار اســوأ الاحت التنمي
الشــهادة، فإنهــا نهايــة حيــاة، لكنهــا أجمــل وفــاة فهــي الكــرم الافضــل والخاتمــة الحســنة 
للإنســان، ولقــد تمناهــا الإمــام لأن لهــا قيمــة عنــد الله فعظمــت في نفــس الإمــام )عليــه 
الســام(، اي ان الســامة في الديــن مــع الشــهادة هــي أمنيــة كل إنســان قــد أدرك معنــى 

ــاة الإنســانية وأهدافهــا. الحي

ــط  ــال ومح ــرب للأمث ــي م ــكرية فه ــاق العس ــة الأخ ــام لتنمي ــعى الإم ــد س وق
مــكارم الأخــاق ودلالــة الإيــان ومصــدر الاطمئنــان الــذي نــدر أن يوجــد مــا يدانيــه 
في عــر مــن العصــور أو في زمــان عــى مــر التاريــخ، ويأمــل البحــث تغطيــة بعــض تلــك 

الاخــاق بنقــاط عــى ســبيل الايجــاز:

))) ظ: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 7 / 301. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الخوئــي: 8/ 
.152

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 25 / 140.
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منهــا إنصــاف العــدو، ففــي منظومــة القانــون الإنســاني للحــرب عنــد الإمــام عــي 
ــر  ــيلة لتطوي ــا وس ــار أنه ــاركين في الحرب،باعتب ــانية المش ــة إنس ــام(في رعاي ــه الس )علي
الحيــاة وليــس لوقفهــا )))، قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))اَلإنْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ 
جَــالِ(())) وكان الإمــام يبلــور آليــة التعامــل مــع الخصــم في إطارهــا العــام عــر وســيلة  اَلرِّ
ــمْ  دْنَا للِْحَــقِّ وإنِْ أَظْهَرْتَُ نَــا فَجَنِّبْنـَـا اَلْبَغْــيَ وَسَــدِّ الدعــاء، إذ يقــول ))إنِْ أَظْهَرْتَنـَـا عَــىَ عَدُوِّ
ــداء،  ــى الأع ــار ع ــد الإنتص ــةِ(()))، أي عن ــنَ اَلْفِتْنَ ــا مِ ــهَادَةَ واعِْصِمْنَ ــا اَلشَّ ــا فَارْزُقْنَ عَلَيْنَ
بالتســديد للصــواب)))، وإن كانــت  الدعــاء  بــل  التشــفي،  البغــي بدعــوى  فجنبنــا 
الشــهادة هــي الــرزق فهــي إشــارة تنمويــة عــى أنــه )عليــه الســام( لا ينهــزم مــن معركــة 
ــامي،  ــش الإس ــة للجي ــارات التنمي ــل عب ــن اجم ــذه م ــهادة، وه ــر أو الش ــا الن ــل إم ب
فقــد أنصــف العــدو في الدعــاء لــه وانصفــه مــن حيــث عــدم وصفــه بأوصــاف كالجبــن 
ــه افــرض نــر العــدو وتمنــى الشــهادة ان كانــت نتيجــة المواجهــة  ــل إن أو الضعــف، ب
لصالــح العــدو، إن هــذا الإنصــاف هــو مــا يســمى بالإنصــاف في علــم التنميــة البشريــة 
ــتخدم  ــر ويس ــن الب ــرص ب ــؤ الف ــة وتكاف ــى عدال ــز ع ــه يرك ــا، كون ــد مكوناته ــل أح ب
مصطلــح الإنصــاف هنــا بديــاً عــن مصطلحــي المســاواة والعدالــة، وهــو الأقــرب إلى 
ــه  ــه )علي ــبق ب ــا س ــو م ــال وه ــة الج ــز بمفهوم)))،غاي ــذي يتمي ــي ال ــاب الاجتماع الخط
الســام( المنظريــن للتنميــة في القــرن العشريــن ببيــان ان البشريــة تحتــاج لهــذا الإنصــاف 

ــان. ــة واطمئن ليعيــش النــاس في حري

))) ظ: اخلاق الامام عتلي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضير القزويني: 167.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:17/ 214. 
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ومــن أخلاقيــات التنميــة عنــد الإمــام )عليــه الســام( في الحــروب هــو التمييــز بــن 
المقاتلــن وغــر المقاتلــن، ولقــد امتــاز فكــر الإمــام )عليــه الســام( وســلوكه بالتأكيــد 
ان ليــس كل عنــر في جيــش العــدو يجــوز قتلــه، حيــث قــر الإمــام جــواز القتــل لمــن 
يشــهر الســاح بوجــه المســلمين وجيــش الإمــام العــادل حــراً وعــر الإمــام عــن ذلــك 
ــن  ــن، وهــو معقــل ب ــد المحارب ــن الا مــن قاتلــك(()))، الخطــاب لقائ ــه: ))لا تقاتل بقول
قيــس الرياحــي)))، وكان الإمــام قــد أنفــذه إلى الشــام في ثلاثــة آلاف مقاتــل)))، وهــذا هو 
الإســام، لا عــدوان إلا عــى مــن اعتــدى، فلــكل إنســان كائنا مــن كان حرمتــه المحرومة 
حتــى ينتهــك هــو حرمتــه بيــده بعدوانــه عــى حرمــة غــره، وهــذا مــا ذكــره الباحثــون في 
علــوم التنميــة البشريــة وهــو مــا يســمى بالاســتدامة، اذ إن جوهــر الاســتدامة هــو تأمــن 
طاقــات وقــدرات ومصــادر نمــو لأجيــال المســتقبل)))، في كل مياديــن الحيــاة مــن اجــل 
تحقيــق مجتمــع متطــور يكفــل للإنســان العيــش بحريــة وســامة في المجتمــع وان كانــوا 
اعــداء، وهــذا مــا ســبق بــه الإمــام عــي )عليــه الســام( كل التفكــر والتنظــر في علــوم 
بنــاء الإنســان والمجتمــع كــا ســبق العــالم بغــره مــن العلــوم والمعــارف التــي دانــت لــه 

البشريــة جميعــاً فــا تفــي لــه شــيئا.

ــن  ــرب أي إن م ــارك الح ــان لت ــو الأم ــروب ه ــاني في الح ــق الإنس ــل الخل ــن جمي وم
يــرك الحــرب، لــه أمــان في قوانــن الحــرب عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( ))مــن القــى 

)))  مستقبل التنمية البشرية، صباح الاسدي: 15 / 92. 
)))  مــن بنــي يربــوع. قائــد عســكري. أدرك عــر النبــوة. أرســله عــار بــن يــاسر مبــراً لعمــر بــن الخطــاب 
.wikipedia.ar//:https :بفتــح تســر. وكان صاحــب شرطــة عــي بــن أبي طالــب يــوم الجمــل )المصــدر

.)wiki/org

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 / 412.
))) ظ: التنمية البشرية في العراق، وليد الخفاجي: 109.
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الســاح فهــو آمــن(()))، ويمكننــا القــول ان هــذا المبــدأ يضمــن ســامة جميــع العنــاصر 
ــل إن ظاهــر الــكلام  ــة)))، ب ــال الفــرق الطبي المشــاركة في المعركــة مــن غــر المقاتلــن امث

ــاً لــه )عليــه الســام(وألقى ســاحه. يتوســع ليشــمل مــن كان محارب

أمــا الرســل والمبعوثــون فهــم في أمــان مــن القتــل، إن الإمــام )عليــه الســام( يــولي 
الرســل والمبعوثــن اهتمامــاً خاصــاً إذ يدعــو إلى صيانــة ســامتهم الشــخصية بغــض النظر 
عــن مــا يحملونــه مــن رســائل أو شروط مــن قبــل العــدو، لأن هــذه مــن الأخــاق التــي 
مارســها المشركــون مــع النبــي فقــد ))بعــث رســول الله ص الحــارث بــن عمــر الأزدي 
في ســنة ثــان إلى ملــك بــرى بكتــاب فلــا نــزل مؤتــة عــرض لــه شرحبيــل بــن عمــرو 
ــال: نعــم،  ــال لعلــك مــن رســل محمــد؟ ق ــال: الشــام، ق ــد؟ ق ــن تري الغســاني فقــال: أي
فأمــر بــه فأوثــق رباطــا ثــم قدمــه فــرب عنقــه(()))، أمــا في حكومــة الإســام الحقــة، 
ــة، والحفــاظ عــى حياتهــم وعــدم تعريضهــم لأي  ــة البشري ــن قــد ســعى لتنمي فــان الدي

خطــر.

ــه الســام( يرفــض اســلوب  ــال إذ إن الإمــام )علي ــات الاغتي وأيضــاً رفــض عملي
يلَــةُ وأَقْبَلَــتِ اَلْغِيلَــةُ وَلاتََ حِــنَ  الاغتيــال وقــد ورد إنــه قال)عليــه الســام())أَدْبَرَتِ اَلِْ
ــر  ــة أي ال ــت الغيل ــت وأقبل ــة أي ول ــرت الحيل ــد أدب ــن وق ــد م ــاص(()))، إن القص مَنَ
ومنــه قولهــم فــان قليــل الغائلــة أو يكــون بمعنــى الاغتيــال يقــال قتلــه غيلــة أي خديعــة 
ــن  ــام( ولات ح ــه الس ــال )علي ــه، ق ــم يقتل ــة ث ــه لحاج ــه أن ــكان يوهم ــه إلى م ــب ب يذه
منــاص هــذه مــن ألفــاظ الكتــاب العزيــز، قــال الأخفــش شــبهوا لات بليــس وأضمــروا 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:17/ 273.
))) ظ: اخلاق الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضير القزويني: 163.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 15/ 61.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:115/13.
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فيهــا اســم الفاعــل)))، لأن عمليــات الاغتيــال هــي مــن موانــع التنميــة للقيــم الإنســانية، 
باعتبــار أن القيــم جوهــر الاعــال وخطــوة تريــد الشريعــة تطبيقهــا، لأن الحيــاة للإنســان 
ليســت كل شيء، بــل الأعــال الكبــرة التــي تكــون منتهــى الاعــال، لاســيما التــي تخــدم 
الإنســانية بــأي فروعهــا ))) في الحيــاة التــي يطمــح المجتمــع فيهــا للســام ورفــض مظاهــر 

الفســاد فيــه. 

أكــد الإمــام )عليــه الســام( عــى عــدم قتــل المدبــر الفــار، إذ إن الهــارب مــن 
الســيف بــأي حــال مــن الأحــوال لا يجــوز قتلــه، كــا أوصى بذلــك الإمــام عــي )عليــه 
ــراً(())) وهــذا يعكــس  ــوا مُدْبِ ــاَ تَقْتُلُ ــاً: ))فَ الســام(حين قالهــا في معركــة الجمــل قائ
القيمــة المعنويــة والمبــادئ الســامية للديــن الإســامي، باعتبــار انــه ديــن التســامح والعفو 
كراهيــة إراقــة الدمــاء وهــي مــن أهــم مبــادئ حقــوق الإنســان وأهــداف التنميــة البشرية 
في الحفــاظ عــى الإنســان وإيجــاد مــا ينفعــه لإدامــة بقائــه لأطــول فــرة ابتغــاء التطــور 

الإيجــابي.

إن ممـّـا أراد الإمــام )عليــه الســام( في الحــرب الرفــض للقتــل الجماعــي للعــدو فهــو 
يرفــض اســتخدام أســلوب القتــل الجماعــي لجيــش الخصــم مثــل منــع المــاء عنــه او غيرهــا 
ــات  ــا لوجــود مــن لا يجــب قتلهــم أو مغــرر بهــم وغيرهــم مــن الفئ مــن الأســاليب رب
التــي أقــر الإمــام أن تُقــن دماؤهــم، وهــذا مــا اثبتتــه الســرة العمليــة للإمــام في معركــة 
صفــن وقــد ورد عنــه انــه لم يمنــع المــاء عــن عــدوه الــذي منعهــم، وهــو نفســه موقفــه مــن 
عثــان حــن منــع المــاء ))لمــا اشــتد الحصــار عليــه فغضــب عــي مــن ذلــك غضبــا شــديدا 

))) م - ن:13 / 125.
))) ظ: التكامل الاجتماعي للإنسان، مرتضى مطهري: 47.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:13 /104.
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وقــال لطلحــة أدخلــوا عليــه الروايــا، فكــره طلحــة ذلــك وســاءه فلــم يــزل عــي )عليــه 
الســام( حتــى أدخــل المــاء إليــه(())) وقــد وردت في كثــر مــن شروحــات نهــج البلاغــة، 
والمهــم ان هــذا مثــال عــى الأخــاق الكبــرة في الحــرب الإســامية، بقيــادة الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، فحتــى لــو اراد بــه وبأنصــاره القتــل مــن قبــل الأعــداء، فانــه يمــد يــد 
العــون والمســاعدة لهــم ويبــدوا أن الإمــام وضــع سياســة ضــد القتــل الجماعــي او غــره 

للعــدو، يمكــن أن توجــز بــا يــي:

1. إسعاف الجرحى ومعالجتهم:
ــن  ــز ع ــن يعج ــد م ــوة ض ــتعمال الق ــدم اس ــام(مبدأ ع ــه الس ــام )علي ــى الإم  أرس
القتــال او مــن يرفــض أو مــن جــرح في المعــارك، فقــد أكــد الإمــام عــى حمايــة الجرحــى 
والمــرضى مــن الأعــداء، وكانــت وصيتــه وأوامــره في المعركــة))) هــي: و))لا تجهــزوا عــى 
جريــح(())) وكانــت ســرته العمليــة مليئــة بمواقــف عظيمــة كمواقــف رســول الله يــوم 
ــن  ــم مدرس ــة، وجعله ــم الكتاب ــتثمراً معرفته ــع الأسرى، مس ــه م ــة تعاطي ــدر، وكيفي ب
ــال  ــن أع ــو م ــى له ــعاف الجرح ــن، وإن إس ــوا مكبل ــدل ان يكون ــلمين ب ــان المس لصبي
ــم  ــادئ ت ــي مب ــح))) وه ــل الصال ــس بالعم ــر للنف ــة والتطه ــدف التزكي ــي ته الإرادة الت
وضعهــا حديثــاً في علــوم التنميــة البشريــة، فــا نمــو في الإنســان أكمــل وأفضــل مــن أن 
يفتــح الله بابًــا مــن العبــادة لــه )))، وكذلــك يــأتي معنــى التنميــة بمعنــى الإصــاح، وطلب 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 / 148.
))) ظ: اخلاق الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضير القزويني: 163.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 / 104.
))) ظ: دروس في فقه النفس الإنسانية، حسين نجيب محمد: 140.
))) ظ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري:10:66.
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الخــر))) وهــو مــن جميــل معــاني التنميــة التــي نــادى بهــا الإمــام )عليــه الســام(قبل مئــات 
السنين. 

2. رعاية الأسرى:
ــه  ــة حيات ــة حقــوق الأســر وعمــل عــى ذلــك ولاســيما حماي  دعــا الإمــام إلى صيان
وســامته الشــخصية مــن أي خطــر أو عمــل انتقامــي، فــكان )عليــه الســام( الموقــف 
ــى  ــزوا ع ــادى، لاتجه ــة، ون ــش عائش ــن جي ــام ع ــو الع ــه العف ــر، بإعلان ــاني الأك الإنس
ــذا  ــولٍ)))، ه ــع م ــال، لا يُتب ــتحل م ــرج، لا يُس ــتحل ف ــر، لا يُس ــن مدب ــح، لا يطع جري
خلقــه بأعدائــه، فكيــف بأســره؟ ويعــد الإمــام مســألة اكــرام الأســر والإحســان إليــه 
مــن حقوقــه الأساســية، طــوال مــدة مكوثــه في الأسر، إذ يقــول )عليــه الســام(: ))فَمَــنْ 
 ،((()) يَافَــةَ ولْيَفُــكَّ بـِـهِ اَلْسَِــرَ وَاَلْعَــانَِ آتَــاهُ اللهُ مَــالاً فَلْيَصِــلْ بـِـهِ اَلْقَرَابَــةَ ولْيُحْسِــنْ مِنـْـهُ اَلضِّ
ــة  ــه تزكي ــر، لأن ــاد الأك ــات الجه ــن ملحق ــو م ــر ه ــك الأس ــب ان ف ــك ولا ري ولا ش

ىٰهَــا))) وهي مــن أفضل مــا أراده 
َّ
حَ مَــن زَك

َ
ل
ْ
ــدۡ أف

َ
للنفــس التــي قــال عنهــا الله تعــالى: ق

الإمــام مــن الإنســان فــكل ســلم في ســرته أو حــرب مــن أجــل تزكيــة وبنــاء الإنســان.

3. تحريم التمثيل بالقتلى:
ــداء  ــن الأع ــى م ــث القت ــرام جث ــام(من اح ــه الس ــي )علي ــام ع ــداه الإم ــا أب إن م
ــة  ــورة لائق ــن بص ــأن يدف ــوفى ب ــان المت ــق الإنس ــة وح ــن جه ــي م ــموه النف ــس س يعك
وشرعيــة مــن جهــة ثانيــة ))لا يمثــل بالرجــل فــإني ســمعت رســول الله ص يقــول: 

))) لسان العرب، ابن منظور: 15 / 341. 
))) ظ: شرح نهج البلاغة برواية الخلافة، قاسم الحائري: 147.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:9/ 74.
))) الشمس/ 9.
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اياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور(()))، إن حمايــة الاعــداء الذيــن تركــوا القتــال لأي 
ســبب، لهــي مــن أولويــات أخــاق الحــروب لديــه )عليــه الســام(، فيكــون مــن بــاب 
أولى حمايتــه وعــدم انتهــاك حرمتــه ولــو كان مســتحقاً كابــن ملجــم لعنــه الله، وهــذا إن 
دل عــى شيء إنــا يــدل عــى أن الإنســان الأكمــل تجســد فيــه، فهــو عبــارة عــن مدرســة 
تنمويــة أينــا حلــت وفي أي زمــان يذكــر، ولــو في بطــون الكتــب، وهــو حســب مــا يــراه 
الباحــث في تفســر الحديــث الــذي يقــول: ))النظــر إلى عــي عبــادة، وذكــره عبــاده(()))، 
أي أنــه تجســيد أوامــر الخالــق ودســتوره الناطــق في الارض، ولأن العبــادة هــي مــا يتعلــق 
ــا  ــود أدواتهــا، وب ــتمرار وج ــق، وهــي مــن ســتهاا أنهــا مســتمرة باس ــد والخال ــن العب ب
إن ذكــره عبــاره عــن أمــر ســاوي أو تجســيد ســنة نبويــة أو بيــان لمتشــابه مــن الأحــكام، 
فيســتوجب التأمــل فيــه، أي إن ذكــره عبــادة تعــر عــن طاعــة لله تعــالى ورســوله وتصلــح 
لــكل زمــان هــي تعّــد تنميــة للبشريــة التــي تبحــث عــن الأســوة والقــدوة الــذي حمــل كل 

صفــات الإنســان والمفكــر الواعــي، وهــي عينهــا أهــداف التنميــة البشريــة.

4. حماية المدنيين:
عــادة مــا تتوســع دائــرة شرور الحــرب لتمتــد بآثارهــا الســلبية عــى المدنيــن العــزل 
وقــد كانــت هــذه الحقيقــة ماثلــة أمــام عــي بــن أبي طالــب لذلــك ســعى )عليــه الســام( 
ــا أكــد )عليــه  للتقليــل مــن الآثــار الســلبية التــي تتركهــا الحــرب عــى المدنيــن ومــن هن
الســام(صيانة حيــاة الســكان المدنيــن مــن رعايــا الأعــداء وصيانــة كرامتهــم)))، وجعــل 
ــاً:  ــه قائ ــه الســام(يوصي قادت مــن هــذه المســألة خطــاً لا يمكــن تجــاوزه، اذ كان )علي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 17/ 6.
))) المناقب، الخوارزمي:2. الإمام علي في الاحاديث النبوية، محمد الموحد: 33.

))) ظ: اخلاق الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، خضير القزويني: 160.
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))ولا تهيجــن امــرأة بــأذى وإن شــتمن اعراضكــم وســفهن أمراءكــم وصلحاءكــم(()))، 
ــع  ــل م ــة الجم ــد معرك ــيما بع ــاق، لاس ــأروع الأخ ــامه ب ــل باتس ــاً للمث ــد كان مضرب وق
عائشــة التــي مــا رضيــت بغــر الحــرب، إذ إن أول لحظــة لســقوط الجمــل، بــادر الإمــام 
ــأدرك  ــل ف ــب الجم ــر إذا عرق ــاً ))أنظ ــر قائ ــن ابي بك ــد ب ــام( إلى محم ــه الس ــي )علي ع
أختــك، فوارهــا((، ثــم قــال لمحمــد بــن ابي بكــر ))شــأنك بأختك،فــا يدنــو أحــدٌ منهــا 
ســواك(()))، فقــد جســد الإمــام عــي )عليــه الســام( أخــاق القــرآن بشــكل أمثــل، قــال 

مُحْسِــنيَِن)))، فقــد كانــت ملامــح التنميــة 
ْ
عَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ وَالله يُـِـبُّ ال

ْ
تعــالى وَال

البشريــة تنبــع مــن عظيــم خُلــق عــي بأجمــل المعــاني وأنبــل المواقــف وأروع الصــور 
ــة  ــداف التنمي ــج لأه ــذي منهَ ــر ال ــان المفك ــورة الإنس ــخ ص ــدى التاري ــى م ــم ع لترس
ــاء الإنســان  ــه الســام(،في بن ــه )علي ــه إلا عقل ــإدراك لا يتســع ل ــة والســلوكية، ب الفكري

ــة تقدمــه في مختلــف المجــالات لا ســيما محــط دراســتنا المتواضعــة.  وديموم

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 / 104.
))) ظ: غزوات امير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السلام(، جعفر نقدي: 141،142.

)))  آل عمران / 134.
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المبحث الثاني
التكامل الفكري للإمام علي )عليه السلام( 

في نهج البلاغة 
توطئة: 

التفكــر أرقــى ســمة يتســم بهــا الإنســان الــذي كرمــه الله وميــزه عــن غــره مــن ســائر 
الكائنــات الحيــة، وهــو نعمــة إلهيــة وهبهــا الله لبنــي البــر، ويعد مــن الحاجات الإنســانية 
الأساســية التــي مــن خلالهــا يســتطيع الإنســان التكيــف وبنــاء المجتمــع، وعــرف التفكــر 
عــى أنــه ))عمليــة ذهنيــة تعتمــد عــى العلــم والنتائــج وعــى العقــل والبرهــان في فهــم 
الظواهــر وتفســرها والتنبــؤ بحــل المشــكلات وتفســرها ومعرفــة أســبابها عــن طريــق 
التحليــل(()))، والدراســة التــي تريــد التــرف بالتكلــم عــن التكامــل الفكــري عــن أمــر 
ــذي  ــاني ال ــر الإنس ــة للفك ــم وتنمي ــق للتعل ــي إلا طري ــا ه ــام(، م ــه الس ــن )علي المؤمن
يســعى للســعادة، لاســيما الأخــذ بنظــر الحســبان إن الإمــام عليًا )عليــه الســام(هو ربيب 
النبــي الأكــرم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، فهــو ))تلميــذ القــرآن، والمجســد الحقيقــي 
ــي  ــرة، الت ــه الكث ــواره(())) وعلوم ــي تعكــس أن ــة الت ــرآة الصافي ــم الإســام، والم لتعالي
طــرز بهــا كلامــه المقــدس في كتــاب نهــج البلاغــة قــد بلغــت حــد الإعجــاز في كل نــوع 
ــه متخصــص فقــط في أي علــم يتناولــه بمفــرده)))، ومنهــا  مــن هــذه العلــوم حتــى وكأنَ
مــا البحــث بصــدده وهــو التنميــة البشريــة، الــذي كان لهــا رائــداً قبــل ان تولــد، وقبــل ان 

))) الانقياد نحو الابداع، عامر الرافعي: 18.
))) دروس سياسية في نهج البلاغة، محمد تقي رهبر: 5.

))) ظ: المبادئ والاساليب التربوية في نهج البلاغة،أميرة برغل: 166،165.
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تعــرف البشريــة هــذا المصطلــح، فــكان الأنمــوذج الأوحــد في التكامــل الفكــري منبعًــا 
عذبًــا تنهــل الأمــة منــه كل العلــوم، وفتــح لهــا أبــواب المعرفــة، لتصــل إلى مــا يجعلهــا امــة 
إنســانية بخلــق ملكــوتي، يمنحهــا الســامة والأمــان إن اجتهــدت بتطبيــق المبــادئ التــي 
يحملهــا جميــل خطابــه واقوالــه ومــا تضمنتــه رســائله، مــن الخلــق والآداب مــا يغنــي الأمة 

عــن البحــث عنهــا في غيره،وخاصــة مجــال البحــث والدراســة.

التفكــر هــو العمليــة التــي يعالــج مــن خلالهــا عقــل الإنســان المعلومــات المســتلمة 
ــرت  ــد ظه ــة)))، وق ــة خاص ــص عقلي ــود خصائ ــل لوج ــو متكام ــى نح ــة، ع ــن البيئ م
هــذه الخصائــص في أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، لمــا يمثلــه هــذا 
الإنســان مــن أنمــوذجٍ فكــريٍ متكامــلٍ، قــد أحــاط بــا أعجــب العــالم عــى مــدى الحيــاة 
الممتــدة الينــا منــذ لحظــة تبركــت الدنيــا بوجــوده )عليــه الســام( إلى اليــوم واللحظــة، لمــا 
تمتــاز بــه إمكاناتــه الفكريــة مــن خــواص وصفــات قــد ميزتــه عــن غــره، ومنهــا ملازمتــه 
للحــق كــا جــاء في الخــر عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ))عــي مــع الحــق، والحــق مــع 
عــي يــدور حيثــا دار(()))، وهــذا الحديــث يــدل عــى محــاكاة للعقــل الباطــن، والــذي إن 
دل عــى شيء فإنــا يــدل عــى أنــه ملتــزم بالحــق ولا يحيــد عنــه، وبــه يمكــن أن يســتعين 
المتحــر في ركــب ســفينته التــي هــي ســفينة النجــاة، وأيضــاً قــال )صــى الله عليــه وآلــه( 
))أنــا مدينــة العلــم، وعــي بابهــا(()))، أي إنــه منبــع العلــم والحكمــة لملازمتــه الحــق مــن 
جهــة، ومــن جهــة اخــرى، توجيــه العقــول إلى أنــه البــاب الوحيــد الــذي فتحــه رســول 
ــن الله،  ــرب م ــم والتق ــة والعل ــال الحكم ــن جم ــة م ــتقي البشري ــي تس ــة، ولك الله للبشري

))) نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي، د. منقذ محمد داغر، د. عادل حرحوش صالح: 278.
))) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 3/ 398. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 297/2.

))) الثاقــب في المناقــب، ابــن حمــزة الطــوسي: 120 )وقــد تواتــر حديــث انــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا في كتــب 
العامــة والخاصــة المصــدر نفســه: 120( / عــي ميــزان الحــق، محمــد كــوزل الامــدي:437.
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ــي  ــة الت ــه الأذن الواعي ــة إلى إن ــه، إضاف ــام الله علي ــه س ــن طريق ــاب ع ــرد الب ــد أن ت لاب
ــر  ــاف في تفس ــره الكش ــام( في تفس ــه الس ــه )علي ــري عن ــا أورد الزمخ ــا، ك ــم به تكل

)))، ولهــذا يصعــب تحديــد حقيقــة تكاملــه الفكــري  ــةٞ ذُنٞ وعَِٰيَ
ُ
 أ
ٓ
ــا قولــه تعــالى وَتعَِيَهَ

)عليــه الســام( بشــكل متطابــق مــع حقيقــة شــخصه المقــدس، إلا إن البحــث يمكــن أن 
يتــرف بذكــر البعــض مــن صفاتــه العلميــة ومــا يحيــط بهــا ومــا يــدور بداخلهــا:

التكامل الفكري في نهج البلاغة 

إن تكامــل الإمــام عــي )عليــه الســام( الفكــري يــأتي مــن القــدرة عــى ))الإدراك 
ــمته  ــت س ــخصيته، فكان ــا ش ــزت به ــي تمي ــرار(()))، الت ــاذ الق ــة واتخ ــل والمقارن والتحلي
)عليــه الســام(، وكونــه عامــاً فكانــت شــيمته، وكونــه خليفــة الله في الأرض فكانــت 
لرضــاه همتــه، ولهــذا دعــا )عليــه الســام( إلى التفكــر، قــال أمــر المؤمنــن )عليــه 
(()))، أي إنه)عليــه الســام(،  ، واعْتَــرََ فَأَبْــرََ ــرَ فَاعْتَــرََ الســام(: ))رَحِــمَ اللهُ امْــرَأً تَفَكَّ
ــى  ــره ع ــي واث ــار العق ــر بالاعتب ــذا التفك ــن ه ــتفادة م ــر والاس ــى التفك ــث ع ــد الح يري
ــن وتطــور وتقــدم إذا كان  ــم ودي ــارة أخــرى إن التفكــر هــو ))فــن وعل الســلوك، وبعب
ــراً  ــم، كان جدي ــان والنعي ــيلة للإي ــا كان وس ــم(())) ولم ــان والنعي ــيلة للإي ــليما ووس س
ــد الــذي يقــول ))جعــل  ــه، وهــو شرح ابــن أبي الحدي ــار ب ــه والاعتب بتكــرار الدعــوة إلي
ــة الأبصــار وهــذا حــق لأن الفكــر يوجــب  ــار عل ــار وجعــل الاعتب ــة الاعتب التفكــر عل
الاتعــاظ، والاتعــاظ يوجــب الكشــف(()))، وهــذه العمليــة تجــري في العقــل، فمحصلــة 

))) الحاقة /12.
))) قوة الطاقة البشرية والطريق إلى القمة، د. ابراهيم الفقي:29.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 5 / 148.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 156. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 106.



 )( 87الفصل الأول : مقومات التنمية البشرية في الشخصية القيادية للإمام علي

التفكــر أنــه يــؤدي إلى الاتعــاظ باعتبــار أنهــا ))عمليــة معالجــة للمعلومــات(()))، ويتــم 
اتخــاذ المعالجــات والتصرفــات وفــق تلــك العمليــة العقليــة، ولهــذا عــدّ الإمــام ان البصــر 
ــه  ــا قول ــواس، ومنه ــن الح ــه م ــة ل ــات الداخل ــة المعلوم ــل في معالج ــتعمل العق ــن اس م
ــمَّ  ، ثُ ــرَِ ــعَ باِلْعِ ، وَانْتَفَ ــرََ ــرَ فَأَبْ ــرَ، وَنَظَ ــنْ سَــمِعَ فَتَفَكَّ ــاَ الْبَصِــرُ مَ ــه الســام(: »فَإنَِّ )علي
عَــةَ فِ الَْهَــاوِي«)))، وإن الإمــام يقصــد بالبصــر  ْ سَــلَكَ جَــدَداً وَاضِحــاً يَتَجَنَّــبُ فيِــهِ الصَّ
الــذي اســتخدم المعلومــات في التوجــه الحقيقــي للهــدف الســامي لخلقتــه، والتدبــر 
ــب  ــات نص ــاً المعلوم ــل، واضع ــذه العاق ــب أن يتخ ــذي يج ــف ال ــاذ الموق ــر واتخ والتفك
عينيــه ومتخذهــا ســرة لــه في عملــه الصالــح، مبتعــدا عــن كل مظاهــر الفســاد والضــال 
ــال  ــن خ ــاة، م ــوازن في الحي ــى الت ــول ع ــان الحص ــن الإنس ــا)))، ليضم ــؤدي له ــا ي او م
ــاة)))  ــذل والهــوان في الحي ــه الوقــوع في ال ــذي يجنب ــه، وال ــم والعمــل ب ــن العل الملازمــة ب
ــام  ــد أن الإم ــذا نج ــه، وله ــة داخل ــة التفكيري ــة العملي ــل وأهمي ــة العق ــن أهمي ــا تكم وهن
يؤكــد عليــه في الحيــاة، عــن طريــق الدعــوة للتفكــر وبيــان أهميتــه وأثــر اســتخدام التفكــر، 
حيــث جعــل المتفكــر كالبصــر، بمعنــى أن الغــر متفكــر يكــون إمــا في عمــى أو لــه رؤيــة 
ضبابيــة، لابــد أن يرجــع للتفكــر للتخلــص منهــا، وليكــون ســلوكه في طــرق الســامة 

والامــان. 

ومــن مظاهــر هــذا التكامــل، علمــه )عليــه الســام( وطاقاتــه التفكيريــة وأســاليبه في 
التنميــة الفكريــة وهــي كــا يــي:

))) افاق بلا حدود، محمد التكريتي: 201.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 9 / 158

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 431.
))) ظ: اخلاق الإمام علي، محمد صادق الخرسان: 1/ 235، 236.
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أولًا: علم الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

عــى الرغــم مــن الاعتقــاد بأنــه ))يجــب أن يكــون الإمــام عالمــاً بتدبــر مــا هــو إمــام 
ــه  ــل(()))، فإن ــم العق ــك بحك ــر ذل ــم وغ ــر في مصالحه ــه والنظ ــة رعيت ــن سياس ــه، م في
)ســام الله عليــه( كان الأنمــوذج الأكمــل في طاقتــه العلميــة،وإن النــاس قــد اتفقــوا عــى 
أن كلامــه في أعــى وأرقــى طبقــات الفصاحــة والبلاغــة، ومــا نســميه اليــوم بالمعلوماتيــة، 
ــه(، مشــتقا منهــا  ــه وآل وهــو بعــد كلام الله وكلام ســيد المرســلين محمــد )صــى الله علي
الالفــاظ ومقتفيــا للمعــاني منهــا)))، فقــد ))أحــاط الإمــام عــي )عليــه الســام( بالمعرفــة 
ــه  ــه )علي ــه، وادركهــا دون ان تدركــه(()))، وخــر دليــل عــى ذلــك قول دون ان تحيــط ب
ــه لم  ــى أن ــم ع ــاس كله ــع الن ــدُونِ«)))، أجم ــلَ أَنْ تَفْقِ ــلُونِ قَبْ ــاسُ سَ ــا النَّ َ ــام(: »أَيُّ الس
يقــل أحــد مــن الصحابــة ولا أحــد مــن العلــاء ســلوني غــر عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــهُ  مَ ــمٌ عَلَّ ــه: »فَعِلْ ــه بقول ــدر علوم ــن مص ــام(، ع ــه الس ــم )علي ــد تكل ــام()))، وق الس
مَنيِــهِ وَدَعَــا لِ بـِـأَنْ يَعِيَــهُ صَــدْرِي وَتَضْطَــمَّ عَلَيْــهِ  الله نَبيَِّــهُ )صــى الله عليــه وآلــه فَعَلَّ
جَوَانحِِــي«)))، وكان اهــاً لهــذا الكــرم الربــاني الــذي افــاض بــه وجــاد عــى كل البشريــة، 

ويمكــن تقســيم علمــه )عليــه الســام( عــى ثلاثــة انــواع: 

أ. العلم من الطفولة:

 وهــو مــا اكتســبه )عليــه الســام( مــن معــارف وعلــوم منــذ الصغــر، وقــد اعلنهــا 

))) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، الطوسي: 193.
))) ظ: علي والغلاة، علي الطرابلسي: 33.

))) ملامح من عبقرية الإمام )عليه السلام(، د. مهدي محبوبه: 11
)))  -شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 101/13.

))) شرح اصول الكافي، الكليني: 6 / 437.
))) سنن الإمام علي )عليه السلام(، لجنة الحديث معهد باقر العلوم )عليه السلام(: 55.
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)عليــه الســام( بقــول »انْدَمَْــتُ عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـهِ لَضْطَرَبْتُــمْ اضْطـِـرَابَ 
الْرَْشِــيَةِ فِ الطَّــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ«)))، يقــول ابــن ابي الحديــد في معــرض بيانــه لكلامــه )عليــه 
ــه مــن المنازعــة وأن ذلــك العلــم لا  ــه انطــوى عــى علــم هــو ممتنــع لموجب الســام( ))أن
يبــاح بــه ولــو بــاح بــه لاضطــرب ســامعوه كاضطــراب الأرشــية وهــي الحبــال في البئــر 
البعيــدة القعــر وهــذا إشــارة إلى الوصيــة التــي خص بهــا )عليــه الســام((()))، وان عملية 
ــة  ــة البشري ــه علــاء التنمي ــه الســام(التي قالهــا هــي مــا قال الاندمــاج للإمــام عــي )علي
في هــذا القــرن الاخــر في المصطلــح التنمــوي )النمذجــة( الــذي يعنــي نمذجــة المهــارة 
اللغويــة او المهــارات الحســية، والمعالجــة لهــا وربطهــا مــع البرامــج العقليــة، وهــو فكــرة 
النمذجــة ومحــاكاة الناجحــن أو نقــل النجــاح مــن اجــل اســتخدامها في المجتمــع)))، وإن 
المهــارات التــي يمتلكهــا الإمــام عــي وطــرق اســتقبال وتحليلهــا المعلومــة لا يمكــن لأي 
شــخص ان يتقبلهــا، ولهــذا اختلــف النــاس في بعــض الامــور المتعلقــة بالإمــام عــي )عليه 
ــد  ــول لح ــن شيء مجه ــارة ع ــة عب ــرق المعالج ــه وط ــم لدي ــات العل ــام(، وان مدخ الس
الان، نعــر عنــه بالمعجــزة، وهــو كــا قــال الشــيخ الكلينــي فقــد روى ))عــن أبي بصــر 
ــه: جعلــت فــداك إني أســألك  ــه الســام( فقلــت ل ــدالله )علي ــال: دخلــت عــى أبي عب ق
عــن مســألة، ههنــا أحــد يســمع كلامــي؟ قــال: فرفــع أبوعبــد الله )عليــه الســام( ســرا 
بينــه وبــن بيــت آخــر فاطلــع فيــه ثــم قــال: يــا أبــا محمــد ســل عــا بــدا لــك، قــال: قلــت: 
ــا  ــه( علــم علي ــه وآل جعلــت فــداك إن شــيعتك يتحدثــون أن رســول الله )صــى الله علي
)عليــه الســام( بابــا يفتــح لــه منــه ألــف بــاب؟ قــال: فقــال: يــا أبــا محمــد علّــم رســول 
ــه الســام( ألــف بــاب يفتــح مــن كل بــاب ألــف  ــا )علي ــه وآلــه( علي الله )صــى الله علي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 213. 
))) م - ن: 1/ 215.

))) ظ: البرمجة اللغوية العصبية،ابراهيم موسى:14-13-12-11.
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بــاب قــال: قلــت: هــذا والله العلــم قــال: فنكــت ســاعة في الارض ثــم قــال: إنــه لعلــم 
ومــا هــو بــذاك(()))، إلا إن الــيء الــذي يبعــث عــى الــرور أن مكنــون هــذه العلــوم 
ــب في  ــانية، ولا عج ــى الإنس ــه ع ــاض ب ــا اف ــا ب ــي ونظره ــكل تطبيق ــدها بش ــد جس ق
اضطــراب بعــض الأقــوام كالخــوارج مــن تلكــم الســلوكيات التــي مــا عرفــوا حقيقتهــا 
فأنتجــت مــا ذكــر التاريــخ لنــا مــن وقائــع وســلوكيات عاشــت تيهًــا امــام شــخص الإمام 
عــي )عليــه الســام(ولهذا فــإن الإمــام )عليــه الســام( لم يتركهــم حتــى الســاعة الاولى 
ــإن  ــذا ف ــوض وله ــفاً للغم ــا كش ــرض له ــات في ع ــتخدم المعلوم ــذ يس ــم، اخ ــل قتاله قب
الكثــر منهــم انســحب مــن المعركــة وان الكثــر منهــم لم يلتحقــوا بالإمــام لأنهــم توصلــوا 
ــو  ــبيله ه ــاع س ــه اتب ــم بان ــل عقوله ــن لم تتوص ــواب ولك ــون الص ــم مجانب ــول بأنه إلى حل
الأصــح في الافعــال ولهــذا انســحبوا دون نصرتــه )عليــه الســام()))، وليــس العيــب في 
الإمــام علي)عليــه الســام( حاشــاه، بــل فيهــم ولهــذا نــدب الإمــام )عليــه الســام( الأمــة 
للتفكــر والتعقــل والتدبــر ))و مــن أبــر بهــا بصّتــه(()))، أي مــن تدبــر الدنيــا في ضــوء 
مــا فيهــا مــن عيــوب ومســاوئ تدبــر واعتــر)))، وتوصــل للحقائــق وهــي عينهــا اهــداف 
التنميــة البشريــة في تطــور الإنســان وتقدمِــه المســتمر ابتغــاء الحيــاة الاكثــر ســعادةً وأمانــاً. 

ب. علم لا يجد له حملة: 

وهــو نــوع مــن العلــم يحتــاج لمؤهــات اســتثنائية، ومــن ذلــك قولــه )عليــه الســام( 
لَــةً بَــىَ  ــاً وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ إلَِ صَــدْرِهِ لَــوْ أَصَبْــتُ لَــهُ حََ لكميــل بــن زيــاد ))إنَِّ هَاهُنَــا لَعِلْــاً جَّ

))) الكافي، الكليني:1/ 239.
))) ظ: غــزوات امــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، جعفــر نقــدي: 133-143. / اخــاق 

الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، خــر القزوينــي: 191.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 238.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 380/1.
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أَصَبْــتُ لَقِنــاً غَــرَْ مَأْمُــونٍ عَلَيْــهِ(()))، ان مــا يريــده الإمــام حســب قــول ابــن ابي الحديــد 
في اشــارته )عليــه الســام( لصــدره ))إشــارة إلى العرفــان والوصــول إلى المقــام الأشرف 
الــذي لا يصــل إليــه إلا الواحــد الفــذ مــن العــالم ممــن لله تعــالى فيــه سر ولــه بــه اتصــال، 
ثــم قــال لــو أصبــت لــه حملــه ومــن الــذي يطيــق حملــة بــل مــن الــذي يطيــق فهمــه فضــا 
ــه الســام( مــن اسرار الله تعــالى في الارض،  عــن حملــه(()))، ان علــم الإمــام عــي )علي
ولهــذا عــر عــن اتســاع العلــم وقوتــه وكثــر نوعــه مــن العلــوم التــي لا يقــوى عــى حملهــا 
غــره، وهنــا اشــارة لطيفــة، وهــي تصــب في تنميــة الإنســان العقليــة وهــي ضرورة 
انفــاق العلــم عــى اهلــه دون مــن هــم يســوفونه ويضيعونــه او ممــن يجعــل منــه اداة 
للحصــول عــى مكاســب الدنيــا)))، وهكــذا الكثــر مــن كلامــه الــذي جعــل ظاهــره في 
بنــاء الإنســانية واعماقــه علــوم في تهذيــب البشريــة، وكلهــا مــن مقومــات الحيــاة ودعــوة 

للســامة والنجــاة.

ج. علم لا حدود له: 

ا  َ إن للإمــام عــي علــاً لا حــد لــه وهــو مــن صرح بذلــك بقولــه )عليــه الســام( ))أَيُّ
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي بطُِــرُقِ الْرَْضِ قَبْــلَ أَنْ  النَّــاسُ سَــلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ فَلََنَــا بطُِــرُقِ السَّ
ــةٌ تَطَــأُ فِ خِطَامِهَــا وتَذْهَــبُ بأَِحْــاَمِ قَوْمِهَــا(()))، لقــد تنــاول الكثــر  ــا فتِْنَ تَشْــغَرَ برِِجْلهَِ
ــات  ــو كتاب ــكاد تخل ــاً ولا ت ــا وتعليق ــام(، شرح ــه الس ــي )علي ــه ع ــا قال ــاب م ــن الكت م
ــه، ولقــد شرحهــا  ــارة وهــي مــن اشــعر عبارت ــه الســام(الا وفيهــا هــذه العب ــه )علي عن

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 346/18.
))) م - ن:350/18.  صفوة شروح نهج البلاغة، اركان التميمي: 791.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 196.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 101/12.  الإمــام عــي امــر المؤمنــن الشــخصية الإســامية 

المعــاصرة، عبــد الســام الجعفــري: 44.
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ــه لم  ــى أن ــم ع ــاس كله ــع الن ــدوني(( أجم ــل أن تفق ــلوني قب ــه: ))س ــد بقول ــن ابي الحدي اب
يقــل أحــد مــن الصحابــة ولا أحــد مــن العلــاء ســلوني غــر عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( والمــراد بقولــه فلأنــا أعلــم بطــرق الســاء منــي بطــرق الأرض مــا اختــص بــه 
مــن العلــم بمســتقبل الأمــور ولا ســيما في الملاحــم والــدول وقــد صــدّق هــذا القــول عنــه 
مــا تواتــر عنــه مــن الأخبــار بالغيــوب المتكــررة لا مــرة ولا مائــة مــرة حتــى زال الشــك 
والريــب في أنــه إخبــار عــن علــم وأنــه ليــس عــى طريــق الاتفــاق، وقــد تأولــه قــوم عــى 
وجــه آخــر قالــوا أراد انــه اعلــم بالأحــكام الشرعيــة والفتــاوى الفقهيــة، فعــر عــن تلــك 
ــور  ــن الأم ــا م ــرق الأرض لأنه ــذه بط ــن ه ــر ع ــة وع ــكام إلهي ــا أح ــاء لأنه ــرق الس بط
الأرضيــة)))، والنتيجــة انــه العــالم بمختلــف العلــوم وهــو مــا ســيتناوله البحــث في علومــه 

المختلفــة ومنهــا بنــاء الإنســان ومجتمعــه.

ومن ظاهر علم الإمام علي )عليه السلام( الذي لا حدود له: 

1. الاستشراف ))):

ـــاقة عــى مــا تعلمــه الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن رســول الله  وترتكــز هــذه الطَّ
ــوْءِ  ــنَ الضَّ ــوْءِ مِ ــولِ الله كَالضَّ ــنْ رَسُ ــا مِ ــل )وأَنَ وآمــن بهــا كأنهــا وقعــت)))، وهــو القائ
رَاعِ مِــنَ الْعَضُــدِ()))، وهنــا يقــف ابــن ابي الحديــد عنــد هــذا القــول المبــارك للإمــام  وَالــذِّ
عــي )عليــه الســام( ))وذلــك لأن الضــوء الأول يكــون علــة في الضــوء الثــاني ألا تــرى 
أن الهــواء المقابــل للشــمس يصــر مضيئــا مــن الشــمس فهــذا الضــوء هــو الضــوء الأول 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 12/ 106. 
))) ظ: حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن البيهقــي:1 / 17، 18. نهــج البلاغــة، د. 

صبحــي الصالــح: 191، 321.
))) نهج البلاغة في دائرة التشكيك، يوسف علي سبتي:231

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 16 / 289.
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ــه  ــى وج ــذي ع ــوء ال ــه، فالض ــه الأرض من ــيء وج ــه الأرض في ــل وج ــه يقاب ــم إن ث
ــف،  ــاني ضعي ــوء الث ــا فالض ــوء الأول ضعيف ــا دام الض ــاني وم ــوء الث ــو الض الأرض ه
فــإذا ازداد الجــو إضــاءة ازداد وجــه الأرض إضــاءة لأن المعلــول يتبــع العلــة، فشــبه 
)عليــه الســام( نفســه بالضــوء الثــاني وشــبه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالضــوء 
الأول وشــبه منبــع الأضــواء والأنــوار ســبحانه وجلــت أســاؤه بالشــمس التــي توجــب 
الضــوء الأول ثــم الضــوء الأول يوجــب الضــوء الثــاني، وهاهنــا نكتــة وهــي أن الضــوء 
ــاني يكــون أيضــا علــة لضــوء ثالــث وذلــك أن الضــوء الحاصــل عــى وجــه الأرض  الث
وهــو الضــوء الثــاني إذا أشرق عــى جــدار مقابــل ذلــك الجــدار قريبــا منــه مــكان مظلــم 
فــإن ذلــك المــكان يصــر مضيئــا بعــد أن كان مظلــا وإن كان لذلــك المــكان المظلــم بــاب 
وكان داخــل البيــت مقابــل ذلــك البــاب جــدار كان ذلــك الجــدار أشــد إضــاءة مــن باقــي 
البيــت ثــم ذلــك الجــدار إن كان فيــه ثقــب إلى موضــع آخــر كان مــا يحــاذي ذلــك البيــت 
ــه وهكــذا لا تــزال الأضــواء يوجــب بعضهــا بعضــا عــى وجــه  أشــد إضــاءة ممــا حوالي
الانعــكاس بطريــق العليــة وبــرط المقابلــة(()))، وقــال الإمــام علي)عليــه الســام( بعلــم 
ــه  ــي )علي ــرق الأرض(()))، ويعن ــي بط ــاء من ــرق الس ــم بط ــا أعل ــتشراف: ))فلأن الاس
الســام( انــه يعلــم الكثــر مــن ))مــا اختــص بــه مــن العلــم بمســتقبل الأمــور ولا ســيما 
في الملاحــم والــدول وقــد صــدق هــذا القــول عنــه مــا تواتــر عنــه مــن الأخبــار بالغيــوب 
المتكــررة لا مــرة ولا مائــة مــرة، حتــى زال الشــك والريــب في أنــه إخبــار عــن علــم وأنــه 
ليــس عــى طريــق الاتفــاق(()))، ومــن الامثلــة التــي قالهــا )عليــه الســام( في اســتشرافه 
ــفِ  رِي ــزَعُ اَلَْ ــعُ قَ تَمِ ــاَ يَْ ــةَ كَ ــي أُمَيَّ ــوْمٍ لبَِنِ ــرَِّ يَ ــيَجْمَعُهُمْ لِ ــالَ سَ ــتقبل: ))إنَّ الله تَعَ المس

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 290/16.
))) م - ن: 101/12.

))) - م - ن: 13 / 106.
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ــمْ أَبْوَابــاً يَسِــيلُونَ  ــحَابِ ثُــمَّ يَفْتَــحُ اللهُ لَُ مَعُهُــمْ رُكَامــاً كَــرُكَامِ اَلسَّ يُؤَلِّــفُ اللهُ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ يَْ
نَّتَــنِْ حَيْــثُ لَْ تَسْــلَمْ عَلَيْــهِ قَــارَةٌ ولَْ تَثْبُــتْ عَلَيْــهِ أَكَمَــةٌ ولَْ يَــرُدَّ  مِــنْ مُسْــتَثَارِهِمْ كَسَــيْلِ اَلَْ
سُــنَنَهُ رَصُّ طَــوْدٍ ولاَ حِــدَابُ أَرْضٍ يُذَعْذِعُهُــمُ اللهُ فِ بُطُــونِ أَوْدِيَتـِـهِ ثُــمَّ يَسْــلُكُهُمْ يَنَابيِــعَ 
ــنُ لقَِــوْمٍ فِ دِيَــارِ قَــوْمٍ واَيْــمُ الله لَيَذُوبَــنَّ  فِ اَلْرَْضِ يَأْخُــذُ بِـِـمْ مِــنْ قَــوْمٍ حُقُــوقَ قَــوْمٍ ويُمَكِّ
ــارِ(()))، لقــد كان )عليــه  مَــا فِ أَيْدِيهِــمْ بَعْــدَ اَلْعُلُــوِّ وَاَلتَّمْكِــنِ كَــاَ تَــذُوبُ اَلْلَْيَــةُ عَــىَ اَلنَّ
الســام( في غايــة الدقــة في رســم صــورة لمشــهد يقــع في المســتقبل لحــال أصحابــه وشــيعته 
بعــده فيقــول افترقــوا بعــد اجتماعهــم. وتشــتتوا بعــد مفارقتــي فمنهــم آخــذ بغصــن أي 
يكــون منهــم مــن يتمســك بمــن أخلفــه بعــدي مــن ذريــة الرســول أينــا ســلكوا ســلكوا 
معهــم وهــم القــوم مــن ثبــت منهــم عــى عقيدتــه فينــا، ومــن لم يثبــت لا بــد أن يجمعهــم 
الله تعــالى لــر يــوم لبنــي أميــة وكــذا كان، فــإن الشــيعة الهاشــمية اجتمعــت عــى إزالــة 
ملــك بنــي مــروان مــن كان منهــم ثابتــا عــى ولاء عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(و 
مــن حــاد منهــم عــن ذلــك وذلــك في أواخــر أيــام مــروان عنــد ظهــور الدعــوة الهاشــمية. 
وقــزع الخريــف هــي ســحب صغــار تجتمــع فتصــر ركامــا. ومســتثارهم موضــع ثورتهم. 
وشــبه )عليــه الســام( ســيلان الجيــوش إلى بنــي أميــة بالســيل المســلط على ثينــك الجنتين. 
فإنــه لم تســلم عليــه جبــل صغــر او تلعــة ارض، ولم يــرد طريقــه الــروابي والنجــاد، ثــم 
قــال يذعذعهــم الله الذعذعــة اي الــر إذاعتــه. ثــم يســلكهم ينابيــع في الأرض، والمــراد 
أنــه كــا أن الله تعــالى ينــزل مــن الســاء مــاء فيســتكن في أعــاق الأرض ثــم يظهــر منهــا 
ينابيــع إلى ظاهرهــا كذلــك هــؤلاء القــوم يفرقهــم الله تعــالى في بطــون الأوديــة وغوامــض 
الأغــوار ثــم يظهرهــم بعــد الاختفــاء فيأخــذ بهــم مــن قــوم حقــوق آخريــن ثــم أقســم 
ليذوبــن مــا في أيــدي بنــي أميــة بعــد علوهــم وتمكينهــم كــا تــذوب الأليــة عــى النــار)))، 

))) م - ن: 9 / 283.
ــاس  ــة، د. عب ــج البلاغ ــرآني في نه ــر الق ــد: 9/ 384، 385. الأث ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )))  ظ: شرح نه
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وهــذا فــوق مــا يمكــن أن يوصــف فهــي اقــوال لا يقولهــا إلا مــن كان مطلعًــا عليهــا او 
آمــن بهــا كأنهــا وقعــت وانتهــت، وهــي مــن العلــوم التــي علمهــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( لــه )عليــه الســام()))، ان مــا قالــه يحمــل رســائل عديــدة ومــن ضمنهــا ان 
الايــان بــا يقولــه هــو )عليــه الســام( والاقتــداء بأثــره وبذريتــه مــن بعــده، لــه اثــر كبــر 
في ارســاء ســبل النجــاة والســامة)))، وضــان للســلوك الــذي لا لبــس فيــه، ان اختلفــت 
الأهــواء وازدحمــت الآراء، فهــو يرســم لمــن بعــده طــرق الســامة، وايضــا يبــن مصــر 
مــن عاداهــم مــن الأمــة، بــأن ســيكون نصيبهــم خــران الدنيــا والآخــرة، وبهــذا يكــون 
ــان  ــاء الإنس ــق في بن ــه لطري ــاس في ــار الن ــتقبل واخب ــام( في المس ــه الس ــي )علي ــم ع عل
ــاً مــن خــال توضيــح طــرق الســامة وجســديا مــن خــال بيــان مواطــن الامــن  فكري
ــه  ــكاره )علي ــد اف ــد جس ــذا يكــون ق ــه(، وبه ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــي وعترت ــاع النب باتب
ــذي هــو  ــة للســامة، ان تمســكت الأمــة بهديهــم ال الســام( جميعــا لإنقــاذ الأمــة وتنمي

هــدي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(. 

2. مصـائر العباد 

وهــو الإخبــار إلى مــا تــؤول إليــه مصائــر النــاس)))، بــل إن الإمــام قــد تجــاوز هــذا 
ــه  ــه )علي ــه امورهــم، ومنهــا قول ــاس ومــا ستســتقر الي ــه الن ــدأ ب ــا ب العلــم، فهــو عــالم ب
ــأْنهِِ  ــعِ شَ ــهِ وَجَيِ ــهِ وَمَوْلِِ ــمْ بمَِخْرَجِ ــلٍ مِنْكُ ــرَِ كُلَّ رَجُ ــئْتُ أَنْ أُخْ ــوْ شِ الســام( ))والله لَ
لَفَعَلْــتُ وَلَكـِـنْ أَخَــافُ أَنْ تَكْفُــرُوا فَِّ برَِسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( أَلَ وَإنِِّ مُفْضِيــهِ 

الفحّام: 101.
ــب،  ــي يجي ــأل وع ــكل يس ــرسي: 190.  ال ــب ب ــن، رج ــر المؤمن ــن في اسرار ام ــوار اليق ــارق ان ))) ظ: مش

هشــام الحيــدري: 621.
))) ظ: علي ميزان الحق، محمد الآمدي: 135.

))) ظ: معاجز الإمام علي، هاشم البحراني: 318.
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لْــقِ مَــا أَنْطـِـقُ إلَِّ  ــقِّ وَاصْطَفَــاهُ عَــىَ الَْ َّــنْ يُؤْمَــنُ ذَلـِـكَ مِنْــهُ وَالَّــذِي بَعَثَــهُ باِلَْ ــةِ مِ اصَّ إلَِ الَْ
ــكُ وَمَنْجَــى مَــنْ يَنْجُــو وَمَــآلِ هَــذَا  لِ ــكِ مَــنْ يَْ ــهِ وَبمَِهْلِ ــكَ كُلِّ ــدْ عَهِــدَ إلََِّ بذَِلِ صَادِقــاً وَقَ
َ(()))، لقــد أقســم  الْمَْــرِ وَمَــا أَبْقَــى شَــيْئاً يَمُــرُّ عَــىَ رَأْسِ إلَِّ أَفْرَغَــهُ فِ أُذُنََّ وأَفْــىَ بـِـهِ إلَِّ
ــا  ــي عرضه ــل الت ــكل التفاصي ــم ب ــى اخباره ــادر ع ــه ق ــالله ان ــام( ب ــه الس ــام )علي الإم
عليهــم، والتــي لا يعلمهــا الا الله ومــن عنــده اسرار الخلــق مــن اصفيــاء الخلق، ))فأقســم 
أنــه لــو شــاء أن يخــر كل واحــد منهــم مــن أيــن خــرج وكيفيــة خروجــه مــن منزلــه وأيــن 
ــه  ــن أفعال ــه م ــزم علي ــا ع ــه وم ــه ومشرب ــن مطعم ــأنه م ــع ش ــه وجمي ــة ولوج ــج وكيفي يل
ومــا أكلــه ومــا ادخــره في بيتــه وغــر ذلــك مــن شــؤونه وأحوالــه لفعــل، وهــذا كقــول 
خِــرُونَ فِ بُيُوتكُِــمْ))). قــال إلا  المســيح )عليــه الســام( وَأُنَبِّئُكُــمْ بِــا تَأْكُلُــونَ وَمــا تَدَّ
أني أخــاف أن تكفــروا فّي برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أي أخــاف عليكــم الغلــو 
في أمــري وأن تفضلــوني عــى رســول الله )صــى الله عليــه وىلــه( بــل أخــاف عليكــم أن 
تدعــوا فّي الإلهيــة كــا ادعــت النصــارى ذلــك في المســيح لمــا أخبرهــم بالأمــور الغائبــة. ثم 
قــال ألا وإني مفضيــه إلى الخاصــة أي مفــضٍ بــه ومــودع إيــاه خــواص أصحــابي وثقــاتي 
الذيــن آمــن منهــم الغلــو وأعلــم أنهــم لا يكفــرون في بالرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
لعلمهــم أن ذلــك مــن إعــام نبوتــه إذ يكــون تابعًــا مــن أتباعــه وصاحبًــا مــن أصحابــه 
ــدل عــى تكامــل  ــتشراف ي ــم مــن الاس ــذا العل ــة(()))، ان ه ــة الجليل ــذه المنزل ــغ إلى ه بل
فكــري فريــد مــن نوعــه، ولهــذا خــي عــى قومــه مــن فتنــة كفتنــة المســيح بعيســى )عليــه 
الســام(، حــن ادعــوا انــه الله، وان هــذا العــرض لأحــداث المســتقبل يحمــل في ابعــاده 
ــه،  ــالته حق ــه( رس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــول المصطف ــأن الرس ــة، ب ــة للأم ــة فكري تنمي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10/ 11.
))) آل عمران / 49.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10/ 11، 12.
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وهــذا الإنبــاء بالمســتقبل دليــل واضــح جــي، وهــي طريقــة للتنميــة الايمانيــة في العقــل 
الباطــن، والــذي ان زاد علمــه ويقينــه بــالله زاد ايمانــه وتوكلــه عليــه ســبحانه وتعــالى.

3. الفتن والحروب المستقبلية 

لقــد اخــر الإمــام )عليــه الســام(في كثــر مــن المواضــع في نهــج البلاغــة، عــن الفتــن 
والملاحــم ومنهــا قولــه )عليــه الســام( لمــا عــزم عــى حــرب الخــوارج وقيــل لــه: انهــم 
قــد عــروا جــر النهــروان، فقــال: )مَصَارِعُهُــمْ دُونَ النُّطْفَــةِ، وَاللهِ لاَ يُفْلِــتُ مِنهُْــمْ 
ةٌ()))، والضمــر في مصارعهــم يعــود إلى الخــوارج،  ةٌ، وَلاَ يَْلِــكُ مِنكُْــمْ عَــرََ عَــرََ
ــهام،  ــوه بالس ــام(، فرم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــتتابهم أم ــر، واس ــة النه ــراد بالنطف والم
وقاتلهــم الإمــام )عليــه الســام( فــا نجــى مــن الخــوارج الا تســعة، تفرقــوا في البــاد)))، 
وهــذا الخــر مــن الاخبــار التــي تــكاد تكــون متواتــرة؛ لاشــتهاره ونقــل النــاس كافــة لــه، 
وهــو مــن معجزاتــه واخبــاره المفصلــة عــن الغيــوب، وقتــل مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن 

ــه الســام( ثمانيــة))). )علي

ــاسُ  ــا اَلنَّ َ ــة: ))أَيُّ ــور الديني ــاب الام ــن انق ــار ع ــام( في الإخب ــه الس ــال )علي وق
ــا اَلنَّــاسُ إنَِّ الله قَــدْ  َ نَــاءُ بـِـاَ فيِــهِ، أَيُّ سْــاَمُ كَــاَ يُكْفَــأُ اَلِْ سَــيَأْتِ عَلَيْكُــمْ زَمَــانٌ يُكْفَــأُ فيِــهِ اَلِْ

ــورَ عَلَيْكُــمْ ولَْ يُعِذْكُــمْ مِــنْ أَنْ يَبْتَليَِكُــمْ وقَــدْ قَــالَ جَــلَّ مِــنْ قَائـِـلٍ إنَِّ  أَعَاذَكُــمْ مِــنْ أَنْ يَُ

مُبْتَلـِـنَ)))(()))، ان مــا يريــده الإمــام بقولــه هــذا )))و المعنى 
َ
نَّــا ل

ُ
يــاتٍ وإنِْ ك

َ
فِ ذلـِـكَ ل

انكــم تقولــون بأفواهكــم مــا ليــس في قلوبكــم، هــذا كنايــة عــن معاكســتهم لديــن الله، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 3/2.
)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية خطبة: 313/1.

))) ظ: صفوة شروح نهج البلاغة، اركان التميمي: 134.
))) المؤمنون / 30.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 110.
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ــى ان الله ســبحانه شرع  ــة،و المعن ــق المتاهــة والضلال ــوا عــن طريقــه إلى طري وانهــم تنكب
لكــم مــن الديــن مــا هــو أمــن وخــر دنيــا وآخــرة)))، واســتخدم الإمــام )عليــه الســام( 
ــم  ــل يتركه ــدوا، ب ــاح إذا فس ــاس إلى الص ــئ الن ــالى لا يلج ــى أن الله تع ــة ع ــة دلال الآي
واختيارهــم امتحانــا لهــم، فمــن أحســن أثيــب ومــن أســاء عوقــب، ويحتمــل أن يكــون 
المــراد بالابتــاء فيــا بعــد عــى وجــه الاســتقبال وهــو مــا يتناســب والمعنــى الــذي يريــده 
الإمــام )عليــه الســام()))، والــذي يســتفيده البحــث ان علمــه )عليــه الســام( بالمســتقبل 
واخبــاره بــه لنــاس لا يخلــو مــن إعْــال التنميــة في الإنســان نفســياً بــزرع الاطمئنــان في 
ــه  ــه )علي ــدة بأن ــاً فائ ــن، وايض ــوس المعاندي ــب في نف ــوف والرع ــن والخ ــوب المؤمن قل
الســام(من أهــل البيت)عليهــم الســام( الذيــن علمهــم مــن رســول الله وعلم الرســول 
مــن الله والله وســع علمــه كل شيء، فالمعلومــات التــي يســقون بهــا العقــول الخصبــة تزداد 
ــة  ــح الارض والبشري ــا يصل ــم م ــن لديه ــد الذي ــر آل محم ــاء أث ــاءً باقتف ــر عط ــاً وتثم ايمان

التــي تســعى للســعادة والتطــور.

ثانياً: الطاقات التفكيرية عند الإمام علي )عليه السلام(

أ. القدرة على الإدراك: 

ــر  ــى الادراك والتفك ــا ع ــره، لقدرته ــى غ ــان ع ــل الإنس ــي تفض ــاقة الت ـ ــي الطَّ ه
والإنســان هــو الوحيــد لديــه قــدرة التغيــر الايجــابي بعــد حصــول العمليــات التفكيريــة، 
حيــث تكــون لديــه الاهــداف والاحــام والتخطيــط والتقييــم)))، وهــي نعمــة مــن نعــم 
ــه  ــن )علي ــا ذكــره امــر المؤمن ــي انعمهــا عــى الإنســان، ومنهــا م ــي لا تحــى الت الله الت

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3/ 148.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 465.

))) قوة الطاقة البشرية والطريق إلى القمة، د. ابراهيم الفقي:29.
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ــرت  ــد ان توف ــام(، بع ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة باه ــة ادراك الأم ــد تنمي ــام( يري الس
ــه  ــم)))، بقول ــتهرت بينه ــام( واش ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة ع ــات الكث المعلوم
بعُِــوا أَثَرَهُــمْ فَلَــنْ  )عليــه الســام( ))اُنْظُــرُوا أَهْــلَ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ فَالْزَمُــوا سَــمْتَهُمْ وَاتَِّ
يُْرِجُوكُــمْ مِــنْ هُــدًى وَلَــنْ يُعِيدُوكُــمْ فِ رَدًى فَــإنِْ لَبَــدُوا فَالْبُــدُوا وَإنِْ نَضَُــوا فَانْضَُــوا 
ــاس  ــام الن ــا يوجــه الإم ــوا(()))، وهن ــمْ فَتَهْلكُِ ــرُوا عَنْهُ ــوا وَلاَ تَتَأَخَّ ــبقُِوهُمْ فَتَضِلُّ وَلاَ تَسْ
إلى التوجــه نحــو ال النبــي  )عليهــم الســام( والســر عــى طريقهــم، وضرورة الاقتــداء 
ــك  ــأن نتمس ــرون ب ــام( جدي ــم الس ــت )عليه ــل البي ــرب)))، فأه ــلم او الح ــم في الس به
بهــم، إذ ))تمســكنا بهــم ونقلنــا أحاديثنــا وأصــول ديننــا عنهــم لمــا ثبــت عندنــا مــن 
عصمتهــم(()))، فهــم ساســة العبــاد، وأَركان البــاد، وســالة النبيــن، وأعــام التقــى، 
ــر،  ــل الذك ــداة، وأه ــادة اله ــاة، والق ــة الدع ــى، والائم ــى، وذوي النه ــح الدج ومصابي
وأولي الأمــر)))، ولقــد تظافــرت التفاســر والروايــات أَنَّ المقصــود بأهــل البيــت )عليهــم 
ــه( وهــم )عــي وفاطمــة والحســن  ــه وآل ــي )صــى الله علي الســام( هــم أهــل بيــت النب
والحســن(. فقــد ورد في الــدر المنثور))عــن ام ســلمة أن رســول الله ص قــال لفاطمــة: 
ائتينــي بزوجــك وابنيــه، فجــاءت بهــم فألقــى رســول الله ص عليهــم الكســاء فدكيــاً. ثــم 
وضــع يــده عليهــم ثــم قــال: اللهــم أن هــؤلاء أهــل محمــدوفي لفــظ آل محمــد- فاجعــل 
صلواتــك وبركاتــك عــى آل محمــد، كــا جعلتهــا عــى آل إبراهيــم إنــك حميد مجيــد، قالت 

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 76.
))) م - ن:76/7.

))) ظ: في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة: 2/ 222.صفــوة شروح نهــج البلاغــة، اركان التميمــي: 
.243

))) رسائل في دراية الحديث، ابو الفضل حافظيان: 351-350. 
))) ظ: حجج الله، صاحب واثق: 37-36.
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ام ســلمة فرفعــت الكســاء لأدخــل معهــم فجذبــه مــن يــدي وقــال: إنــك عــى خــر(())) 
ــة،  ــان النفــي بأنهــم لــن يخرجــوا مــن اقتــدى بهــم إلى ضلال وفي كلامــه تنميــة للاطمئن
ــم،  ــم او حركاته ــى في صمته ــتفادة منهــم في كل شيء حت ــرورة الاس ــة ب ــة عقلي وتنمي
وان الإمــام )عليــه الســام( يحــاول في طــي الــكلام الســر بالأمّــة إلى بــر الامــان الــذي 

اتــت الرســالات مــن اجلــه في الارض.

ب. القدرة على التحليل: 

اي قــدرة تطلــق عــى مــن يســتطيع ان يحلــل المعلومــات والمحتويــات بسرعــة 
فائقــة.))) قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( مخاطبــاً كميــل بــن زيــاد: ))يَــا كُمَيْــلُ اَلْعِلْــمُ 
ــرُسُ اَلَْــالَ واَلَْــالُ تَنْقُصُــهُ اَلنَّفَقَــةُ واَلْعِلْــمُ يَزْكُــوا  رُسُــكَ وأَنْــتَ تَْ خَــرٌْ مِــنَ اَلَْــالِ اَلْعِلْــمُ يَْ
ــهِ، يَــا كُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ مَعْرِفَــةُ اَلْعِلْــمِ دِيــنٌ يُــدَانُ  ــالِ يَــزُولُ بزَِوَالِ نْفَــاقِ وصَنيِــعُ اَلَْ عَــىَ اَلِْ
نْسَــانُ اَلطَّاعَــةَ فِ حَيَاتِــهِ وجَيِــلَ اَلْحُْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتِــهِ واَلْعِلْــمُ حَاكِــمٌ  بِــهِ، بِــهِ يَكْسِــبُ اَلِْ
ــاَءُ  ــاءٌ واَلْعُلَ ــمْ أَحْيَ ــوَالِ وَهُ انُ اَلْمَْ ــزَّ ــكَ خُ ــادٍ هَلَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ ــا كُمَيْ ــهِ، يَ ــومٌ عَلَيْ ــالُ مَْكُ وَاَلَْ
ــمْ فِ اَلْقُلُــوبِ مَوْجُــودَةٌ(()))، العلــم هــو  هْــرُ أَعْيَانُُــمْ مَفْقُــودَةٌ وأَمْثَالُُ بَاقُــونَ مَــا بَقِــيَ اَلدَّ
المقيــاس الوحيــد لفهــم الحيــاة والقــوة والتفــوق في كل ميــدان، ولــكل خطــوة تخطوهــا 
البشريــة إلى الأمــام، والمــال عصــب الحيــاة، وقــاضي الحاجــات مــن كبيرهــا وصغيرهــا، 
ــم  ــف العل ــام يصن ــاة، إلا إن الإم ــة الحي ــرف وزين ــائل ال ــن وس ــا م ــا في الدني إلى كل م
بدرجــة مثــى، وقــد ســبق زمانــه بأكثــر مــن ألــف وثلاثمئــة عــام حــن تنبــأ بمكانــة العلــم 
ــر نفــع مــن المــال،  ــأتي مــن بعــده، فالعلــم هــو اكث ــا وفي كل عــر ي ــه في عصرن وعظمت

ــي:16 /316 - 317.  ــزان، الطباطبائ ــل: 4 / 107. المي ــن حنب ــل، أحمــد ب ــن حنب ــام أحمــد ب )))  ظ: مســند الإم
ــان: 351. أهــل البيــت في القــرآن والســنة، مؤسســة البــاغ: 6  ــو الفضــل حافظي ــة الحديــث، اب رســائل في دراي

))) ظ: الطريق إلى القمة، د. ابراهيم الفقي:30.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:18/ 346.
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ــا  ــي قاله ــه الت ــام حكمت ــتخدم الإم ــد اس ــه))) لق ــه ومال ــان نفس ــرس الإنس ــا يح ــه م لأن ب
لكميــل في تنميــة الوعــي بــرورة العلــم وأهميتــه، فبالعلــم يســتطع ان يكــون الإنســان 
آمنــاً وبمجــرد المــال فــإن المــال لا يســتطع جلــب الســعادة، ولهــذا فــإن أهــل العلــم بــاقٍ 
ــة  ــل او المصلح ــاء العم ــرد انته ــوا بمج ــكاد ان يعرف ــا ي ــوال ف ــل الام ــا أه ــم، أم ذكره
بهــم، ولهــذا يحــث الإمــام بــل يبــن اهميــة العلــم، تحبيبــاً لطلبــه وتحقــراً للــال امــام العلــم.

ج. القدرة على المقارنة:

وهــي المقارنــة بــن المعلومــات والمحتــوى الموجــود الآن، والمعلومــات الموجــودة في 
مخــازن ذاكرتــه)))، ومنهــا موقفــه )عليــه الســام( مــن المعلومــات المكذوبــة التــي نقلــت 
اليــه في طريقــه لملاقــاة الخــوارج، والتــي ذكرهــا ابــن ابي الحديــد بشرحــه لنهــج البلاغــة، 
))لمــا خــرج عــي )عليــه الســام( إلى أهــل النهــر أقبــل رجــل مــن أصحابــه ممــن كان عــى 
مقدمتــه يركــض حتــى انتهــى إلى عــي )عليــه الســام(، فقــال البــرى يــا أمــر المؤمنــن 
قــال: مــا بــراك؟ قــال إن القــوم عــروا النهــر لمــا بلغهــم وصولــك فأبــر فقــد منحــك 
الله أكتافهــم فقــال لــه آلله أنــت رأيتهــم قــد عــروا؟ قــال نعــم، فأحلفــه ثــاث مــرات في 
كلهــا يقــول نعــم، فقــال عــي )عليه الســام( والله ما عــروه ولــن يعــروه وإن مصارعهم 
لــدون النطفــة والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــن يبلغــوا الأثــاث ولا قــر بــوازن 
ــال  ــض فق ــر يرك ــارس آخ ــل ف ــم أقب ــال ث ــرى، ق ــن اف ــاب م ــد خ ــم الله وق ــى يقتله حت
كقــول الأول فلــم يكــرث عــي )عليــه الســام( بقولــه وجــاءت الفرســان تركــض كلهــا 
تقــول مثــل ذلــك؟ فقــام عــي )عليــه الســام( فجــال في متــن فرســه قــال فيقــول شــاب 
مــن النــاس والله لأكونــن قريبــا منــه فــإن كانــوا عــروا النهــر لأجعلــن ســنان هــذا الرمــح 

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 314.
))) ظ: الطريق إلى القمة، د. ابراهيم الفقي:30.
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في عينــه؟ أ يدعــي علــم الغيــب؟ فلــا انتهــى )عليــه الســام( إلى النهــر وجــد القــوم قــد 
كــروا جفــون ســيوفهم وعرقبــوا خيلهــم وجثــوا عــى ركبهــم وحكمــوا تحكيمــة واحدة 
بصــوت عظيــم لــه رجــل فنــزل ذلــك الشــاب فقــال يــا أمــر المؤمنــن إني كنــت شــككتك 
ــه الســام( إن الله هــو  ــا وإني تائــب إلى الله وإليــك فاغفــر لي، فقــال عــي )علي فيــك آنف
الــذي يغفــر الذنــوب فاســتغفره(()))، نلاحــظ كيــف قــارن الإمــام علي)عليــه الســام( 
بــن المعلومــات التــي عنــده وبــن مــا تــم القســم عليــه مــن المعلومــات، ونلاحــظ كيــف 
ان الايــان الــذي يملكــه الإمــام )عليــه الســام(بعلمه باســتشراف المســتقبل عبــارة عــن 

حقيقــة لا تقبــل الشــك او الطعــن. 

د. القدرة على اتخاذ القرار:

هــي عمليــة عقليــة عرفــت بأنهــا اســتطاعة المــخ ان يتخــذ القــرارات بنــاء عــى 
ــمُ أَنْ  ــهُ لَيَعْلَ ــام( ))وَ إنَِّ ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــرة)))، ق ــودة في الذاك ــات موج معطي
ــدَلْتُ  ــرُْ فَسَ ــى إلََِّ اَلطَّ ــيْلُ ولاَ يَرْقَ ــي اَلسَّ ــدِرُ عَنِّ حَــى يَنْحَ ــنَ اَلرَّ ــبِ مِ ــلُّ اَلْقُطْ ــا مََ ــيِّ مِنْهَ مََ
اءَ أَوْ أَصْــرَِ  ــذَّ ــدٍ جَ ــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِ ــي بَ ــتُ أَرْتَئِ ــا كَشْــحاً وَطَفِقْ ــتُ عَنْهَ ــاً وطَوَيْ ــا ثَوْب دُونََ
ــى  ــنٌ حَتَّ ــا مُؤْمِ ــرُ وَيَكْــدَحُ فيِهَ غِ ــا اَلصَّ ــرُ وَيَشِــيبُ فيِهَ ــا اَلْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــاءَ يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ عَ
ــقِ  لْ ــذًى وفِ اَلَْ ــنِْ قَ تُ وَفِ اَلْعَ ــرَْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ اَلصَّ ــهُ، فَرَأَيْ ــى رَبَّ يَلْقَ
ــاذ  ــباب اتخ ــرض لأس ــة ع ــو بمثاب ــذي ه ــد، ال ــن ابي الحدي ــه اب ــرح كلام ــجًا(()))، وي شَ
القــرار فيقــول إن محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى فليــس مــن هــذا النمــط الــذي نحــن 
فيــه ولكنــه تشــبيه محــض خــارج مــن بــاب الاســتعارة والتوســع، يقــول كــا أن الرحــى لا 
تــدور إلا عــى القطــب ودورانهــا بغــر قطــب لا ثمــرة لــه ولا فائــدة فيــه كذلــك نســبتي إلى 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:271/2.
)))  -ظ: الطريق إلى القمة، د. ابراهيم الفقي:30.

)))  -شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:151/13.
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الخلافــة فإنهــا لا تقــوم إلا بي ولا يــدور أمرهــا إلا عــي، ينحــدر عنــي الســيل يعنــي رفعــة 
منزلتــه )عليــه الســام( كأنــه في ذروة جبــل أو يفــاع مــرف ينحــدر الســيل عنــه إلى الوهــاد 
والغيطــان، لا يرقــى إلي الطــر هــذه أعظــم في الرفعــة والعلــو مــن التــي قبلهــا لأن الســيل 
ينحــدر عــن الرابيــة والهضبــة وأمــا تعــذر رقــي الطــر فربــا يكــون للقــال الشــاهقة جــدا 
ــه يقــول إني لعلــو منزلتــي كمــن في الســاء التــي  ــال كأن ــل مــا هــو أعــى مــن قــال الجب ب
يســتحيل أن يرقــى الطــر إليهــا، ضربــت بينــي وبينهــا حجابــا فعــل الزاهــد فيهــا الراغــب 
عنهــا، وأمــا قولــه يهــرم فيهــا الكبــر ويشــيب فيهــا الصغــر، يعنــي بذلــك صعوبــة تلــك 
الأيــام حتــى أن الكبــر مــن النــاس يــكاد يهــرم لصعوبتهــا والصغــر يشــيب مــن أهوالهــا 
كقولهــم هــذا أمــر يشــيب لــه الوليــد وإن لم يشــب عــى الحقيقــة، فرأيت)وهنــا اتخــاذ القــرار 
بنــاء عــى المصلحــة الإســامية( أن الصــر عــى هاتــا أحجــى فســدلت دونهــا ثوبــا وطويت 
عنهــا كشــحا، ثــم صــرت وفي العــن قــذى إلى آخــر القصــة))). ان ممــا يلاحــظ ان عمليــة 
اتخــاذ القــرار عمليــة تحتــاج اســراتيجية صحيحــة واهدافًــا إنســانية تقــدم المصلحــة العامــة 

للأمــة، وهــي مــا تســتهدفه التنميــة البشريــة في عمليــة البنــاء الرصــن للمجتمــع.

ثالثاً: أساليب التنمية الفكرية لأمير المؤمنين )عليه السلام(

يبــدو ان للتنميــة البشريــة اســاليب تنمويــة للفكــر الإنســاني، وقــد ســبق الإمــام عــي 
)عليــه الســام(العالم، بإرســاء معالمهــا وهــي كــا يــي: 

1. اسلوب تنمية الذاكرة الدورية 

وهــي التنميــة التــي تعتمــد عــى الــرداد والتكــرار للمعلومــة، وهــي مفيــدة في حفــظ 

انتَْ 
َ
ــاةََ ك المعلومــات وبيــان اهميتهــا)))، مثــاً الصــاة التــي قــال عنهــا الله تعــالى: إنَِّ الصَّ

))) ظ:م - ن:151/13 - 155.  نهج البلاغة صوت الحقيقة، د. صباح عنوز: 68 -79.
))) ظ: اسرار التفكير العلمي والابداعي، ابراهيم الموسى: 17.
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وتـًـا)))، والتــي كان حضــور ذكرهــا الكثــر في نهــج البلاغــة، 
ُ
مُؤْمِنيِــنَ كتَِابـًـا مَوْق

ْ
ــى ال

َ
عَل

لقيمتهــا عنــد الله تعــالى، وســيذكر البحــث مــن تلكــم الشــواهد عــى ســبيل الايجــاز:

ــوب إلى  ــراج المرب ــا مع ــان انه ــاة لبي ــام( في الص ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم 1. ق
ـَـا  ــاَةِ فَإنَِّ الــرّب، وأنهــا مــا وصّ بهــا ابنــه الامــام احســن )عليــه الســام( ))الله الله فِ اَلصَّ

عَمُــودُ دِينكُِــمْ(())).

2. الإمــام عــي )عليــه الســام(يؤكد بخطبــة لــه مــا يغنــي عــن الذكــر الكثــر 
لشــواهد تكــرار للصــاة والتأكيــد عــى اهميتهــا وهــو قولــه )عليــه الســام(: ))تعَاهَــدُوا 
َــا كَانَــتْ عَــىَ اَلُْؤْمِنـِـنَ  ــا فَإنَِّ بُــوا بَِ ــاَةِ وحَافظُِــوا عَلَيْهَــا وَاسِْــتَكْثرُِوا مِنْهَــا وتَقَرَّ أَمْــرَ اَلصَّ
ــقَرَ  ــلَكَكُمْ فِ سَ ــا سَ ــئلُِوا م ــنَ سُ ــارِ حِ ــلِ اَلنَّ ــوَابِ أَهْ ــمَعُونَ إلَِ جَ ــاً أَ لاَ تَسْ ــاً مَوْقُوت كتَِاب
بَــقِ  نُــوبَ حَــتَّ اَلْــوَرَقِ وَتُطْلقُِهَــا إطِْــاَقَ اَلرِّ ـَـا لَتَحُــتُّ اَلذُّ ــنَ، وإنَِّ قالُــوا لَْ نَــكُ مِــنَ اَلُْصَلِّ
جُــلِ فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ  ــةِ تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ اَلرَّ مَّ وشَــبَّهَهَا رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( باِلَْ
ــرَفَ  ــدْ عَ رَنِ وَقَ ــدَّ ــنَ اَل ــهِ مِ ــى عَلَيْ ــى أَنْ يَبْقَ ــاَ عَسَ اتٍ فَ ــرَّ ــسَ مَ ــةِ خَْ يْلَ ــوْمِ وَاَللَّ ــا فِ اَلْيَ مِنْهَ
ــدٍ  ــنْ وَلَ ةُ عَــنٍْ مِ ــرَّ ــاعٍ وَلاَ قُ ــةُ مَتَ ــنَ اَلُْؤْمِنِــنَ اَلَّذِيــنَ لاَ تَشْــغَلُهُمْ عَنْهَــا زِينَ هَــا رِجَــالٌ مِ حَقَّ
ــاةِ  وَلاَ مَــالٍ يَقُــولُ اللهُ سُــبْحَانَهُ رِجــالٌ لا تُلْهِيهِــمْ تِــارَةٌ وَلا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ الله وإقِــامِ اَلصَّ
ــهُ  ــدَ اَلتَّبْشِــرِ لَ ــاَةِ بَعْ كاةِ وَكَانَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( نَصِبــاً باِلصَّ وَإيِتــاءِ اَلــزَّ
ــهُ  ــا أَهْلَ ــرُ بَِ ــكَانَ يَأْمُ ــاةِ وَاصِْطَــرِْ عَلَيْهــا فَ ــكَ باِلصَّ ــرْ أَهْلَ ــوْلِ الله سُــبْحَانَهُ وأْمُ ــةِ لقَِ نَّ باِلَْ
ــام  ــة الإم ــاني خطب ــان مع ــد في بي ــن ابي الحدي ــر اب ــهُ(()))، يش ــا نَفْسَ ــرُِ عَلَيْهَ ــرُِ يَصْ وَيُصْ
عــي )عليــه الســام(، أن الملفــت للنظــر في عمليــة التكــرار في المعنــى، هومــا يــؤدي مــن 

))) النساء / 104.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 14/ 5.

))) م -ن:202/17.
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معنــى تنمــوي جميــل وهــو بيــان خطــر وعظــم الصــاة وضرورتهــا للحيــاة وهــو قولــه / 

ــنَ لم نكــن مــن القائلــن 
ِّ
مُصَل

ْ
ــمْ نَــكُ مِــنَ الَ

َ
))ليــس لقائــل أن يقــول معنــى قولــه: ل

يــنِ لأن  بُ بيَِــوْمِ اَلدِّ بوجــوب الصــاة لأنــه قــد أغنــى عــن هــذا التعليــل قولــه وكُنَّــا نُكَــذِّ
ــه  ــدة أولى مــن حمل ــدة جدي ــد فائ ــا يفي ــكلام عــى م ــن هــو الآخــر وحمــل ال ــد الأمري أح
عــى التكــرار والإعــادة، فقــد ثبــت بهــذا التقريــر صحــة احتجــاج أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــه  ــادات المهمــة في نظــر الشــارع، قول ــد أمــر الصــاة وأنهــا مــن العب الســام( عــى تأكي
)عليــه الســام( وإنهــا لتحــتُّ الذنــوب، والحــتُّ نثــر الــورق مــن الغصــن وانحــات أي 
تناثــر وقــد جــاء هــذا اللفــظ في الخــر النبــوي بعينــه. والربــق جمــع ربقــة وهــي الحبــل أي 
تطلــق الصــاة الذنــوب كــا تطلــق الحبــال المعقــدة أي تحــل مــا انعقــد عــى المكلــف مــن 
ذنوبــه وهــذا مــن بــاب الاســتعارة. ويــروى تعهــدوا أمــر الصــاة بالتضعيــف وهــو لغــة 
يقــال تعاهــدت ضيعتــي وتعهدتهــا وهــو القيــام عليهــا وأصلــه مــن تجديــد العهــد بالــيء 

 ــا وتً
ُ
ــا مَوْق ــنَ كتَِابً مُؤْمِنيِ

ْ
ــى ال

َ
ــتْ عَل انَ

َ
ةَ ك

َ
ــا والمــراد المحافظــة عليــه وقولــه: إنَِّ الصَّ

ــة وتــؤدى هــذه الصــاة في  ــا أي منجــا كل وقــت لصــاة معين ــا وقيــل موقوت أي واجب
ــةَ أي  حَْ ــهِ اَلرَّ ــى نَفْسِ ــمْ عَ كُ ــبَ رَبُّ ــه كَتَ ــا كقول ــا واجب ــا أي فرض ــه كتاب ــا. وقول نجومه
أوجــب(()))، ومــن مــا تقــدم يكــون امــر التكــرار مــن الوســائل المنميــة للذاكــرة الدورية.

2- تنمية الذاكرة المنطقية 

ــي  ــام ع ــس الإم ــد اس ــي)))، لق ــط المنطق ــب والرب ــى الترتي ــد ع ــة تعتم ــي عملي وه
)عليــه الســام( في كلامــه وخطبــه لــكل طريــق نظامًــا، ومنــه التنميــة البشريــة في مجالهــا 
النظــام حــاضراً في كلامــه ومنــه،  المنطقية،وطالمــا وجدنــا هــذا  بالذاكــرة  المختــص 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:204/20.
))) ظ: اسرار التفكير العلمي والابداعي، ابراهيم الموسى: 17.
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ــارِ وإنَِّ  ــادَةُ اَلتُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا الله رَغْبَ ــاً عَبَ ــول ))إنَِّ قَوْم ــة، اذ يق ــة العبادي ــلم المرتب س
ــادَةُ  ــكَ عِبَ ــكْراً فَتلِْ ــدُوا الله شُ ــاً عَبَ ــدِ وَإنَِّ قَوْم ــادَةُ اَلْعَبيِ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا الله رَهْبَ ــاً عَبَ قَوْم
اَلْحَْــرَارِ(()))، ان ذكــر مقــام العابديــن امــر يســتوقف ابــن ابي الحديــد بقولــه ))هــذا مقــام 
جليــل تتقــاصر عنــه قــوى أكثــر البــر وقــد شرحنــاه فيــا تقــدم وقلنــا إن العبــادة لرجــاء 
ــلطانًا  ــتجدي س ــن يس ــة م ــاب لمنزل ــوف العق ــادة لخ ــة وإن العب ــارة ومعاوض ــواب تج الث
ــا  ــوط والعص ــوف الس ــد أي خ ــادة العبي ــه عب ــى قول ــذا معن ــطوته. وه ــاف س ــرًا يخ قاه
وتلــك ليســت عبــادة نافعــة وهــي كمــن يعتــذر إلى إنســان خــوف أذاه ونقمتــه لا لأن مــا 
يعتــذر منــه قبيــح لا ينبغــي لــه فعلــه، فأمــا العبــادة لله تعــالى شــكرا لأنعمــه فهــي عبــادة 
نافعــة لأن العبــادة شــكر مخصــوص، فــإذا أوقعهــا عــى هــذا الوجــه فقــد أوقعهــا الموقــع 
ــا ولا  ــه لم تكــن خوف ــه الســام( فــإن ))عبادت ــه(()))، أمــا هــو )علي الــذي وضعــت علي
طمعــاً، بــل كانــت اعظــم مــن ذلــك بكثــر(()))، فلــم تكــن عبادتــه لاســتدرار المرغــوب 
ولدفــع المرهــوب بــل اســمى وأزهــى. وان الآخــذ بهــذه الحكمــة لمــا يدفــع باتجــاه تطويــر 
اســلوب العبــادة)))، لاســيما عبــادة التفكــر التــي مــا برحــت فكــر عــي )عليــه الســام( 

في كل مــا قالــه وعملــه )عليــه الســام(. 

عوامل تنمية التفكير في نهج البلاغة

التفكــر نعمــة ربانيــة اختــص بهــا الإنســان، فــان كان تفكــراً ســليمًا، مســتقيمًا هــداه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــرة، وإن ام ــى بص ــه ع ــة الله وعبادت ــدره لمعرف ــالى وشرح ص الله تع
الســام( لهــو خــر مــن تجســدت بــه نعمــة التفكــر وخــر مــن اســتخدمها مــن البــر، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:19/ 68.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:19/ 68.

))) الامام علي بن ابي طالب - حسين نجيب محمد: 312.
))) ظ: اخلاق الإمام علي )عليه السلام(- محمد صادق الخرسان:2: 58. 
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ــذ مــن لا ينطــق عــن الهــوى، فــكان نتاجًــا ســاويًا ومصــدر هــدي للعالمــن،  ــه تلمي لأن
ــة،  ــة والخارجي ــه مــا ينمــي التفكــر مــن العوامــل الداخلي ــه وكلمات وقــد تضمنــت خطب
ــة  ــن منظوم ــزء م ــو ج ــذي ه ــال ال ــل للمث ــة ب ــاذج لا للإحاط ــض الن ــى بع ــرا ع مخت

ــة قــد مــأت نهــج البلاغــة، وهــي كــا يــي:  ــة اخلاقي تربوي

1. العوامل الداخلية لتنمية العقل الباطن 

ــذي يخــزن المعلومــات،  ــي تنمــي التفكــر في العقــل بالباطــن ال وهــي العوامــل الت
عــن طريــق اســتثارتها وتفعيلهــا بغيــة الوصــول لنتائــج مرغــوب فيهــا))) القيــم - الدوافــع 
- الميــول، كأســلوب تنميــة الامــل عنــد المســلمين، بــرورة تــرك القنــوط مــن رحمــة الله 

لاعتبــار ان الله قــد جعــل القانــط مــن الضالــن وهــو قولــه: وَمَــنْ يَقْنَــطُ مِــنْ رحَْمَــةِ 

ــونَ)))، ان الخطــاب هنــا ))يقــع في خطــاب المؤمنــن في عــدم اليــأس مــن 
ُّ
ال  الضَّ

َّ
رَبّـِـهِ إلِ

رحمــة الله(()))، فعمــد الإمــام عــي )عليــه الســام( تنميــة الأمــل لديهــم بقولــه ))عَجِبْــتُ 
ــه،  ــو الله ورحمت ــن عف ــأس م ــا الي ــوط هن ــراد بالقن ــتغِْفَارُ(()))، الم ــهُ اَلِاسْ ــطُ ومَعَ ــنْ يَقْنَ لَِ

ــوا 
ُ
ف سَْ

َ
ــنَ أ ي ِ

َّ
ــادِيَ ال ــا عِبَ وبالاســتغفار التوبــة)))، ويشــر الإمــام بهــذا إلى قولــه))): يَ

ــورُ  غَفُ
ْ
ــوَ ال ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَِيعً نُ ــرُ الذُّ ــةِ الله إنَِّ الله يَغْفِ ــن رَّحَْ ــوا مِ  تَقْنَطُ

َ
ــهِمْ ل نفُسِ

َ
عََ أ

ــر  ــة، لأن الله يغف ــرط التوب ــوط ب ــدم القن ــرآني إلى ع ــه ق ــة توجي ــمُ)))، وفي الآي الرَّحِي

))) ظ: اسرار التفكير العلمي والابداعي، ابراهيم الموسى: 20.
))) الحجر / 56.

))) الاثر القرآني في نهج البلاغة،د. عباس الفحّام: 52.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 18/ 239. 

))) ظ: م.ن:18 / 239.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 267.

))) الزمر / 53.
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الذنــوب )))، ولقــد حمــل الإســام الأمــة الإســامية مســؤولية حضاريــة في حمــل الدعــوة 
وهدايــة البــر، وقيادتهــا إلى شــاطئ الأمــن والســام، أي تقــوم عــى التطــور الإنســاني 
ــاة الكريمــة لجميــع افــراد المجتمــع)))،  وتنظيــم المجتمــع البــري مــن اجــل توفــر الحي

ليعيــش الجميــع بســامة واطمئنــان.

2. العوامل الخارجية لتنمية العقل الواعي

وهــي عوامــل تنمــي العقــل الواعــي عــن طريــق إدراك الأشــياء والمعلومــات 
ــة التفكــر  وتجميعهــا وترتيبهــا وتنظيمهــا وصــولاً لاتخــاذ قــرار)))، ومنهــا اســاليب تنمي
ةً  ــرَِ ــةً مُبْ ــهَا آيَ ــلَ شَمْسَ ــام(: ))وَجَعَ ــه الس ــه )علي ــاوات والارض، كقول ــار الس بجب
ا فِ  هَُ ــرَْ رَ سَ ــدَّ ــا وَقَ ــلِ مَْرَاهَُ ــا فِ مَنَاقِ ــا وأَجْرَاهَُ ــنْ لَيْلهَِ ةً مِ ــوَّ ــةً مَحُْ ــا آيَ ــا وقَمَرَهَ لنَِهَارِهَ
ــابِ(()))،  سَ ــنيَِن وَاَلِْ ــدَدُ اَلسِّ ــمَ عَ ــاَ وَليُِعْلَ ــارِ بِِ ــلِ وَاَلنَّهَ يْ ــنَْ اَللَّ ــزَ بَ ــاَ ليُِمَيِّ ــدَارِجِ دَرَجِهِ مَ
ــري  ــي ت ــية الت ــورة الحس ــال ذي الص ــض المق ــام( بع ــه الس ــام )علي ــتخدم الإم ــد اس لق
القلــب ببصيرتــه فضــا عــن مــا تســتطيعه حاســته في نظرهــا للســاء، في كونهــا ايــة مــن 
آيــات خالقهــا جــل جلالــه، فعــرض الامــام جملــة امــور منهــا ))لفظــة مبــرة مســتعارة، 
فقــد شــبهت آيــة الشــمس بكائــن مبــر، ثــم حــذف المســتعار منــه وأشــر اليــه ممــا يخصــه 
وهــو البــر بجامــع الرؤيــة(()))، وهــي مــن اســاليب التنميــة العقليــة التــي اســتخدمها 

الإمــام عــي )عليــه الســام(.

))) ظ: الكشاف، الزمخشري: 4 / 135. 
))) ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن الموسوي: 194.

))) ظ: اسرار التفكير العلمي والابداعي، ابراهيم الموسى: 20.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد:419/7.

))) الاثر القرآني في نهج البلاغة،د. عباس الفحّام:224.
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المبحث الثالث
التكامل الجسماني للإمام علي)عليه السلام( 

توطئة 

ــدد في مختلــف  ــه الســام( عطــاء متواصــل ومتج ــب )علي ــن أبي طال ــام عــي ب الإم
الاتجاهــات الإنســانية، فــا مــن شيء موجــود قــد نالتــه البشريــة او بَعْضُهَــا، كُلُــهُ او 
بَعضُــه، إلا مــن مــا ذكــره الإمــام )عليــه الســام(، علمــت البشريــة او لم تعلــم، إلا إنهــا 
ســتعرف أن هــذا الإنســان قــد حّمــل كل إنســان دَينــاً عــى عاتقــه، بوجــود خــر يصلــه، 

ــه الســام(. فــا مــن خــر الا مــن فيــض وجــوده )علي

ــه  ــام )علي ــا الإم ــاز به ــي امت ــمية الت ــب والجس ــبه، إن التركي ــه ولا ش ــك في ــا ش ومم
الســام( قــد أدّت الــدور الكبــر والريــادي في عمليــه البنــاء للإنســان والمجتمــع، بشــكل 
معنــوي ومــادي، فتكــون الدراســة لبيــان الأثــر الــذي يتركــه وجــود الإمــام عــي )عليــه 

الســام( في عمليــة التنميــة البشريــة.

عوامل التكامل الجسدي للإمام علي )عليه السلام(

1. عوامل إلهية

وهــي عوامــل تتعلــق بالحكمــة والعلــم الخــاص بــالله، الحكيــم المدبــر، قــال الإمــام 
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ دُونَنـَـا كَذِبــاً وبَغْيــاً  ـُـمُ الرَّ عــي )عليــه الســام( ))أَيْــنَ الَّذِيــنَ زَعَمُــوا أَنَّ
ــتَعْطَى  ــا يُسْ ــمْ، بنَِ ــا وأَخْرَجَهُ ــمْ وأَدْخَلَنَ ــا وَحَرَمَهُ ــمْ وَأَعْطَانَ ــا الله وَوَضَعَهُ ــا أَنْ رَفَعَنَ عَلَيْنَ
ــمٍ لَ  ــنْ هَاشِ ــنِ مِ ــذَا الْبَطْ ــشٍ غُرِسُــوا فِ هَ ــنْ قُرَيْ ــةَ مِ ــتَجْلَ الْعَمَــى، إنَِّ الْئَمَِّ ــدَى وَيُسْ الُْ
ــه  ــمْ(())). جــاء في بيــان كلامــه )علي هِ ــنْ غَيِْ ــوُلَةُ مِ ــحُ الْ ــىَ سِــوَاهُمْ وَلَ تَصْلُ ــحُ عَ تَصْلُ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 84/4.
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ــرى،  ــة اخ ــن جه ــة وم ــن جه ــده، م ــم عن ــوخ العل ــون برس ــداء يعترف ــام(ان الاع الس
ــع  ــد ينتف ــر مفي ــن اث ــرك م ــا ي ــل ب ــب، ب ــراسي والمناص ــت بالك ــان ليس ــة الإنس ان رفع
ــش، ان  ــن قري ــة م ــأن الائم ــام ب ــراد الإم ــو ان م ــم ه ــيء الأه ــان، وال ــوة الإنس ــه اخ ب
هــذا الامــر ليــس مــن مخلــوق بــل مــن عنــد الله ورســوله )))،كــا ورد عــن النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( ))لا يــزال هــذا الأمــر في قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان(()))،، امــا الــر 
باختيــار الله لــه هــي طيــب السريــرة والاصطفــاء)))، وقــد ورد كثــر يؤكــد هــذا المعنــى في 

ذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ))) 
ُ

مَــا يرُِيــدُ الله لِ كتــب التفســر)))، خاصــة في تفســر قولــه إنَِّ

ــمْ تَطْهِــراً))))))، ان الله تعــالى اصطفــى عليًــا )عليــه الســام(من 
ُ
رَك ــتِ وَيطَُهِّ َيْ هْــلَ الْ

َ
أ

بــن خلقــه في وراثتــه الكثــر مــن شــجرة النبــوة، ومــا يترتــب عليهــا مــن امــور العصمــة 

ــل  ــور، عام ــذه الام ــاً له هَُ)))، مضاف
َ

ــال ــلُ رسَِ ــثُ يَْعَ ــمُ حَيْ
َ
عْل

َ
ــة، لأن الله أ والخلاف

إلهــي آخــر وهــو مــا اجمــع عليــه المؤرخــون في كتــب التاريــخ وهــو مــكان ولادتــه المباركــة 

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:213/2.
))) الجامع الصحيح المختصر، البخاري: 3/ 6720.

)))  في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:213/2.
))) ظ: جامــع البيــان، الطــري:22/ 9.  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل:4/ 107.  مفاتيــح 
الغيبالــرازي: 27/ 162. الميزانالطباطبائــي:16 /316. اضافــة إلى الكتابــات المعــاصرة ): احاديــث 
ــائل في  ــق: 36-37. رس ــب واث ــج الله، صاح ــي: 24-33. حج ــادي الفض ــد اله ــت- د. عب ــل البي أه

ــو الفضــل حافظيــان: 351(. ــة الحديــث، اب دراي
ــر )ظ:  ــة والكف ــذاب واللعن ــح والع ــل القبي ــرام والفع ــن الح ــه ع ــر ب ــد يع ــذر وق ــسُ الق جْ ــس: الرِّ ))) الرج

ــور:94. غريــب الحديثالهــروي:2:191. لســان العرب،ابــن منظ
ه(./ ظ: لســان العــرب،  مُــل ورجــل طاهــرُ الثيــاب أَي مُنـَـزَّ ه والكَــفُّ عــن الِإثــم ومــا لا يَْ ــرُ التنــزُّ ))) )والتَّطَهُّ

ابــن منظور، بــاب طهــر: 4:504.
))) الاحزاب /33.
))) الانعام / 124.



 )( 111الفصل الأول : مقومات التنمية البشرية في الشخصية القيادية للإمام علي

في مكــة المكرمــة، بشــكل خــارق لم يتكــرر مــع أحــد غــره، كــا انــه لم يســبقه احــد بذلــك، 
قــد اضفــت عليــه صبغــة القداســة منــذ ان ولــد إلى اليــوم، باعتبــار انــه إنســان مقــدس، قد 
احاطــت بــه عنايــة الســاء، لحــدوث كرامــة شــق الجــدار لأمــه )عليــه الســام(، ولمكثــه 
ــخ البــري،  ــوا معجــزة التاري ــة الســاء.))) كان ــام، تحــت رعاي ــة اي ــت ثلاث معهــا في البي
ــوم  ــذ ي ــة من ــي اولــت الســاء لهــا ولتنميتهــا اهمي ــد الله تعــالى، الت ــه عن وإشــارة إلى مكانت

ولــد )عليــه الســام( إلى يــوم استشــهاده.

وهنــاك قضيــة متعلقــة بالتســديد الإلهــي، وهــو قولــه )عليــه الســام())فَإنِِّ وُلـِـدْتُ 
عَــىَ الْفِطْــرَةِ(()))، والفطــرة في اللغــة ))شــهادةُ أَن لا إلــه إلا الله وأَن محمــداً رســوله(()))، 

 فطِْــرَةَ الله 
ً
قـِـمْ وجَْهَــكَ للِّديــنِ حَنيِفــا

َ
أ
َ
وهــي مفهــوم قــرآني ورد ذكــره في قولــه تعــالى ف

ــقِ الله)))، اي هــي فطــرة التوحيــد كــا فسرهــا 
ْ
يْهَــا لاَ تَبْدِيــلَ لَِل

َ
الــي فَطَــرَ النــاس عَل

الــرازي بقولــه ))وهــي التوحيــد فــإن الله فطــر النــاس عليــه(()))، اي هــي العصمــة التــي 
ــه  ــه ابــن ابي الحديــد ))يمكــن أن يفــر بأن هــي مــن مقتضياتهــا التوحيــد، وهــذا مــا قال

)عليــه الســام(أراد بالفطــرة العصمــة وأنــه منــذ ولــد لم يواقــع قبيحــا(())). 

))) ظ: الامــالي، الصــدوق:194. الإمــام عــي امــر المؤمنــن الشــخصية الإســامية المعــاصرة، عبــد الســام 
ــيي: 45. ظ:  ــت الناش ــام(، رفع ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الإم ــم في خط ــة والتعلي ــري: 14. التربي الجعف
عــي والغــاة، عــي الطرابلــي: 18./ الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( الســرة الذاتيــة 
والاجتماعيــة: 21. الإمــام عــي والقيــم الإنســانية، كوثــر شــاهين: 17. الإمــام عــي بــن ابي طالــب 

ــد: 35.  ــب محم ــن نجي ــدة، حس ــامية الخال ــخصية الإس الش
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 114/4.

))) لسان العرب، ابن منظور، 56/5. 
))) الروم / 30.

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 235/12.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 115/4.
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2. عوامل وراثية 

إن العامــل الوراثــي لــه الــدور الكبــر في البنــاء الإنســاني النفــي والجســدي، وإن 
الإمــام عليًــا )عليــه الســام(من ابويــن موحديــن)))، وقيــل اســلمت امــه بعــد خديجــة، 
وابــوه كتــم إســامه)))، وقــد ولــد )عليــه السلام(مســلما موحــدا)))، أو إنــه أول من اســلم 
وآمــن بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه()))، امــا ابــوه فهــو اخــو عبــد الله بــن عبــد المطلــب 
ابي النبــي صلامــه وابيــه، اي ان الإمــام عليًــا والنبــي مرتبطــان مــن حيــث الوراثــة بشــكل 
عميــق جــدا، وان للســنة والقــرآن موقفًــا مــن حيــث العامــل الوراثــي بــن النبــي والامــام 
ــةَ  عــي )عليــه الســام(، وقــد ذكــر ذلــك الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه ))إنَِّ الْئَِمَّ
مِــنْ قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِ هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَ تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ وَلَ تَصْلُــحُ الْوُلَةُ 
ــال:  ــاري ق ــد الله الانص ــن عب ــر ب ــن جاب ــا روي ع ــده م ــا اك ــذا م ــمْ(())). وه هِ ــنْ غَيِْ مِ
ــا  ــاس مــن اشــجار شــتى، وان ــه( يقــول: ))الن ــه وآل ســمعت رســول الله )صــى الله علي
وعــي مــن شــجرة واحــدة(()))، اي مــن )هاشــم(، امــا مــا جــاء في كلام ســيد الوصيــن 
)عليــه الســام())ذرية بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم(()))، وهــذا الــذي جــاء بــه 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام(يدل عــى ))التركيــز عــى طهــارة النســب وشرف الآبــاء، 

))) ظ الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام( السيرة الذاتية والاجتماعية:22.
))) ظ: علي امام المتقين، عبد الرحمن الشرقاوي: 18.

))) ظ: علي والغلاة، علي الطرابلسي: 18.
)))  ظ: الإمام علي امير المؤمنين الشخصية الإسلامية المعاصرة، عبد السلام الجعفري: 16.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 84/4.
))) مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الشــافعي: 120/9. / كلام ســيد المرســلين في عــي امــر المؤمنــن، ماجــد 

زيــن الديــن: 299.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 6/ 229.، اقتبــس الامــام قولــه هــذا مــن القــرآن الكريــم مــن ســورة 

آل عمــران، الآيــة 34، وان مــن معانيهــا هــم آل محمد،كــا ورد في تفســر الســيد الطباطبائــي: 93/3.
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وانــه مــن ســالة الانبيــاء، وذريتهــم(()))، امــا موقــف القــرآن فهــو الأقــوى والأصــدع 
ــل  ــن قب ــت م ــا وضع ــي لطالم ــبهات الت ــع كل الش ــرا في رف ــاعد كث ــد س ــح وق والأوض

ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ  النواصــب، فقــد جــاء في محكــم التنزيــل: فَمَــنْ حَاجَّ

نْفُسَــكُمْ 
َ
نْفُسَــنَا وأَ

َ
بْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَناَ وَنسَِــاءَكُمْ وأَ

َ
بْنَاءَنـَـا وأَ

َ
ــوْا نـَـدْعُ أ

َ
ــمِ فَقُــلْ تَعَال

ْ
عِل

ْ
ال

كَذِبـِـنَ)))، ذكــر الــرازي ان المقصــود مــن انفســنا 
ْ
عْنَــتَ الله عََ ال

َ
ثُــمَّ نبَْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ ل

ــة عــى أن نفــس عــي هــي نفــس محمــد، ولا يمكــن  وانفســكم هــو ان مــا ))دلــت الآي
أن يكــون المــراد منــه، أن هــذه النفــس هــي عــن تلــك النفــس، فالمــراد أن هــذه النفــس 
مثــل تلــك النفــس، وذلــك يقتــي الاســتواء في جميــع الوجــوه(()))، وهــو مــا اكــد معنــاه 
ــه(()))، وقــد ورد هــذا  ــا من ــي قــال ))عــي منــي وأن ــة صحيحــة، ان النب النســائي، برواي
المعنــى في جملــة مــن الكتــب، منهــا تفســر القمــي وصحيــح مســلم، وصحيــح الترمــذي 
وتفســر ابــن جريــر الطــري والاحتجــاج للطــوسي ومســند أحمــد بــن حنبــل)))، وبهــذا 
الاســتدلال القــرآني الحديثــي يمكــن للبحــث ان يقــول ان العامــل الوراثــي في الإمام علي 
هــو نفســه عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو الــذي أدبــه الله تعــالى ومدحــه 

ــقٍ عَظِيــمٍ)))، مؤكــدًا 
ُ
عَــىَ خُل

َ
بأجمــل عبــارات التكامــل حــن قــال ســبحانه وَإنَِّــكَ ل

في القــرآن نفســه ان هــذا الخلــق هــو مــن فيــض الله تعــالى عــى خــر البشريــة )صــى الله 

))) صورة النبي في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 15.
))) آل عمران / 61.

))) مفاتيح الغيب، الرازي:4/ 241.
))) الســنن الكــرى، النســائي: 45/5. ظ: ذكــر الحديــث في غــره مــن الكتــب: ظ: كلام ســيد المرســلين في 

عــي امــر المؤمنــن، ماجــد زيــن الديــن:302.
))) ظ: روضة الخلاص في خير الناس، فاضل العلياوي: 51 -55.

))) القلم / 4.
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 وَحٌْ يـُـوحَ)))، اي انه 
َّ

هَــوَى * إنِْ هُــوَ إلِ
ْ
عليــه وآلــه( بقولــه تعــالى وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ ال

لا ينطــق بالباطــل قــط. كان نطقــه حجــة مــن حجــج الله تعــالى، فكيــف يكــون للهــوى 
والشــيطان عليــه اعــراض؟)))، وكذلــك عــي )عليــه الســام(كان الأنمــوذج الأكمــل 
مْــتُ  الــذي يعــد امتــدادًا لرســالة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو قولــه ))تَــالله لَقَــدْ عُلِّ
ــمِ  كْ ــوَابُ الُْ ــتِ أَبْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــاَتِ وَعِنْدَنَ َــامَ الْكَلِ ــدَاتِ وَتَ َــامَ الْعِ ــالَتِ وَإتِْ سَ ــغَ الرِّ تَبْليِ
ــمَ  ــه عَلِ ــع ان ــرس قاط ــم ب ــم وتكل ــد اقس ــام ق ــا أن الإم ــرى هن ــرِ(()))، ن ــاءُ الْمَْ وضِيَ
تبليــغ الرســالات، التــي قــال ابــن ابي الحديــد فيهــا انــه، قــد عَلــم او عُلــم ))أداء الشرائــع 
ــا  ــد به ــي وع ــول الله الت ــد رس ــم مواعي ــه الله وعل ــا أنزل ــم ب ــم بينه ــن والحك إلى المكلف
فمنهــا مــا هــو وعــد لواحــد مــن النــاس بأمــر نحــو أن يقــول لــه ســأعطيك كــذا ومنهــا 
مــا هــو وعــد بأمــر يحــدث كأخبــار الملاحــم والأمــور المتجــددة وعلــم تمــام كلــات الله، 
أي تأويلهــا وبيانهــا الــذي يتــم بــه لأن في كلامــه المجمــل الــذي لا يســتغني عــن متمــم 
ومبــن يوضحــه. ثــم كشــف الغطــاء وأوضــح المــراد فقــال وعندنــا أهــل البيــت أبــواب 
ــذا  ــد وه ــات والعقائ ــي العقلي ــر يعن ــاء الأم ــاوى وضي ــات والفت ــي الشرعي ــم يعن الحك
ــه الســام(ولو أقــدم  ــه ســواه )علي مقــام عظيــم لا يجــر أحــد مــن المخلوقــن أن يدعي
أحــد عــى ادعائــه غــره لكــذب وكذبــه النــاس(()))، وقــال )عليــه الســام( ))أَفْضَــتْ 
ــزِّ  ــاً وَأَعَ ــادِنِ مَنْبتِ ــلِ اَلَْعَ ــنْ أَفْضَ ــهُ مِ ــه( فَأَخْرَجَ ــه وآل ــى الله علي ــدٍ )ص ــةُ الله إلَِ مَُمَّ كَرَامَ
تُــهُ  ــاءَهُ عِتَْ ــجَرَةِ اَلَّتِــي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَهُ وَانِْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَ اَلْرَُومَــاتِ مَغْرِســاً مِــنَ اَلشَّ
ــجَرِ نَبَتَــتْ فِ حَــرَمٍ وَبَسَــقَتْ فِ كَــرَمٍ  تُــهُ خَــرُْ اَلْسَُِ وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ اَلشَّ خَــرُْ اَلْعِــرَِ وَأُسَْ

))) النجم / 3، 4.
)))  ظ: تفسير التستري، التستري: 156.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 288.
))) م - ن: 7 / 289.
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قَــى وبَصِــرَةُ مَــنِ اهِْتَــدَى(()))، ويعلــق  ــالُ فَهُــوَ إمَِــامُ مَــنِ اتَِّ ــا فُــرُوعٌ طِــوَالٌ وَثَمَــرٌ لاَ يُنَ لََ
ابــن ابي الحديــد عــى قــول الإمــام، ســاعيا لبلــوغ معنــاه بقولــه ))أفضــت كرامــة الله إلى 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( أي انتهــت والأرومــات جمــع أرومــة وهــي الأصــل ويقــال 
أروم بغــر هــاء وصــدع شــق وانتجــب اصطفــى والأسرة رهــط الرجــل، وقولــه نبتــت في 
حــرم يجــوز أن يعنــي بــه مكــة ويجــوز أن يعنــي بــه المنعــة والعــز. وبســقت طالــت ومعنــى 
قولــه وثمــر لا ينــال ليــس عــى أن يريــد بــه أن ثمرهــا لا ينتفــع بــه لأن ذلــك ليــس بمــدح 
ــه  ــا نفس ــد بثمره ــوز أن يري ــا ويج ــى غصب ــرا ولا يجن ــال قه ــا لا ين ــه أن ثمره ــد ب ــل يري ب
)عليــه الســام( ومــن يجــري مجــراه مــن أهــل البيــت )عليــه الســام( لأنهــم ثمــرة تلــك 
ــف  ــد(()))، فوص ــم أح ــم ولا يباريه ــاعيهم ومآثره ــال مس ــال أي لا ين ــجرة. ولا ين الش
ــة منهــا، التشــبيه بالأصــل الواحــد، أي أن الإمــام أو  )شــجرة(، يعطــي مــؤشرات جميل
أهــل البيــت متصلــون بالنبــي بأصــل وراثــي واحــد، مــن حيــث الأب والأم في ســالة 
ــرف  ــاز بال ــة تمت ــجرة المحمدي ــار الش ــام إلى أن ث ــار الإم ــد أش ــى)))، وق ــي المصطف النب
والعلــو حتــى لا ينهــب ثمــره عــى حــد تعبــر التســري كل مــن اراد النهــب منــه، والمــراد 
ــة كل احــد، وإن  ــى لا يدعــي نياب ــة حت ــة متعارف ــه ليســت عادي ــي وكمالات ــوم النب ان عل
الإمــام قــد أراد التصويــر بالشــجرة أن جــذوره ضاربــة بجــذور النبــوة والتــي ضاربــت 

جــذور النبــوات. ))) 

ــر  ــا في ن ــدرا مه ــي مص ــي للنب ــام ع ــة الإم ــد وراث ــة تع ــة البشري ــال التنمي وفي مج
العــدل والســام والســعادة في ربــوع الارض، والتــي هــي مــن اولويــات مبــادئ التنميــة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 62.
)))  م- ن: 63/7.

))) ظ: الإمام علي في الاحاديث النبوية، محمد الموحد: 224.
))) ظ: صورة النبي في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 15- 21.
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البشريــة في بنــاء الإنســان والمجتمــع وتحقيــق الرفاهيــة لــه، وهــذا مــا قالــه ابــو ذر الغفاري 
في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بقولــه ))أيتهــا الأمــة المتحــرة بعــد نبيهــا، 
امــا لــو قدمتــم مــن قــدم الله، وأخّرتــم مــن أخّــر الله، وأقررتــم الولايــة والوراثــة في أهــل 
بيــت نبيكــم، لأكلتــم مــن فــوق رؤوســكم ومــن تحــت اقدامكــم، ولمــا عــال ولي الله ولا 
ــم علــم ذلــك  ــان في حكــم الله إلا وجدت طــاش ســهم مــن فرائــض الله ولا اختلــف إثن
عندهــم مــن كتــاب الله وســنة نبيــه(()))، وهــذا مــا لا يحتــاج تفســرًا في بيــان اهميــة علــم 
الوراثــة والــكلام عــن الاتصــال الوراثــي المبــاشر بــن النبــي المصطفــى وعــي المرتــى 
وأثــره في اســتعمار الارض واســتصلاحها في كل مياديــن الحيــاة، وهــي مــا ترومــه منظومة 
التنميــة البشريــة في الارض، مقــررة مــا جــاء بــه تــراث الأمــة الإســامية من قبــل أن تولد 
مفاهيمهــا قبــل ألــف وأربعمائــة عــام تقريبــاً، وهــي مؤكــدات تكامــل النظــام الإســامي 

الشــامل في عمليــة البنــاء والتقــدم.

3. العامل الأسري 

إن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(وقد ورث 
الإســام الكثــر مــن مــا يمكــن أن يفيــد في بيــان الأثــر الأسري عــى شــخصية الإمــام 
ــوار كلامــه في نهــج البلاغــة، مســلطين الضــوء عــى  ــه الســام( لا ســيما في ان عــي )علي
الفــرة الأهــم والاكثــر في حياتــه الاسريــة مــع شــخص النبــي المصطفــى )صــى الله عليــه 
وآلــه(، قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )صــى 
صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِ حَجْــرِهِ وأَنَــا وَلَــدٌ وَليِــدٌ  الله عليــه وآلــه( باِلْقَرَابَــةِ اَلْقَرِيبَــةِ واَلَْنْزِلَــةِ اَلَْ
نيِ عَرْفَــهُ وكَانَ يَمْضَــغُ  ــنيِ جَسَــدَهُ ويُشِــمُّ نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ ويَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ ويُمِسُّ يَضُمُّ
ــهِ  ــرَنَ اللهُ بِ ــدْ قَ ــلٍ ولَقَ ــةً فِ فعِْ ــوْلٍ ولاَ خَطْلَ ــةً فِ قَ ــدَ لِ كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ ومَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ْ ءَ ثُ اَلــيَّ

))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي:339/1.
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ــهِ  ــلُكُ بِ ــهِ يَسْ ــنْ مَلَائكَِتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ ــاً أَعْظَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــه( مِ ــه وآل ــى الله علي )ص
ــلِ  ــاعَ اَلْفَصِي بَ ــهُ اتِِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــارَهُ ولَقَ ــهُ ونََ ــالَِ لَيْلَ ــاَقِ اَلْعَ ــنَ أَخْ ــكَارِمِ ومََاسِ ــقَ اَلَْ طَرِي
ــاوِرُ  ــهِ، يَرْفَــعُ لِ فِ كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــهِ عَلَــاً ويَأْمُــرُنِ باِلِاقْتِــدَاءِ بِــهِ ولَقَــدْ كَانَ يَُ أَثَــرَ أُمِّ
سْــاَمِ غَــرَْ  مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذٍ فِ اَلِْ ي ولَْ يَْ فِ كُلِّ سَــنَةٍ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ ولاَ يَــرَاهُ غَــرِْ
ــالَةِ  سَ ــيِ واَلرِّ ــورَ اَلْوَحْ ــاَ أَرَى نُ ــا ثَالثُِهُ ــةَ وأَنَ ــه( وخَدِيَج ــه وآل ــى الله علي ــولِ الله )ص رَسُ
ــى الله  ــهِ )ص ــيُ عَلَيْ ــزَلَ اَلْوَحْ ــنَ نَ ــيْطَانِ حِ ــةَ اَلشَّ ــمِعْتُ رَنَّ ــدْ سَ ةِ وَلَقَ ــوَّ ــحَ اَلنُّبُ ــمُّ رِي وَأَشُ
ــنْ  ــسَ مِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــذَا اَلشَّ ــالَ هَ ــةُ، فَقَ نَّ ــذِهِ اَلرَّ ــا هَ ــولَ الله مَ ــا رَسُ ــتُ يَ ــه( فَقُلْ ــه وآل علي
ــرٌ  ــكَ لَوَزِي ــيٍّ ولَكنَِّ ــتَ بنَِبِ ــكَ لَسْ ــا أَرَى إلِاَّ أَنَّ ــرَى مَ ــمَعُ وتَ ــا أَسْ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــهِ إنَِّ عِبَادَتِ
ــه مــع  ــد حــدّد اطــوارًا في حيات ــه ق (()))، يلاحــظ مــن قــول الإمــام ان ــرٍْ ــىَ خَ ــكَ لَعَ وَإنَِّ
رســول الله، طــور تمثــل بالمــربي لــه، وطــور هــو المرافــق الــذي مــا غــاب عنــه وكان المتعلــم 
للعلــوم والحكمــة منــه، وطــور كان مثلــه، الا انــه لا نبــي بعــده، وفي طــوره الأول نجــد 
فيــه يصــور الأبــوة للنبــي ودوره الكبــر في حياتــه الاولى،، فبعــد بلــوغ النبــي المصطفــى 
مبلــغ الرجــال وتــزوج بخديجــة بنــت خويلــد اســتقل في حياتــه الجديــدة وضــمّ الامــام 
اليــه، حيــث ان الامــام نشــأ في حجــر النبــي ولم يفارقــه، وكان بمثابــة الابــن للنبــي، عــاش 
في هــذه المرحلــة مبكــراً مــن حياتــه ثــاث ســنين في بيــت خديجــة )ســام الله عليهــا(، اذ 
كان النبــي قــد اخــذ عليــا مــن ابيــه، وهــو صغــر في ســنة اصابــت قريشــا بقحــط شــديد، 
فاخــذ حمــزة جعفــراً، وأخــذ العبــاس طالبــاً، وأخــذ هــو عقيــا، فقــال النبــي اخــرت مــن 
اختــار الله لي عليكــم: عليــاً، وكان يضعــه بــن حجــره كــا يفعــل الأبــاء حيــث يلاحــظ  
ــمه  ــارة ويش ــه ت ــه فيطعم ــد في حضن ــذي ول ــربي ال ــد الأب الم ــي يجس ــر للنب ــة تصوي ثم
تــارة أخــرى في صــورة حانيــة، محبــة حبــاً شــديداً، يضــع مهــده بقــرب فراشــه، ويحركــه، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:197/13.
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ويناغيه،ويطهــره في غســله، ويحملــه عــى صــدره، وذلــك في معــرض كلام الامــام عــن 
ــاه مــن ابــن عمــه)))، ثــم تكلــم الإمــام عــن طــور الملازمــة للنبــي )صــى الله  فضــل قرب
عليــه وآلــه(، التــي اســتمرت ثلاثــة وعشريــن عامــاً، انتهــل من اخلاقــه، وعلمه مشــاركة 
همــوم الرســالة الإلهيــة وأعبائهــا، وكان معــه حيثــا كان، كــا قــال )عليــه الســام( ))أَنَــا 
رَاعِ مِــنَ اَلْعَضُــدِ(()))، فكانــت رعايــة النبــي  ــوْءِ وَاَلــذِّ ــوْءِ مِــنَ اَلضَّ مِــنْ رَسُــولِ الله كَالضَّ
ــز  ــق ع ــو الخال ــة نح ــه الديني ــل دوافع ــن ))اداة لصق ــارة ع ــوي عب ــدور الحي ــذا ال في ه
وجــل ووســيلة لتنميــة مواقفــه الحياتيــة والفكريــة مــع الديــن الجديــد القــادم، وطريــق 
ــة والأخــاق الســاوية التــي كان يتمتــع بهــا رســول الله )صــى  ــة الديني لترســيخ الجمالي
ــف  ــل التكلي ــاة في ظ ــو دور الحي ــث ه ــدور الثال ــخصيته(()))، وال ــه( في ش ــه وآل الله علي
ــاسُ ضُــاَّلٌ فِ  ــهُ واَلنَّ ــه الســام( ))بَعَثَ ــوة، والــذي قــال عنهــا الإمــام )علي الإلهــي بالنب
تْهُمُ  يَــاءُ وَاسِْــتَخَفَّ مُ اَلْهَْــوَاءُ واسِْــتَزَلَّتْهُمُ اَلْكبِِْ ةٍ وَحَاطبُِــونَ فِ فتِْنَــةٍ قَــدِ اسِْــتَهْوَتُْ حَــرَْ
هْــلِ فَبَالَــغَ )صــى الله عليــه  هْــاَءُ حَيَــارَى فِ زَلْــزَالٍ مِــنَ اَلْمَْــرِ وبَــاَءٍ مِــنَ اَلَْ اهِليَِّــةُ اَلَْ اَلَْ
سَــنَةِ(()))، بعــث  كْمَــةِ واَلَْوْعِظَــةِ اَلَْ وآلــه( فِ اَلنَّصِيحَــةِ ومَــىَ عَــىَ اَلطَّرِيقَــةِ وَدَعَــا إلَِ اَلِْ
ــت الأمــة في حــرة  ــه الســام(، وكان ــي المصطفــى للامــة، وكان معــه عــي )علي الله النب
وضــال في الاعتقــادات مبتعــدة عــن المنطــق وحــدود العقــل، وهــذا مــا أشــارت اليــه 
ــم  ــه، اي ان حركاته ــط كل ــاه التخب ــي معن ــذي يوح ــة، ال ــة المبالغ ــال( بصيغ ــة )ض كلم

)))  -ظ: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 13/ 199.  صــورة النبــي في نهــج البلاغة، د. عبــاس الفحّام: 
22 -24. ظ: عــي امــام المتقــن، الشرقــاوي: 18، 19. الإمــام عــي امــر المؤمنــن الشــخصية الإســامية 
المعــاصرة، عبــد الســام الجعفــري: 18. الإمــام عــي بــن ابي طالــب الســرة الذاتيــة والاجتماعيــة، زهــر 

.24 الاعرجي: 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:289/16.

))) الامام علي بن ابي طالب السيرة الذاتية والاجتماعية، زهير الاعرجي:25.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7 /66.
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ــل  ــواء إلى الزل ــاء والاه ــم الكبري ــد قاده ــدع، وق ــال الب ــام في ض ــر نظ ــى غ ــت ع كان
والخطــل عــن طريــق العدالــة )))، وبهــذا الوضــع الــذي اتصفــت بــه قريــش، كان الإمــام 
ــه،  ــل دعوت ــن قب ــرته، وأول م ــن عش ــه م ــن آزره في دعوت ــام( أول م ــه الس ــي )علي ع
وقــد قــال فيــه ))ان هــذا أخــي ووصيــي، ووزيــري، وخليفتــي فيكــم(()))، وقــول 
ــة مــع  ــه الاسري ــه الإمــام في وصفــه لحيات ــه هــو المقطــع الاخــر الــذي قال النبــي بخلافت
ــت  (()))، فكان ــرٍْ ــىَ خَ ــكَ لَعَ ــرٌ وإنَِّ ــكَ لَوَزِي ــيٍّ ولَكنَِّ ــتَ بنَِبِ ــكَ لَسْ ــال ))أَنَّ ــي حــن ق النب
اثــار النبــوة قــد ازهــرت في البــاد بحــد وصــف الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))إنَِّ الله 
ةً  عِــي نُبُــوَّ ــداً )صــى الله عليــه وآلــه( وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً وَلَ يَدَّ بَعَــثَ مَُمَّ
ــتْ  ــمْ وَاطْمَأَنَّ ــتَقَامَتْ قَنَاتُُ ــمْ فَاسْ ــمْ مَنْجَاتَُ غَهُ ــمْ وَبَلَّ تَهُ ــمْ مََلَّ أَهُ ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ــاقَ النَّ فَسَ
ــدون  ــة، لا يهت ــة مظلم ــة، وضلال ــة مهلك ــوا في جهال ــرب كان ــمْ(()))، أي ان الع صَفَاتُُ
بكتــاب إلهــي ولا بســنة نبويــة، دفــع الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( بالنــاس 
إلى الإمــام، وأنقذهــم مــن الهلكــة إلى ســبيل النجــاة، فاســتقامت أمورهــم، وســكنوا في 
ديارهــم آمنــن)))، ان قــوة التغيــر التــي يمتلكهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، لهــي مــن 
ــي تشــكلت مــن  ــة بتحقيقهــا عــر اهدافهــا الت ــة البشري ــي عنــت التنمي اهــم الامــور الت
اجلهــا، لأن التغيــر مــن اهــم النتائــج التــي تســعى لتحقيقهــا في منظونتهــا التــي دعــت 

ــة. ــة البشري لهــا في اســراتيجية التنمي

))) ظ: صورة النبي في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 28.
))) الكافي، الكليني: 312/1.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:197/13.
))) م - ن: 185/7.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 221/1.
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مؤشرات التنمية البشرية في شخصية الإمام علي )عليه السلام(:

أ. الفداء:

ــبيل  ــداء في س ــاء وف ــي عط ــام(مع النب ــه الس ــي )علي ــام ع ــاة الإم ــت حي ــد كان لق
ــة  ــبيل الله وخدم ــع كل شيء في س ــه وض ــداء لأن ــانية، وف ــم الإنس ــاءً لقي ــام، عط الإس
شريعتــه وابتغــاء رضاه،وقــد قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))إنَِّ أَكْــرَمَ الَْــوْتِ 
ــةٍ  ــنْ مِيتَ ــيََّ مِ ــوَنُ عَ ــيْفِ أَهْ ــةٍ باِلسَّ بَ ــفُ ضَْ ــدِهِ لَلَْ ــبٍ بيَِ ــنِ أَبِ طَالِ ــسُ ابْ ــذِي نَفْ ــلُ والَّ الْقَتْ
ــةِ الله(()))، فبعــد اجتــاع قريــش عــى قتــل الرســول، قولهــم  ــرِْ طَاعَ ــرَاشِ فِ غَ ــىَ الْفِ عَ
ليــس لديــه اليــوم احــد يحميــه، بعــد وفــاة عمــه)))، وهــو مــا يــرده بقولــه ))أمــرني أن 
أضطجــع مضجعــه وأن أقيــه بنفــي، فأسرعــت إلى ذلــك مطيعــا لــه مــرورا بــه ولنفــي 
عــى أن افتــك موطنــا، فمــى )عليــه الســام( لوجهــه واضطجعــت مضجعــه وأقبلــت 
ــتوى  ــا اس ــه( فل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــها بقت ــة في أنفس ــش موقن ــالات قري رج
ــه  ــد علم ــا ق ــي ب ــن نف ــم ع ــيفي، فدفعته ــت بس ــه نهض ــا في ــذي أن ــت ال ــم البي بي وبه
ــةِ حَــقِّ  ــىَ مَعْرِفَ ــوَ عَ ــىَ فرَِاشِــهِ وهُ ــمْ عَ ــاتَ مِنْكُ ــنْ مَ النــاس(()))، وهــو الموقــن فــإن ))مَ
ــوَابَ  ــتَوْجَبَ ثَ ــىَ الله واسْ ــرُهُ عَ ــعَ أَجْ ــهِيداً ووَقَ ــاتَ شَ ــهِ مَ ــلِ بَيْتِ ــولهِِ وأَهْ ــقِّ رَسُ ــهِ وحَ رَبِّ
ــى الله  ــي )ص ــه النب ــه بنفس ــه بفدائ ــب ان ــك ولا ري ــل لاش ــحِ(()))، ب ــنْ صَالِ ــوَى مِ ــا نَ مَ
ــهِ(()))، ان الفــداء مــع العقيــدة تولــد  ــدْيِ أُمِّ ــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِ ــسُ باِلَْ عليــه وآلــه( ))آنَ
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــة البشري ــعادة في التنمي ــذا سر الس ــروف، وه ــعادة في كل الظ الس

)))  شرح نهج البلاغة. ابن ابي الحديد: 300/7..
))) ظ: الإمام علي امير المؤمنين الشخصية الإسلامية المعاصرة، عبد السلام الجعفري: 22.

))) الاختصاص، العكبري: 2 / 165..
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13/ 111.

))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي 7 / 132.
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اليقــن والثقــة وتحقيــق الــذات وكلهــا عنــد الإمــام عــي فــوق المقاييــس البشريــة، فهــي 
مــن عطــاء الله الــذي لا ينفــد.

ب. المعروف:

إن طاقــة المعــروف إذا مــر ذكرهــا فإنهــا لا تســتحق أن تعــرف إلا مــن خــال عــي 
)عليــه الســام(، الــذي يجــب ان تــدرس ســرته لــكل متعلــم ومعلــم في علــوم التنميــة 
البشريــة، وقــد قــال )عليــه الســام( في بيانــه لهــذه الطاقــة ))فَمَــنْ آتَــاهُ الله مَــالً فَلْيَصِــلْ بهِِ 
ــهُ الْفَقِــرَ وَالْغَــارِمَ  يَافَــةَ وَلْيَفُــكَّ بِــهِ الْسَِــرَ وَالْعَــانَِ وَلْيُعْــطِ مِنْ ــهُ الضِّ الْقَرَابَــةَ وَلْيُحْسِــنْ مِنْ
ــوَابِ(()))، وهــذا كان تصرفــه )عليــه  ــاءَ الثَّ ــبِ ابْتغَِ قُــوقِ وَالنَّوَائِ وَلْيَصْــرِْ نَفْسَــهُ عَــىَ الُْ
ــد ))وقــد  ــن ابي الحدي ــر مــن المواطــن يختــر البحــث عــى مــا ذكــره اب الســام( في كث
ظهــر صحــة مــا قلنــاه يــوم الجمــل حيــث ظفــر بمــروان بــن الحكــم وكان أعــدى النــاس 
لــه وأشــدهم بغضــا فصفــح عنــه. وكان عبــد الله بــن الزبــر يشــتمه عــى رؤوس الأشــهاد 
ــن أبي طالــب، وكان عــي  ــم عــي ب ــوم البــرة فقــال قــد أتاكــم الوغــد اللئي وخطــب ي
)عليــه الســام( يقــول مــا زال الزبــر رجــا منــا أهــل البيــت حتــى شــب عبــد الله فظفــر 
بــه يــوم الجمــل فأخــذه أســرا فصفــح عنــه وقــال اذهــب فــا أرينــك لم يــزده عــى ذلــك. 
وظفــر بســعيد بــن العــاص بعــد وقعــة الجمــل بمكــة وكان لــه عــدوا فأعــرض عنــه ولم 
يقــل لــه شــيئا. وقــد علمتــم مــا كان مــن عائشــة في أمــره فلــا ظفــر بهــا أكرمهــا وبعــث 
ــن  ــم وقلده ــنَّ بالعمائ ــس عممه ــد القي ــاء عب ــن نس ــرأة م ــن ام ــة عشري ــا إلى المدين معه
بالســيوف، فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بــا لا يجــوز أن يذكــر بــه وتأففــت قالــت 
ــاء  ــى النس ــة ألق ــت المدين ــا وصل ــم بي، فل ــن وكله ــده الذي ــه وجن ــري برجال ــك س هت
عمائمهــن وقلــن لهــا إنــا نحــن نســوة. وحاربــه أهــل البــرة وضربــوا وجهــه ووجــوه 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2 / 25.
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أولاده بالســيوف وشــتموه ولعنــوه، فلــا ظفــر بهــم رفــع الســيف عنهــم ونــادى مناديــه 
ــن  ــتأسر وم ــل مس ــح ولا يقت ــى جري ــز ع ــول ولا يجه ــع م ــكر ألا لا يتب ــار العس في أقط
ألقــى ســاحه فهــو آمــن ومــن تحيــز إلى عســكر الإمــام فهــو آمــن، لم يأخــذ أثقالهــم ولا 
ســبى ذراريهــم ولا غنــم شــيئا مــن أموالهــم ولــو شــاء أن يفعــل كل ذلــك لفعــل ولكنــه 
أبــى إلا الصفــح والعفــو وتقيــل ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم فتــح مكــة 
ــاء  ــه الم ــة علي ــا ملــك عســكر معاوي ــرد والإســاءة لم تنــس. ولم ــاد لم ت ــا والأحق ــه عف فإن
وأحاطــوا بشريعــة الفــرات وقالــت رؤســاء الشــام لــه اقتلهــم بالعطــش كــا قتلــوا عثــان 
ــوا لا  ــاء فقال ــم شرب الم ــوا له ــه أن يشرع ــام( وأصحاب ــه الس ــي )علي ــألهم ع ــا س عطش
والله ولا قطــرة حتــى تمــوت ظمــأ كــا مــات ابــن عفــان، فلــا رأى )عليــه الســام( أنــه 
المــوت لا محالــة تقــدم بأصحابــه وحمــل عــى عســاكر معاويــة حمــات كثيفــة حتــى أزالهــم 
عــن مراكزهــم بعــد قتــل ذريــع ســقطت منــه الــرؤوس والأيــدي وملكــوا عليهــم، المــاء 
ــم  ــيعته امنعه ــه وش ــه أصحاب ــال ل ــم، فق ــاء له ــاة لا م ــة في الف ــاب معاوي ــار أصح وص
ــش  ــيوف العط ــم بس ــرة واقتله ــه قط ــقهم من ــوك ولا تس ــا منع ــن ك ــر المؤمن ــا أم ــاء ي الم
وخذهــم قبضــا بالأيــدي فــا حاجــة لــك إلى الحــرب، فقــال لا والله لا أكافئهــم بمثــل 
فعلهــم افســحوا لهــم عــن بعــض الشريعــة ففــي حــد الســيف مــا يغنــي عــن ذلــك، فهــذه 
إن نســبتها إلى الحلــم والصفــح فناهيــك بهــا جمــالا وحســنا وإن نســبتها إلى الديــن والــورع 
فأخلــق بمثلهــا أن تصــدر عــن مثلــه )عليــه الســام((()))، مــا تســتطيع التنميــة البشريــة 

ان تنظــر في مقابــل هــذا الــرح الملائكــي، إلا أن تحنــي لــه رأســها اجــالاً وإكرامــاً.

ج. المناجزة:

ـــاقة التــي اســتخدمها ضــد مــن يبارزه في ســاحات القتــال، والتــي كانت مضرب  الطَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:24-22/1.
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الامثــال، وحكايــة الازمــان والركبــان، ومنــه تعلــم فرســان الإســام فنــون الشــجاعة، 
ــدى  ــه م ــن ود، لكفت ــرو ب ــة عم ــه ضرب ــت ل ــو كان ــية، ول ــة والفروس وضروب الرجول
ــهِ(()))، وقــد  ــىَ نَفْسِ ــاً إلَِّ أَعَانَنِــي عَ ــتُ رَجُ ــا لَقِي ــه الســام(: ))مَ الدهــر،))) قــال )علي
ذكــر ابــن ابي الحديــد مــا يحتــاج اليــه المقــام بقولــه ))أمــا الشــجاعة فإنــه أنســى النــاس فيها 
ذكــر مــن كان قبلــه ومحــا اســم مــن يــأتي بعــده ومقاماتــه في الحــرب مشــهورة، يــرب بهــا 
الأمثــال إلى يــوم القيامــة وهــو الشــجاع الــذي مــا فــر قــط ولا ارتــاع مــن كتيبــة ولا بــارز 
أحــدا إلا قتلــه ولا ضرب ضربــة قــط فاحتاجــت الأولى إلى ثانيــة، وفي الحديــث كانــت 
ضرباتــه وتــرا ولمــا دعــا معاويــة إلى المبــارزة ليســريح النــاس مــن الحــرب بقتــل أحدهمــا 
ــوم أ  ــي إلا الي ــذ نصحتن ــتني من ــا غشش ــة م ــال معاوي ــك، فق ــد أنصف ــرو لق ــه عم ــال ل ق
ــه الشــجاع المطــرق أراك طمعــت في إمــارة  ــارزة أبي الحســن وأنــت تعلــم أن تأمــرني بمب
الشــام(()))، فالمناجــزة، هــي طاقــة ذات بعــد كبــر في تحقيــق الثقــة الكبــرة في النــر عــى 
ــا وَلَّيْــتُ  الأعــداء، فقــد قــال )عليــه الســام(: ))وَالله لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِ لََ
ــا لَسَــارَعْتُ إلَِيْهَــا(()))، فقــد كان بشــجاعته)عليه  عَنْهَــا وَلَــوْ أَمْكَنَــتِ الْفُــرَصُ مِــنْ رِقَابَِ
الســام( ))مــرب الامثــال، ولم يهــرب مــن معركــة قــط، وكانــت العــرب تعتــر الفــرار 
مــن الحــرب عــارا إلا مــن ســيف أمــر المؤمنــن )عليــه الســام((())) حتــى اشــتهر النداء، 
عــر التاريــخ بـــ))لا فتــى إلا عــي ولا ســيف إلا ذو الفقار(()))،دلالــة لمواقفــه المرتبطــة 
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ــا  ــي وظبه ــي يســتحقها، والت ــوة الت ــه بهــذه الق ــذي جعل ــالله تعــالى وال ــق ب ــه العمي بإيمان
لخدمــة الإســام والــرع المقــدس.

د. الترويض:

إن مــن الصعــب أن يتكلــم أحــدٌ عــن طاقتــه ســام الله عليــه في هــذا المجــال، 
فقــد ))روى عنــه أنــه كان يســقي بيــده لنخــل قــوم مــن يهــود المدينــة حتــى مجلــت 
ــه  ــره )علي ــد ذك ــعبي وق ــال الش ــرا. وق ــه حج ــى بطن ــد ع ــرة ويش ــدق بالأج ــده ويتص ي
الســام( كان أســخى النــاس كان عــى الخلــق الــذي يحبــه الله الســخاء والجــود مــا قــال 
ــشُّ  ــةً تَِ ــيِ رِيَاضَ رُوضَــنَّ نَفْ ــه الســام( ))والله لََ ــال )علي ــد ق لا لســائل قــط(()))، وق
مَعَهَــا إلَِ الْقُــرْصِ إذا قَــدَرْتُ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً وتَقْنـَـعُ باِلْلِْــحِ مَأْدُومــاً وَلَدََعَــنَّ مُقْلَتـِـي 
ــا(()))، وقــد عنــى الإمــام )عليــه الســام(  ــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَ ــا مُسْ ــاءٍ نَضَــبَ مَعِينُهَ ــنِْ مَ كَعَ
بذلــك ))ليروضــن نفســه أي يدربهــا بالجــوع والجــوع هــو أصــل الرياضــة عنــد الحكــاء 
ــن الإدام  ــع م ــف وأقن ــرص، أي إلى الرغي ــش إلى الق ــى أه ــال حت ــة. ق ــاب الطريق وأرب
بالملــح. ونضــب معينهــا فنــي ماؤهــا. ثــم أنكــر عــى نفســه فقــال أ تشــبع الســائمة مــن 
رعيهــا بكــر الــراء وهــو الــكلأ والربيضــة جماعــة مــن الغنــم أو البقــر تربــض في أماكنهــا 
وأنــا أيضــا مثلهــا أشــبع وأنــام. لقــد قــرت عينــي إذا حيــث أشــابه البهائــم بعــد الجهــاد 
والســبق والعبــادة والعمــل والجــد في الســنين المتطاولــة(()))، ان مبــاني الترويــض التــي 
تحتاجهــا المــوارد البشريــة في عمليــة التنميــة، تحتــاج ان تســتقي مــن عــذب علــوم التنميــة 

التــي كانــت قطــرة مــن فيــض وجــوده.
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هـ. الذوبان في المعبود: 

لقــد ذاب الإمــام عــي في حــرة المعشــوق، فلم يــرَ اهمية لوجــود جنة او نار بالنســبة 
ــات  ــى درج ــكناته، وكان في اع ــه وس ــع حركات ــى جمي ــس ع ــا وانعك ــأ ايمانً ــد مُ ــه، فق ل
اليقــن)))، وهــو قولــه )عليــه الســام( ))لــو كشــف الغطــاء مــا ازددت يقينــا(()))، 
وقــد كان حبــه لله وعبادتــه قــد جعلــت منــه عبــدا حــرا، وقــال في ذلــك )عليــه الســام( 
ــا  ــه(())) إن الإمــام عليً ــادة فعبدت ــه أهــا للعب ــي وجدت ــا ولا طمعــا لكن ــده خوف ))لم أعب
)عليــه الســام( كان ))اعبــد النــاس بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، منــه تعلــم 
النــاس صــاة الليــل والتهجــد والادعيــة المأثــورة، لقــد كان يفــرش لــه بصفــن والســهام 
تتســاقط حولــه، وهــو لا يلتفــت عــن ربــه ولا يغــر عادتــه ولا يفــر عــن عبادتــه، وكان 
ــى  ــه يبق ــى ان ــا حت ــا فيه ــا وم ــن الدني ــره ع ــع نظ ــه وانقط ــه بكليت ــه إلى الله توج إذا توج
ــد والنشــاب مــن جســده الشريــف  ــوا إذا أرادوا اخــراج الحدي ــدرك الألم لأنهــم كان لا ي
تركــوه حتــى يصــي، فــاذا اشــتغل بالصــاة وأقبــل إلى الله اخرجــوا الحديــد مــن جســده 
ولم يحــس، فــاذا فــرغ مــن صلاتــه يــرى ذلــك فيقــول لولــده الحســن)عليه الســام(: ان 
هــي إلا فعلتــك يــا حســن. ولم يــرك صــاة الليــل قــط حتــى في ليلــة الهريــر(()))، لأنــه 

ــه. ذاب في الله وعبوديت

و. نكران الذات:

لقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام(، كرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لا يعمــل 
الا لمصلحــة عليــا فيهــا نجــاة الأمــة، وقــد قــال )عليــه الســام(: ))وَوَالله لاسَْــلمَِنَّ 

))) الامام علي امير المؤمنين، عبد السلام الجعفري: 19.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد:  8/13.

))) م - ن:157/10.
))) سنن الإمام علي )عليه السلام(، لجنة الحديث معهد باقر العلوم )عليه السلام(: 117.
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ــكَ  ــةً، الْتمَســاً لأجــر ذلِ ــيََّ خَاصَّ ــوْرٌ إلِاَّ عَ ــا جَ ــنْ فيِهِ ــلمِِيَن، وَلَْ يَكُ ــورُ الُْسْ ــلمَِتْ أُمُ مَاسَ
وَفَضْلـِـهِ، وَزُهْــداً فيَِــا تَنافَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ وَزِبْرِجِــهِ(())).أي أنــه )ســام الله عليــه( قــد 
قســم لهــم انــه ))ليتركــن الخلافــة لهــم، إذا كان تنازعــه عــن الخلافــة ســامة امــور الأمــة، 
ــا  ــائل منه ــدة رس ــص ع ــذا الن ــة(()))، وفي ه ــه خاص ــة إلا علي ــور والظلام ــن الج ولم يك
ــر مــن حرصــه عــى  ــي كان حريصًــا عليهــا اكث ــده عــى ســامة امــور المســلمين الت تأكي
نفســه، الصــر عنــده لله تعــالى فيلتمــس الأجــر منــه، اي انــه لا يرجــو مــن احــد جــزاء.

ز. التأسي:

قــد أوصى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالتــأسي بالرســول المصطفــى )صــى 
ــه(  ــه وآل ــرِ )صــى الله علي ــبِ الْطَْهَ ــكَ الْطَْيَ ــأَسَّ بنَِبيِِّ ــه: ))فَتَ ــه( وهــو قول ــه وآل الله علي
ى(()))، باعتبــار انــه صلــوات ربي عليــه وآلــه  ــى وعَــزَاءً لَِــنْ تَعَــزَّ فَــإنَِّ فيِــهِ أُسْــوَةً لَِــنْ تَأَسَّ

 ،((( ــقٍ عَظِيــمٖ
ُ
ــىَٰ خُل عَ

َ
ــكَ ل النمــوذج الــذي يمثــل خلــق الله العظيــم في أرضــه، وَإنَِّ

ــه عــرض نفســه اســوة للعــالم اجمــع بطريقــة عــر عــن مشــاعره  ومــن بعــد هــذا التوجي
بطريقــة مشــاركته النــاس في الحيــاة، فيكــون أســوة حســنة بقولــه )عليــه الســام( ))أَأَقْنـَـعُ 
هْــرِ أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً  مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ هَــذَا أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ وَلَ أُشَــارِكُهُمْ فِ مَــكَارِهِ الدَّ
ــمْ فِ جُشُــوبَةِ الْعَيْــشِ فَــاَ خُلقِْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّيِّبَــاتِ(()))، ولقــد جــاء في الأخبــار  لَُ
الصحيحــة أنــه )عليــه الســام( قــال إنــه عبــد لله تعــالى يــأكل أكلهــم ويجلــس جلوســهم 
ــي ســاقيه عــى الأرض  ــد يضــع قصبت ــأكل عــى الأرض ويجلــس جلــوس العبي وكان ي

))) - نهج البلاغة - هاشم الميلاني: 181،182.
))) شرح نهج البلاغة برواية مدرسة الخلافة، قاسم الحائري:380.

))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 9 /232.
)))  العلق / 4.

)))  -في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 17/4.
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ويعتمــد عليهــا بباطنــي فخذيــه وركوبــه الحــار العــاري آيــة التواضــع وهضــم النفــس 
ــدة  ــاق الحمي ــع والأخ ــه في التواض ــن قول ــغ م ــه كان ابل ــه))) أي ان ــره خلف وأردف غ
ــه وآلــه(  في التواضــع التــي يوجــه بهــا النــاس إلى ضرورة التــأسي بالنبــي )صــى الله علي
والتــأسي بــه لأنهــم مــرب المثــل في مشــاركة النــاس بحياتهــم، ممــا يبعــث في نفوســهم 

الإقــدام عــى أعــال الخــر والفضيلــة. 

ح. الاستعداد:

ـــاقة الناتجــة مــن الإيــان بالمــوت والخــروج من هــذا العــالم وتدفعــه للعجلة  وهــي الطَّ
والمســارعة بعمــل الخــرات، إذ إن الفــرة التــي يعيشــها الإنســان في الدنيــا بالنســبة 
للآخــرة قليلــة)))، وهــذا الشــعور واضــح في قــول الامــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــمْ بِــدَارٍ فَاسْــتَبْدَلُوا فَــإنَِّ  نْيَــا لَيْسَــتْ لَُ ))كُونُــوا قَوْمــاً صِيــحَ بِِــمْ فَانْتَبَهُــوا وَعَلمُِــوا أَنَّ اَلدُّ
ــارِ  ــةِ أَوِ اَلنَّ نَّ ــنَْ اَلَْ ــمْ وبَ ــنَْ أَحَدِكُ ــا بَ كْكُــمْ سُــدًى ومَ ــاً ولَْ يَتُْ لُقْكُــمْ عَبَث الله سُــبْحَانَهُ لَْ يَْ
إلِاَّ اَلَْــوْتُ(()))، ان مــا يريــده الامــام هــو ))صــاح بكــم المــوت للرحيــل، فاســتيقظوا مــن 
ســباتكم وكونــوا مــن الذيــن علمــوا أن الدنيــا ليســت لهــم بــدار ســعادة وإقامــة، بــل دار 
فنــاء وبــاء )فاســتبدلوا(. أي كونــوا مــن الذيــن اســتبدلوا الثمــن بالرخيــص، والباقــي 
بالفــاني أي اشــروا ذاك بهذا.)فــإن الله ســبحانه لم يخلقكــم عبثــا(. وفيــه إيــاء إلى ان الدنيــا 
لــو كانــت هــي الغايــة مــن خلــق الإنســان لــكان خلقــه عبثــا لا معنــى لــه، لأن وجــوده 
أمــدا قصــرا في هــذه الحيــاة لا يســتدعي كل مــا أودع الله فيــه مــن أسرار وطاقــات، وإذن 
فــا بــد أن يكــون القصــد مــن خلــق الإنســان ووجــوده في الدنيــا أن يهيــئ نفســه لحيــاة 
ــم  ــن أحدك ــا ب ــر )وم ــر وبش ــف ونذي ــا تكلي ــدى( ب ــم س ــى، )ولم يتركك ــمى وأبق أس

)))  -ظ/ شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 234/9.
))) ظ: الدنيا في نهج البلاغة، مكتبة الروضة الحيدرية: 40.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 / 145.
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ــه  ــة مهــا طــال عمــره، وبلــغ نصيب ــه( لا محال ــزل ب ــار إلا المــوت أن ين ــة أو الن وبــن الجن
ــم عــى  ــراء، وليــس بعــد المــوت إلا الحســاب، والجــزاء بالنعي مــن الصحــة والجــاه والث
عمــل الخــر، أو الجحيــم عــى فعــل الــر(())). ونلاحــظ ان الامــام قــد جســد كل شيء 
ــكل  ــر ل ــاة مم ــل ان الحي ــث ب ــق للعب ــدم الخل ــو ع ــوت، وه ــر الم ــى ذك ــان حت ــاء الإنس لبن
خــر ان تهيــئ الإنســان للصالحــات مــن الافعــال، وهــو تفعيــل للطاقــة الايمانيــة داخــل 
ـــاقة تنمــي الكثــر مــن التفكــر والســلوك الايجــابي عند الإنســان،  الإنســان، لأن هــذه الطَّ
ــارَعَ إلَِ  ــوْتَ سَ ــبَ الَْ ــنِ ارْتَقَ ــه الســام( ))مَ ــه )علي ــذي يشــمل اعــال الخــر، كقول وال
ـــاقة حتــى اصبحت  اتِ()))، وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( قد اســتثمر هذه الطَّ ــرَْ الَْ
ــهِ(()))، لانــه )عليــه  فْــلِ بثَِــدْيِ أُمِّ لــه أنسًــا جميــاً ))لَبْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ آنَــسُ باِلَْــوْتِ مِــنَ الطِّ
الســام(كان في اوج الشــوق للمعشــوق الــذي ذاب فيــه كــا مــر، وان حــب المــوت شيء 
امــا الانــس بــه فهــي مرحلــة فاقــت حبــه لــه وهــي مرتبــة تفــرد بهــا )عليــه الســام( عــى 
كثــر مــن النــاس بــل حتــى الانبيــاء)))، ان الاســتعداد للمــوت يعنــي عمــل الصالحــات، 
ــن  ــا م ــي كله ــاء وه ــب والرخ ــاعة الح ــي اش ــاح الارض، يعن ــي اص ــاء، يعن ــي البن يعن

صميــم مــا تــراه التنميــة البشريــة قائمــة بــه.

ط. القوة الربانية: 

إن القــوة البدنيــة للإمــام عــي عــى الرغــم مــن عــدم توفــر مقوماتهــا المتعلقــة 
ــام  ــن طع ــبع م ــا ش ــد ))م ــن ابي الحدي ــل اب ــا ينق ــب م ــة، حس ــة الكافي ــادر التغذي بمص

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 325-324.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: 5 / 311.

)))  في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 106.
))) ظ: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة،:4 / 421
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قــط وكان أخشــن النــاس مــأكلا وملبســا(())) إلا أن قوتــه )عليــه الســام(، قــد فاقــت 
ــة()))، وهــذا  ــان، قــوة رباني ــل قــوة الاي ــة ب ــال لأنهــا ))لم تكــن قــوة جســانية صرف الخي
مــا قالــه الإمــام )عليــه الســام( ))والله مــا قلعــت بــاب خيــر بقــوة جســدانية بــل بقــوة 
إلهيــة(()))، عــى الرغــم مــن أن مــا يتناولــه لا يفــي بإعطائــه هــذه الطاقــة، قــد ذكــر ابــن 
ــه  ــع علي ــر واجتم ــاب خي ــع ب ــذي قل ــو ال ــه ))وه ــا نص ــوة م ــذه الق ــن ه ــد ع ابي الحدي
عصبــة مــن النــاس ليقلبــوه فلــم يقلبــوه وهــو الــذي اقتلــع هبــل مــن أعــى الكعبــة وكان 
ــه  ــام خلافت ــع الصخــرة العظيمــة في أي ــذي اقتل ــاه إلى الأرض وهــو ال ــا جــدا وألق عظي
ــا(()))، ان  ــن تحته ــاء م ــط الم ــا وأنب ــه عنه ــش كل ــز الجي ــد عج ــده بع ــام( بي ــه الس )علي
المتأمــل لقولــه )عليــه الســام( في التكلــم عــن قوتــه وارجاعهــا لكــرم الله تعــالى عليــه، 
مــا هــي الا تنميــة لــكل مطلــع عــى كلامــه او ســامع لــه او منقــول إليــه، بــأن الإنســان 
إذا أطــاع الله تعــالى يكرمــه بــا يحتــاج إليــه ولــو قلــع بابًــا ثقيــاً كبــاب خيــر، إضافــة إلى 
انــه تشــجيع للإيــان بــالله وتعميــق الثقــة بــه بكونــه يعطــي مــا يشــاء وكيفــا يشــاء حســب 
ــه( الــذي  ــه وآل ــاع النبــي )صــى الله علي ــد مــن اتب ــه الوحي الحكمــة، واشــارة اخــرى بأن
قــد كانــت عنــده مــؤشرات طاعــة الله الكاملــة، بحيــث أعطــاه وامــام النــاس جميعــا مــا 
يحتاجــه الإســام بوقتهــا في فتــح خيــر، ودلالتهــا توجيهيــة بأنــه الوحيــد الــذي يســتحق 
ان يــي خلافــة الارض مــن بعــد النبــي المختــار )صــى الله عليــه وآلــه(، وينمــي في الأمــة 
هــذا الانجــاز الكبــر عــن طريــق التوثيــق لــه والتأكيــد عليــه بالقســم الواضــح، وان هــذا 
النــص وغــره مــن النصــوص وفي مختلــف جوانــب الشــخصية لديــه كلهــا تحمــل العديــد 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:1 / 26. الإمام علي امير المؤمنين، عبد السلام الجعفري: 28.
))) الامام علي )عليه السلام(و القيم الإنسانية، كوثر شاهين: 204.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:7/5.
))) م - ن: 1 / 21.  الاختصاص، العكبري:  2 / 167.
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مــن مضامــن توجيهيــة يمكــن ان يتعــرف عليهــا الإنســان إن أمعــن النظــر فيهــا، أو انتبــه 
إليهــا بتوجيــه مــن غــره، فعــي )عليــه الســام( ثــروة هائلــة جعلهــا الله مفتحــة لمــن أراد 
أن يرتــوي مــن معــالم الديــن والدنيــا، وهــذا مجــرد القــول امــا الاعــال التــي كان يعملهــا 
ويرســخ مفاهيمهــا النظريــة، ايضــاً هــي الاخــرى تحمــل العديــد مــن المضامــن وكلهــا 

تحمــل الصفــة التوجيهيــة بــا يريــده الله مــن الإنســان، في ميــدان التقــدم والتطــور.
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توطئة

التنميــة البشريــة مــن أهــم الموضوعــات التــي زاد الــكلام عنهــا في الكتــب التأليفيــة 
والابحــاث العلميــة في كل جوانــب الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان، إذ انــه يمتــد ليشــمل 
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، السياســية، وتعــد التنميــة احــدى وســائل 
الارتقــاء بالبيئــة والإنســان فهــي تعمــل على المــوارد الطبيعيــة وتعزيــز قيمتهــا الاقتصادية 
وتحقيــق التنـــمية الاجتماعيــة)))، التــي تهــدف إلى رفاهيــة الإنســان ورفع مســتوى المعيشــة 
ــول  ــة وص ــة في المجتمع)))،بغي ــات البشري ــات والإمكان ــتثمار للطاق ــى اس ــق اق وتحقي
التنميــة الاجتماعيــة ذروتهــا في تحقيــق التنميــة البشريــة في المجتمــع عــن طريــق بنــاء 
ــام  ــاة الإم ــا في حي ــل صوره ــاضرة وبأجم ــداف ح ــت اه ــي كان ــع والت ــان والمجتم الإنس

ــه الســام( في كل الظــروف ومختلــف المواقــف. عــي )علي

العــراق، عبــر  المســتدامة في دول مختــارة مــع الإشــارة إلى  الســياحية  التنميــة  ))) ظ: تحليــل مــؤشرات 
الســعدي:41.

))) ظ: أثر المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، سلمان وفيق:36. 
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المبحث الاول
بناء الإنسان في نهج البلاغة

جميــل أن تَــطَ رحــالَ الباحثــن في منابــع المعرفــة، وأجمــل منهــا أن تجــد المنبــع متصــاً 
بشــجرة النبــوة التــي تمثــل الشريعــة الخاتمــة والديانــة الكاملــة، التــي ســتخفق راياتهــا في 

كل ربــوع المعمــورة، ولــو كــره الكافــرون.

ــل  ــع الأمث ــه الســام( خــر مــن جســد التشري ــا )علي ــدو للبحــث أن الإمــام عليً يب
ــي  ــا في تنام ــق هدفه ــل أن تحق ــة إلا لأج ــة البشري ــاءت التنمي ــا ج ــان، وم ــاء الإنس في بن
ــن  ــر المؤمن ــر أم ــام فك ــا أم ــاليبها ومحتوياته ــرت أس ــي تصاغ ــعادتها، والت ــة وس البشري
ــة انهــا  ــا أن تدعــي التنمي ــاء الإنســان، وليــس عيبً ــة بن ــه الســام(، لاســيما في عملي )علي
تلميــذة عــي )عليــه الســام(، وإن تكابــرت فهــي ليســت تنميــة، وإن رفضــت الدخــول، 
ــذي  ــاب ال ــة إلا الب ــق للتنمي ــة، ولم يب ــا في التنمي ــن جلبابه ــت م ــباك، خرج ــن الش إلا م
يفتــح لــه مــن كل بــاب ألــف بــاب مــن العلــم، ونأمــل بهــذا المبحــث أن نكــون موفقــن 
في بيــان مــا تشرفــت بــه الكتــب المخصصــة لنهــج البلاغــة مــن كلام ســيد المرســلين في 

ــه. ــة الإنســان وبنائ مجــال تنمي

يبــدو أن الإســام بعقيدتــه وشريعتــه ســعى لتلبيــة مطالــب التنميــة للمجتمــع 
ولأهــم عنــر فيــه وهــو الإنســان، وتنميــة جوانبــه العقليــة وجوانبــه النفســية والروحيــة 
معــا، دون تفرقــة أو شــتات)))، أي ان التنميــة البشريــة تنمــي الإنســان كفــرد في المجتمــع، 
وقــوة تأثــره في التغيــر الايجــابي في البيئــة العامــة وتطويرهــا)))، بوســائل تنمويــة تســهم 

بتنميــة الإنســان عقليــا، ونفســيا، وروحيــا وهــي كــا ســيأتي: 

))) ظ: التعددية والحرية في الإسلام المذاهب، محمد مهدي شمس الدين: 15.
))) ظ: الرسول الاعظم والتنمية البشريةالتراحم انموذجاً، محمد صادق الخرسان: 55.
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أولًا: التنمية العقلية 

الــذي  العقــل  مــن عمــل  تركيبــه  وإعــادة  الســيطرة عــى وظائــف الجســم  إن 
باســتطاعته ان يطلــق حالــة حيويــة كامنــة ويحــرر الإنســان مــن النقــص ويجعــل الإنســان 
ينمــو نمــواً صحيحــاَ)))، وبشــكل قطعــي يســتلزم الركــون إلى ركــن وثيــق، وهــو الإمــام 
ــلِ  ــنَ الْعَقْ ــا أُوتَِ مِ ــعَ مَ ــنْ حُــرِمَ نَفْ ــقِيَّ مَ ــإنَِّ الشَّ عــي )عليــه الســام( والــذي يقــول: )فَ
والتَّجْرِبَــةِ()))، فعــى الرغــم مــن أن الإمــام )عليــه الســام( قــد قالهــا، فيــا رواه التاريــخ 
عــن خديعــة عمــرو بــن العــاص لأبي موســى الأشــعري في قضيــة التحكيــم،)))، إلا إن 
الــكلام يبــدو للباحــث في ظاهــره دعــوة عامــة للاســتفادة مــن العقــل والتجــارب عــر 
الزمــن، التــي ان لم يلتــزم بهــا الإنســان فإنــه سيشــقى، وهــو الظاهــر مــن كلامــه )عليــه 
ــم  ــر الجس ــي تدم ــهوات الت ــطوة الش ــب س ــن مخال ــان م ــو الإنس ــي ينج ــام(، ولك الس
ــم إلا  ــي لا تت ــل)))، الت ــلطة العق ــة س ــه إلا بتقوي ــبيل ل ــرة، لا س ــا والآخ ــل والدني والعق
باصــاح النفــس بطريــق العقــل والتدبــر)))، ولطريــق العقــل والتدبــر اســاليب تنمويــة 
تضمــن الحاجــة إلى الحريــة الفكريــة والتنميــة العقليــة والتأمــل الحــر في الكــون، وتنميــة 
ــعى  ــة)))، س ــانية اصيل ــة إنس ــك حاج ــياء كل ذل ــور الاش ــق في تص ــوي المنط ــس وتق الح
ــاليبها  ــة بأس ــعى التنمي ــا تس ــان، ك ــاء الإنس ــام(لتحقيقها في بن ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
العقليــة إلى تحقيقهــا، عــر بعــض الطــرق التنمويــة ومنهــا مــا جــاء في كتــاب نهــج البلاغــة 

))) ظ: البرمجة اللغوية العصبية، ضياء حسين: 54،55.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18/ 74.

))) ظ: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري: 35/8.
))) ظ: محاضرات في الدين والاجتماع، مرتضى مطهري: 166.

))) ظ: الإنسان في فكر الشهيد مرتضى مطهري، احمد حسين عودة: 70 
))) ظ: حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي، محمد علي التسخيري:19.
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كالمشــاورة والتأمــل الفكــري والعصــف الذهنــي واســتحضار التاريــخ، والتــي لهــا بالــغ 
ــة التنميــة. الأثــر في عملي

إن مــن أهــم مــا ســعى إليه الإمام )عليه الســام(هو تنميــة العقل بالاستشــارة، وهي 
))مــن الأســاليب التــي دعــا اليهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(في مجــال التنميــة العقليــة، 
مشــاورة الآخريــن ومناقشــتهم مــن اجــل الاســتفادة مــن علومهــم وتجاربهــم(()))، وقــد 
قــال في التحذيــر مــن الذيــن لا يســتحقون المشــاورة: ))وَلاَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدو أن أم ــرَ(()))، يب ــدُكَ اَلْفَقْ ــلِ ويَعِ ــنِ اَلْفَضْ ــكَ عَ ــدِلُ بِ يَعْ
يقصــد هنــا النظــام الشــوري في مقابــل الاســتبداد والدكتاتوريــة، وهــو مجــرد الاســتئناس 
ــه الســام( ينهــى عــن الأخــذ  ــه الوعــي والنصيحــة، والإمــام )علي ــرى من ــرأي مــن ت ب
بــرأي الجبــان والبخيــل(()))، فلــو انتبهنــا إلى كلمــة )يعــدك الفقــر( فإنهــا تذكــر بقــول الله 

)))، فيلاحــظ ان الفقــر قــد  فَحْشَــاءِ
ْ
مُرُكُــمْ باِل

ْ
فَقْــرَ وَيَأ

ْ
ــيْطَانُ يعَِدُكُــمُ ال تعــالى الشَّ

اقــرن بالشــيطان في الآيــة المباركــة، وقــول امــر المؤمنــن،))) فهــذا يــدل عــى أن الإمــام 
قــام بتنميــة العقــل الباطــن للإنســان عــن طريــق التحذيــر مــن مشــورة البخيــل، الــذي 
يقابــل الشــيطان ومــن ثــم لا يســتحق أن يستشــره أحــد ولــو برجــاء الاســتئناس عــى 

حــد تعبــر محمــد جــواد مغنيــة.

واســتخدم الإمــام علي)عليــه الســام( أســلوباً آخــر في تنميــة العقــل وهــو أســلوب 
التأمــل الفكــري هــو عبــارة عــن سلســلة مــن النشــاطات العقليــة غــر المرئيــة التــي يقــوم 

))) المبادئ والاساليب التربوية في نهج البلاغة،اميرة برغل: 252.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:36/6.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 95/4. 
))) البقرة / 268.

)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 99.
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بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض لمثــر يتــم اســتقباله عــن طريــق واحــدة او أكثــر مــن الحــواس 
الخمــس، بحثــا عــن معنــى في الموقــف او الخــرة،))) فهــو ))كل مــا يجــري داخــل العقــل 
ــام  ــر الإم ــل، في نظ ــو العق ــى نم ــاعد ع ــا يس ــم م ــن اه ــاس والإدراك(()))، وم كالإحس
عــي )عليــه الســام(، هــو تعويــده عــى التأمــل والتفكــر فيــا يعــرض عــى الإنســان مــن 
ــاَ  ــطحية)))، )فَإنَِّ ــة الس ــاء بالمعرف ــدم الاكتف ــق وع ــا بعم ــر له ــات ينظ ــق والمعلوم الحقائ
ــاً  ــدَداً وَاضِح ــلَكَ جَ ــمَّ سَ ، ثُ ــرَِ ــعَ باِلْعِ ، وَانْتَفَ ــرََ ــرَ فَأَبْ ــرَ، وَنَظَ ــمِعَ فَتَفَكَّ ــنْ سَ ــرُ مَ الْبَصِ
)نظــر(  مــن  الَْغَاوِي()))،ويقصــد  في  ــاَلَ  وَالضَّ الَْهَــاوِي،  فِ  عَــةَ  ْ الصَّ فيِــهِ  ـبُ  يَتَجَنّـَ
إلى باطــن الأمــور )فأبــر( الواقــع )وذكــر( الله )فاســتكثر( مــن العمــل في رضــاه، 
)وارتــوى مــن عــذب فــرات( أي مــن ديــن الله وشريعتــه )ســهلت لــه مــوارده فــرب 
ــلك  ــل )وس ــدَّ في العم ــزم، وج ــه الع ــدق من ــة، وص ــص الني ــد أن أخل ــذا، بع ــا( ه نه
ــة ))).  ــعارات الزائف ــاق والش ــق النف ــل، لا طري ــم والعم ــق العل ــددا( أي طري ــبيلا ج س
أي ان التأمــل العقــي يقــي الوقــوع في الهــوه والشــبهات التــي تغــوي النــاس فتضلهــم))) 
وهــو عينــه التفكــر الإبداعــي والــذي يعنــي اكتشــاف علاقــات جديــدة والقــدرة 
ــن  ــط ب ــن الرب ــارة ع ــه عب ــى ان ــه، بمعن ــاح عن ــات والافص ــك العلاق ــتنطاق تل ــى اس ع
ــا  ــافها وتوظيفه ــره اكتش ــبق لغ ــي س ــة الت ــات القديم ــن العلاق ــدة وب ــات الجدي العلاق
لتحقيــق اهــداف معينــة))) ومــن اســاليب التأمــل هــو النظــر في مخلوقــات الله تعــالى، كــا 

))) فلسفة التفكير لقوة الشخصية، ابراهيم الموسى: 8.
))) قوة التأثير ووحدة الهدف، عامر الرفاعي: 94.

))) المبادئ والاساليب التربوية في نهج البلاغة، اميرة برغل:250-249.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 /158.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 430.
))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 /160.

))) ظ: فلسفة التفكير لقوة الشخصية، ابراهيم الموسى:131-130.
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ــرِ  جَ ــاءِ وَاَلَْ ــجَرِ وَاَلَْ ــاتِ وَاَلشَّ ــرِ وَاَلنَّبَ ــمْسِ وَاَلْقَمَ ــام())فَانْظُرْ إلَِ اَلشَّ ــه الس ــال )علي ق
ــالِ(()))، أي ان  بَ ــذِهِ اَلِْ ــرَةِ هَ ــارِ وكَثْ ــذِهِ اَلْبحَِ ــرِ هَ ــارِ وتَفَجُّ ــلِ وَاَلنَّهَ يْ ــذَا اَللَّ ــاَفِ هَ وَاخِْتِ
ــن  ــا م ــا فيه ــار وم ــل والنه ــره، والى اللي ــر وغ ــمس والقم ــر للش ــر بالنظ ــد أم ــام ق الام
اختــاف وتعاقبهــا في الذهــاب والمجــيء)))، وقــد وصــف الإمــام عــي )عليــه الســام(
اختــاف الليــل والنهــار وتعاقبهــا بمشــهد فكــري خيالي يرســم طريــق التفكــر والتعقل 
يْــلُ وَاَلنَّهَــارُ  دِيــدَانِ اَللَّ ــدُوهُ اَلَْ لــدى الإنســان وهــو قولــه )عليــه الســام())وإنَِّ غَائبِــاً يَْ
ــةِ(()))، فقــد شــبهها )عليــه الســام(بحادي الابــل الــذي يســوقهما  عَــةِ اَلْوَْبَ ــرِيٌّ بسُِْ لََ
ــه،  ــرب اجل ــداد لق ــن إع ــان م ــتلزمه الإنس ــا يس ــده، لم ــبيلا يقص ــا س ــالكا به ــه س فتعطي
المشــبه بصــوت الحــادي الــذي يحــدو الابــل لسرعــة ســرها، فقــد شــبه الإنســان في الحيــاة 
بإِبــل والليــل والنهــار ورائــه يحدوانــه واطلــق عليــه صفــة الغائــب عــى اســاس عودتــه 
ــد  ــالى ق ــارك وتع ــإن الله تب ــرة)))، ف ــي دار الآخ ــة وه ــي داره الحقيقي ــي ه ــتقره الت إلى مس
ــا،  ــط الكــون بخدمتن ــة مــن الكواكــب والانظمــة، ورب ــطوابير الـــ )هائل ســخر هــذه الـ
وكلــا غــاص العلــاء في حقائــق الكــون وجــدوا ان الإنســان يشــكل العنــر الأبــرز في 
التكريــم والتعظيــم لله()))، واي تعظيــم اكــر مــن نعمــة العقــل والتفكــر، وقــد اســتخدم 
ــة  ــاليب تنمي ــن اس ــلوبا م ــا اس ــات، وجعله ــذه المخلوق ــه له ــه بحواس ــان ملاحظت الإنس

ــالى. ــارك وتع ــد تب ــود الأوح ــول للمعب ــان للوص ــر الإنس الفك

وايضــا اســتخدم الإمــام عــي )عليــه السلام(الاســلوب المهــم في تنميــة العقــل الذي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 56/13.
))) - ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 223.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13/ 145.
)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام:226، 227.

))) فلسفة الحياة، جعفر حسن عتريسي: 202.



139الفصل الثاني: موضوعات التنمية البشرية في نهج البلاغة

تعتمــده التنميــة البشريــة بشــكل مهم،هــو العصــف الذهنــي، وفي هــذا الاســلوب ))يتــم 
الاعــداد للمشــكلة عــن طريــق التفكــر وتجميــع المعلومــات الخاصــة بهــا ويعمــل الموجــه 
هنــا عــى توليــد الحلــول البديلــة(()))، التــي تمتــاز بالإبــداع الــذي ))هــو نتــاج الرغبــة في 
ــد لم يكــن موجــودا مــن قبــل عــى هــذه الصــورة،  ــة انتــاج شيء جدي التطويــر(()))، بغي
وصياغتهــا وتعديلهــا باســتخدام المعطيــات الجديــدة للوصــول إلى نتائــج جيــدة لتقــدم 
للآخريــن)))، وقــد اســتخدم امــر المؤمنــن )عليــه الســام(هذا الاســلوب، بقولــه 
عِظُــوا فيِهَــا باِلَّذِيــنَ قَالُــوا  كُــمْ تَارِكُوهَــا وَظَاعِنـُـونَ عَنْهَــا وَاتَِّ ))فَاعْلَمُــوا وأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ بأَِنَّ
ةً حُلُِــوا إلَِ قُبُورِهِــمْ فَــاَ يُدْعَــوْنَ رُكْبَانــاً وأُنْزِلُــوا اَلْجَْــدَاثَ فَــاَ يُدْعَــوْنَ  مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّــا قُــوَّ
ضِيفَانــاً(()))، يبــدو ان الإمــام )عليــه الســام(يريد )بــأن الــذي قضــوا وماتــوا، لا أحــد 
يشــعر بوجــود الآخــر. تناحــروا عــى الدنيــا حــن كانــوا مــن أهلهــا، ولمــا ارتحلــوا عنهــا 
انقطعــت أســباب الشــحناء والبغضــاء. أي ليــس مــن شــأنهم أن يحقــدوا عــى أحــد، أو 
يخــاف منهــم أحــد بعــد أن أصبحــوا ترابــا وعظامــا منهــم لا يملكــون شــيئا إلا أعمالهــم، 
ــان في  ــن الطغي ــف م ــو التخوي ــون)))، وه ــا يملك ــع م ــوا جمي ــوت فارق ــد الم ــم عن ــا انه ك
ــدو ان  ــور))) ويب ــد وفاتهــم في القب ــه واســتقرارهم بع ــا هــم في ــا والاغــرار بهــا وب الدني
ــارك  ــان ت ــن ان الإنس ــم، م ــة افكاره ــا بخزان ــاكاة م ــة مح ــه عملي ــر مع ــد اح ــام ق الام
الدنيــا، ومــا يجــري بعدهــا عليــه، لهــي عصفــة تســتحق ان يقــف الإنســان امامهــا تنميــة 

))) دراسات في سيكولوجية التفكير، د. رضا الموسوي: 113.
))) اساليب النجاح،هادي المدرسي: 92.

))) قوة التاثير ووحدة الهدف،عامر الرفاعي: 110-109.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:228/7.

)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2/ 172،173.
)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 463.
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للعمــل الصالــح، واســتعدادا ليــوم عظيــم، وهــذه العمليــة هــي العصــف الذهنــي التــي 
اســتثمرها الإمــام )عليــه الســام( في عمليــة تنميــة المعرفــة العقليــة.

ويبــدو أن لعمليــة تنميــة العقــل أثــر مهــم عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، لاســيما 
ــر،  ــذ الع ــه، واخ ــتفادة من ــخ والاس ــراث والتاري ــتحضار ال ــتذكار واس ــال اس ــن خ م
التــي هــي محــط اهتــام الدراســات الحديثــة في مجــالات التنميــة، وقــد قــال الإمــام عــي 
ــرْهُ بِــاَ أَصَــابَ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ مِــنَ  ــهِ أَخْبَــارَ اَلَْاضِــنَ وَذَكِّ )عليــه الســام())اعِْرِضْ عَلَيْ
ــوا  ــوا وَنَزَلُ ــنَ حَلُّ ــاَ فَعَلُــوا وَعَــاَّ انِْتَقَلُــوا وَأَيْ ــنَ وسِْ فِ دِيَارِهِــمْ وآثَارِهِــمْ فَانْظُــرْ فيِ لِ اَلْوََّ
ــدْ  ــلٍ قَ ــكَ عَــنْ قَليِ ــةِ وَكَأَنَّ ــارَ اَلْغُرْبَ ــوا دَارَ دِيَ ــةِ وَحَلُّ ــوا عَــنِ اَلْحَِبَّ ــدِ انِْتَقَلُ ــمْ قَ ــكَ تَِدُهُ فَإنَِّ
تَ كَأَحَدِهِــمْ فَأَصْلِــحْ مَثْــوَاكَ وَلاَ تَبـِـعْ آخِرَتَــكَ بدُِنْيَــاكَ(()))، يبــدو أن الإمــام )عليــه  صِْ
ــة اســتذكار المــاضي بطريقــة التعايــش معهــم، لأن نســيان المــوت  ــل عملي الســام( يفعّ
والفنــاء يــؤدي إلى العمــى والطغيــان، بــل أدى ببعــض الغافلــن إلى ادعــاء الربوبيــة 
ــأن عــى العاقــل أن  ــة هامــدة، ويتلخــص ب ــزل إلى قــره جث ــب ين ــه عــا قري وتذكــره أن
ــم  ــر مــن لذاتهــا، ث ــوا الكث ــل أصاب ــا، فالأوائ ــا وســلطانها وزينتهــا وماله لا يغــر بالدني
ــواك( بادخــار الحســنات لوقــت الحاجــة وإلا لحقتــك  فارقتهــم وفارقوهــا )فأصلــح مث
الحــرة والندامــة))). وهــو قولــه سِـــر في ديارهــم، لأن الســر في الديــار لهــو اعظــم أثــرا 
ــل،  ــاء التأم ــدة في اثن ــة الممت ــكار المتحرك ــة بالاف ــب المزاوج ــه، وطل ــاً في نفس ــر وقع واكث
وكلهــا عمليــات عقليــة تنمــي العقــل، الا ان الفــرق بــن مــا يريــده الإمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو الســعادة للإنســان في الداريــن عــن طريــق التســليم لله والعمــل للاخــرة، 
امــا منظــرو التنميــة البشريــة، فهــم يؤمنــون بالاســتفادة مــن التاريــخ، إلا إنهــم لا يجــدون 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 63/16.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:3/ 488.
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للتفاعــل مــع الحضــارة التاريخيــة المتمثلــة بالقبــور حــراً أيــة اهميــة، امــا امــر المؤمنــن 
ــح.  ــادرة للعمــل الصال ــار ومب ــه الســام(، يجعــل القبورمحطــة للاعتب )علي

وكــا ان وجــود الإمــام عطــاء مســتمر فكذلــك مــا يضعــه مــن طــرق لتنمــي العقــل 
ومنهــا، المــادة العلميــة التــي تصلــح للتقــدم والبنــاء والتكامــل، وأكــد عــى ضرورة انهــا 
لا تقبــل الخطــا، لان العلــم الــذي يحتمــل البنــاء للإنســان أو لا، لايصلــح ان يكــون مــادة 
تنمويــة، فحــث الإمــام )عليــه السلام(الإنســان الــذي يرغــب التطــور والتقــدم الفكري، 
بيتــه )عليهــم  الرســول الأعظــم وأهــل  الكريــم، وســنة  القــرآن  مــن  بالاستســقاء 
الســام(،باعتبار انهــم مصــدر للمعلومــات ومــا يحتاجــه البــر في حياتهــم)))، فقــد ورد 
ــهُ رَبيِــعُ  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ دِيــثِ وتَفَقَّ ــهُ أَحْسَــنُ الَْ مُــوا الْقُــرْآنَ فَإنَِّ عنــه )عليــه الســام( ))وَتَعَلَّ
ــهُ أَنْفَــعُ الْقَصَــصِ  ــهُ فَإنَِّ ــدُورِ وأَحْسِــنُوا تلَِوَتَ ــهُ شِــفَاءُ الصُّ ــورِهِ فَإنَِّ الْقُلُــوبِ واسْتَشْــفُوا بنُِ
ــةُ  جَّ ائِــرِ الَّــذِي لَ يَسْــتَفِيقُ مِــنْ جَهْلِــهِ بَــلِ الُْ اهِــلِ الَْ وَإنَِّ الْعَــالَِ الْعَامِــلَ بغَِــرِْ عِلْمِــهِ كَالَْ
ــدَ الله أَلْــوَمُ(()))، عمليــة الاســتفادة مــن القــرآن  ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ وهُــوَ عِنْ ــرَْ عَلَيْــهِ أَعْظَــمُ والَْ
الكريــم، لهــا عــدة وجــوه يعرضهــا الإمام )عليــه الســام(، فالقــرآن ربيع القلوب، شــفاء 
ــه الســام( أن العــالم الــذي لا يعمــل بعلمــه كالجاهــل  الصــدور، ثــم ذكــر الإمــام )علي
الحائــر الــذي لا يســتفيق مــن جهلــه، ثــم قــال بــل الحجــة عليــه أعظــم لأنــه يعلــم الحــق 
ولا يعمــل بــه، فالحجــة عليــه أعظــم مــن الحجــة عــى الجاهــل، والحــرة لــه ألــزم لأنــه 
عنــد المــوت يتأســف ألا يكــون عمــل بــا علــم والجاهــل لا يأســف ذلــك الأســف. ثــم 
قــال وهــو عنــد الله ألــوم أي أحــق أن يــام لأن المتمكــن عــالم بالقــوة وهــذا عــالم بالفعــل 
فاســتحقاقه اللــوم أكيــد)))، ويبــدو ان الإمــام قــد جعــل مــن معلومــة القــرآن مــادة ذات 
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حاجــة ماســة لــه في التكامــل او التقــدم للإنســان، وهــذا خــاف التنميــة البشريــة التــي 
تخضــع للامــم المتحــدة واليونســكو، إذ إنهــا لا تعتمــد القــرآن بظاهرهــا، الا ان الإمــام 
عليًــا يعــد القــرآن ضرورة للتنميــة العقليــة، بوصفهــا رافــداً متكامــل الأفــكار والمنهــج، 

الــذي يســتهدف البنــاء الحقيقــي للإنســان.

ــاء  ــة بن ــذي يســتخدمه الإمــام عــي في عملي ــاني ال ــل الث ــد العلمــي الأصي ــا الراف أم
الإنســان بعــد القــرآن الكريــم فهــم محمــد وآل محمــد صــى الله عليهــم اجمعــن، بوصفهــم 
الشــجرة التــي اصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســاء، فقــد قــال الإمــام )عليــه الســام( بهــم 
كُــمْ حِلْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ وظَاهِرُهُمْ عَــنْ بَاطنِهِِمْ  بُِ هْــلِ يُْ ))هُــمْ عَيْــشُ الْعِلْــمِ ومَــوْتُ الَْ
سْــاَمِ  تَلفُِــونَ فيِــهِ وَهُــمْ دَعَائـِـمُ الِْ ــقَّ وَلَ يَْ وصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنْطقِِهِــمْ لَ يَُالفُِــونَ الَْ
ــقُّ إلَِ نصَِابـِـهِ وانْــزَاحَ الْبَاطـِـلُ عَــنْ مُقَامِــهِ وانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ  ووَلَئـِـجُ الِعْتصَِــامِ بِـِـمْ عَــادَ الَْ
ــمِ  ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ فَ ــاَعٍ وَرِوَايَ ــلَ سَ ــةٍ لَ عَقْ ــةٍ وَرِعَايَ ــلَ وِعَايَ ــنَ عَقْ ي ــوا الدِّ ــهِ عَقَلُ ــنْ مَنْبتِِ عَ
كَثـِـرٌ وَرُعَاتَــهُ قَليِــلٌ(()))، كلماتــه فيهــم عبــارة عــن أمــر وإشــارة إلى أهــل البيــت )عليهــم 
الســام(، بــرورة الأخــذ بســرتهم التــي تميــزت بطابعهــا الرســالي الخالــد ))بهــم يحيــا 
ــم  ــببية، يدلك ــرا إلى الس ــذا نظ ــوت ه ــاة ذاك وم ــاهم حي ــل، فس ــوت الجه ــم ويم العل
حلمهــم وصفحهــم عــن الذنــوب عــى علمهــم وفضائلهــم، ويدلكــم مــا ظهــر منهــم 
مــن الأفعــال الحســنة عــى مــا بطــن مــن إخلاصهــم، ويدلكــم صمتهــم وســكوتهم عــا لا 
يعنيهــم عــن حكمــة منطقهــم، ويدلكــم صمتهــم عــى منطقهــم وليــس في هــذه الروايــة 
لفظــة حكــم. لا يخالفــون الحــق لا يعدلــون عنــه ولا يختلفــون فيــه كــا يختلــف غيرهــم 
مــن الفــرق وأربــاب المذاهــب(()))، وهــذا توجيــه تنمــوي لايوجــد الا في مدرســة عــي 
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)عليــه الســام(، إذ إن مصــادر المعلومــة عنــده تكــون مــن القــرآن ومــن عدلــه آل البيــت 
عليهــم الصــاة والســام.

ثانياً: التنمية النفسية في نهج البلاغة:

يبــدو أن البنــاء الإنســاني الــذي ســعى الإمــام عــي )عليــه الســام( لارســاء التنميــة 
العقليــة فيــه، ابــى أن يــرك التنميــة النفســية، فالعقــل والنفــس همــا جانبــا البنــاء الإنســاني 
في عمليــة التنميــة، ))هــدف بعثــة الأنبيــاء ونــزول الكتب الســاوية هو تزكيــة النفس()))، 
لأن تزكيتهــا يعنــي فتــح الأبــواب الكــرى للتغيــر الأيجــابي، وتزكيتهــا يعنــي الدخــول 
بالتغــر الأكــر في المجتمــع، إذ لاتغــر فيــه دون تزكيــة النفــس، بــل تتعــدى حــدود 
الإنســان بالفــرد والمجتمــع فقــط، لتأخــذ صــورة إيجابيــة كــرى ومهمــة تتمثــل بكونهــا 
))انعــكاس ايجــابي ومفيــد عــى الإنســان في حياتــه الدنيويــة والاخرويــة(()))، وقــد ذكــر 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، مــا ينمــي النفســية الإنســانية، وخاصــة مــا يســاعد في ســمو 
ــا  ــس واصلاحه ــب النف ــام( ان تهذي ــه الس ــام )علي ــرى الإم ــانية، ))وي ــس الإنس النف
ــا، لذلــك كثــر في كلامــه الايصــاء بذلــك والتنفــر  يبــدأ مــن التخــي عــن ملــذات الدني
تُــمْ إلَِ مَــا  مــن الركــون إلى الدنيــا(()))، ومــن اقوالــه التــي يذكرهــا مذكــرا ومخوفــا ))صِْ
كُــمْ ذَلـِـكَ الُْسْــتَوْدَعُ فَكَيْــفَ بكُِــمْ لَــوْ تَنَاهَــتْ  نَكُــمْ ذَلـِـكَ الَْضْجَــعُ وضَمَّ صَــارُوا إلَِيْــهِ وارْتََ
وا إلَِ الله مَوْلاهُــمُ  بكُِــمُ الْمُُــورُ وبُعْثـِـرَتِ الْقُبُــورُ هُنالـِـكَ تَبْلُــوا كُلُّ نَفْــسٍ مــا أَسْــلَفَتْ ورُدُّ
ونَ(()))، بكلــات قــد رســمت مشــهدًا مــن مشــاهد  ــوا يَفْــرَُ ــقِّ وَضَــلَّ عَنْهُــمْ مــا كانُ الَْ
مــا بعــد المــوت، وحيــاة القــر ونهايــة الاختبــار لمعرفــة الآثــار مــن الاعــال، حيــث تبــى 
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كل نفــس بــا كســبت، ان مــن علــم الإمــام وســعيه لتنميــة الخــوف وهــو عاطفــة توجــد 
عنــد كل إنســان، فســعى لتنميــة الجــزء الإيجــابي مــن هــذه العاطفــة وهــي التخويــف مــن 
القــر والآخــرة، ولهــذا حــث ))عــى العمــل والاســتعداد للقيامــة الكــرى التــي تــوفى 
فيهــا كل نفــس مــا كســبت وهــم لا يظلمــون. وتســاءل الإمــام: مــا ذا تصنعــون آنــذاك 
ــاروا  ــم الآن عــى مفــرق الطــرق، وعليكــم أن تخت ــم عــزلا مــن كل ســاح؟ أنت إذا كنت
لأنفســكم الســامة والنجــاة(()))، واســتمر الإمــام في تنميــة هــذه العاطفــة بشــكل يجعــل 
مــن الإنســان في موقــع الحــدث، إذ إن الإنســان ان لم تســعفه حســناته، ســيكون مصــره 
لجهنــم، وقــد وصــف الإمــام جهنــم بقــول تقشــعر لــه الجلــود، وتضطــرب لــه الافئــدة 
ــارِ  ــىَ اَلنَّ ــرٌْ عَ ــقِ صَ قِي ــدِ اَلرَّ لْ ــذَا اَلِْ ــسَ لَِ ــهُ لَيْ ــوا أَنَّ ــام( ))اعِْلَمُ ــه الس ــه )علي ــو قول وه
نْيَــا فَرَأَيْتُــمْ جَــزَعَ أَحَدِكُــمْ مِــنَ  بْتُمُوهَــا فِ مَصَائِــبِ اَلدُّ كُــمْ قَــدْ جَرَّ ــوا نُفُوسَــكُمْ فَإنَِّ فَارْحَُ
ــارٍ  ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ طَابَقَ ــفَ إذَِا كَانَ بَ ــهُ فَكَيْ رِقُ مْضَــاءِ تُْ ــرَةِ تُدْمِيــهِ واَلرَّ ــهُ واَلْعَثْ ــوْكَةِ تُصِيبُ اَلشَّ
ــارِ حَطَــمَ بَعْضُهَــا  ضَجِيــعَ حَجَــرٍ وقَرِيــنَ شَــيْطَانٍ أَ عَلمِْتُــمْ أَنَّ مَالِــكاً إذَِا غَضِــبَ عَــىَ اَلنَّ
ــا جَزَعــاً مِــنْ زَجْرَتِــهِ(()))، يقــول ابــن ابي  بَــتْ بَــنَْ أَبْوَابَِ بَعْضــاً لغَِضَبِــهِ وإذَِا زَجَرَهَــا تَوَثَّ
الحديــد يصــف هــذه الملحمــة الجهنميــة، ))الرمضــاء الأرض الشــديدة الحــرارة والرمض 
بالتحريــك شــدة وقــع الشــمس عــى الرمــل وغــره وقــد رمــض يومنــا بالكــر يرمــض 
رمضــا اشــتد حــره وأرض رمضــة الحجــارة ورمضــت قدمــه مــن الرمضــاء احترقــت، 
والطابــق بالفتــح الآجــرة الكبــرة وهــو فــارسي معــرب. وضجيــع حجــر يومــئ فيــه إلى 

 قيــل إنهــا حجــارة الكبريــت. وقريــن شــيطان  جِــارَةُ
ْ

ودُهَــا الَنَّــاسُ والَ
ُ
قولــه تعــالى وَق

ــا  ــا بعض ــم بعضه ــهُ. وحط ــا أَطْغَيْتُ ــا م ن ــهُ رَبَّ ــالَ قَرِينُ ــالى: ق ــه تع ــه إلى قول ــئ في يوم
ــه ســمي الرجــل  ــار لأنهــا تحطــم مــا تلقــى ومن ــه والحطمــة مــن أســاء الن كــره أو أكل

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 325/3.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:10/ 122.
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الكثــر الأكل حطمــة(()))، ويبــدو ان العــذاب يضاعــف ويزيــد، كــا ورد في ظــال 
نهــج البلاغــة، في معــرض بيــان كلامــه )عليــه الســام( واعتــر كلام الإمــام انــه ))قليــل 
ــاس حياتهــم، ونهــب  ــن أفســد عــى الن ــرة لم ــا كث ويســر، وينبغــي أن يضاعــف أضعاف
ــه  ــوان بقنابل ــان والحي ــو ودم الإنس ــوث الج ــن، ول ــى الآمن ــه ع ــى بقنابل ــم، وألق أقواته
النوويــة وتفجيرهــا.(()))، فالإمــام يصــف حــال المعانديــن في جهنــم، تخويفــا للســامعين، 
لإبعادهــم عــن مصائــر الهلــكات، وتجنيبــا لهــم مــن جهنــم والنــدم، حــن لاينفــع المــال 
والولــد، فالإمــام يســعى لتحقيــق الســعادة عــن طريــق التخويــف مــن المعوقــات لهــا عــن 
طريــق الاســتعداد للآخــرة بالأعــال الصالحــة))) وهــو مــا تريــده التنميــة في رفــع العنــاء 

عــن البــر ودفــع الآلام والأوجــاع وكل الأخطــار.

وكذلــك ويســعى الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى بنــاء الإنســان عــن طريــق 
التقــوى، وهــي ))قــوة روحيــة تتولــد للإنســان مــن التمريــن العمــي الــذي يحصــل مــن 
ــى التقــوى ))انهــا الاحــراز  الحــذر المعقــول والمنطقــي مــن الذنــوب(())) وقيــل في معن
عــن المعــاصي والحــذر عــا نهــى الله تعــالى عنــه، وقيــل إنهــا التخــي عــن المذمــوم والاقبــال 
إلى كل محمــود وقيــل انهــا حالــة ضبــط النفــس والتســلط عــى الشــهوات(()))، والتقــوى 
ــا محضًــا  موضــوع قــد اخــذ مــن نهــج البلاغــة الحيــز الأكــر، باعتبارهــا موضوعــا قرآنيً
جــاء بــه الإســام فكــرا مجســدا بســلوك عمــي لأن التقــوى تعنــي امتــزاج النظريــه 
بالتطببيــق، وهــذا واحــد مــن اسرار عظمــة الفكــر الإســامي، والجميــل أن الإمــام بــدأ 

))) م - ن:10/ 124.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:47/3.

)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 460.
))) في رحاب نهج البلاغة، مرتضى مطهري: 152 - 155.

))) من وحي نهج البلاغة، العتبة العلوية: 15.
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بنفســه في اضافــة التقــوى اليهــا ليكــون قــدوة للمســلمين، ثــم عــرج عــى شرائــح الأمــة 
واطيــاف المجتمــع بالتــزام التقــوى)))، قــال )عليــه الســام( ))إنّــا هــي نفــي أروضهــا 
ــئت  ــو ش ــق. ول ــب المزل ــى جوان ــت ع ــر، وتثب ــوف الأك ــوم الخ ــة ي ــأتي آمن ــوى لت بالتّق
ــزّ،  ــذا الق ــائج ه ــح ونس ــذا القم ــاب ه ــل ولب ــذا العس ــى ه ــق إلى مصفّ ــت الطّري لاهتدي
ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي ويقــودني جشــعي إلى تخــرّ الأطعمــة. ولعــلّ بالحجــاز 
ــا وحــولي  ــه بالشّــبع، أو أبيــت مبطان ــه في القــرص ولا عهــد ل أو اليمامــة مــن لا طمــع ل

بطــون غرثــى وأكبــاد حــرّى؟ أو أكــون كــا قــال القائــل:
وحس��بك داء أن تبي��ت ببطن��ة       وحول��ك أكب��اد تح��نّ إلى الق��دّ(()))

ــر  ــد أكث ــلوك فق ــر والس ــن الفك ــوى ب ــى التق ــق لمعن ــاط الوثي ــذا الارتب ــبب ه وبس
الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن ترديــد التقــوى في كلامــه )عليــه الســام(، وبمعــان عــدة 
مــن أجــل تنميــة الإيــان وتعميقــه في النفــس، ومــن معانيهــا التوبــة، والاخــاص، وتــرك 
ــالى،  ــق تع ــوع إلى الح ــي ))الرج ــي تعن ــة فه ــا التوب ــوى ان كان معناه ــة)))، والتق المعصي
وإصــاح النفــس بالتقيــد بظواهــر الشرع مــن إتيــان الواجبــات واجتناب المحرمــات(())) 
ــقِ  قــال )عليــه الســام( في كتابــه لمعاويــة لعنــه الله، في بيــان ان معنــى التقــوى التوبــة ))فَاتَّ
ــقِ الله  ــه الله، اي فات ــة لعن ــول لمعاوي ــه يق ــكَ(()))، ان ــهِ عَلَيْ ــرْ فِ حَقِّ ــكَ وَاُنْظُ ــاَ لَدَيْ الله فيِ
ــه مــن شــؤونهم  ــا أنــت متســلط علي ــة مــن أمــوال المســلمين، وفي ــا معاوي ــا لديــك، ي في

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 418، 419. 
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4 / 13.

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 420، 421.
))) دراسات في الأخلاق، حسين المظاهري: 146.

))) - شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 16 / 6.
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ومصالحهــم، والمعنــى دع عنــك العمــل لتفريــق الجماعــة، وارجــع إلى الطاعــة)))، لأن 
التقــوى تعنــي هنــا التوبــة والرجــوع إلى الطاعــة، بمعنــى انهــا الدعــوة إلى اعتــاد الطاعــة 
والابتعــاد عــن المعصيــة، كوســيلة يحــرز بهــا الإنســان ممــا يتوقــع عنــد الحســاب، منجهــة 
ــس  ــة النف ــواني، ومصارح ــدم الت ــة وع ــد في الطاع ــوة إلى الج ــا دع ــرى انه ــة اخ ــن جه وم
ــور  ــذي تتمح ــا)))، وال ــة هن ــى التوب ــو معن ــودة إلى الله وه ــا والع ــة منه ــاصي والتوب بالمع
فلســفة العبــادات كلهــا حــول هــذا المفهــوم )التقــوى(، مــن حيــث المنطــق والغايــة وايضــاً 
ســعى الامــام في بيــان ان مــن معــاني التقــوى الاخــاص لله تعــالى)))، وهي ميــزان الكرامة 
ــد الــذي يتطلــب  ــدة التوحي والتفاضــل بــن أفــراد الإنســان، وهــي مفهــوم متعلــق بعقي
ــةِ  ــنْ صِحَّ ــلُ مِ ــام( ))وَأَفْضَ ــه الس ــه )علي ــو قول ــالى))) وه ــة لله تع ــاص بالعبودي الاخ
اَلْبَــدَنِ تَقْــوَى اَلْقَلْــبِ(()))، ولقــد جــاء في بيانــه ))التقــوى صحّــة القلــب فكــا أنّ علامــة 
ــه،  ــا في أعمال ــاط صاحبه ــه ونش ــن جهازات ــادرة ع ــال الص ــدال الأع ــدن اعت ــة الب صحّ
ــه إلى  ــه وتوجّه ــا في عبادات ــاط صاحبه ــاق ونش ــدال الأخ ــا اعت ــب علامته ــة القل فصحّ
اللَّ تعــالى(()))، اذا فالتقــوى بمعناهــا الاخــاص )تعنــي روح العمــل والجهــاد وتحقيــق 
ــة الإنتــاج والإخــاص في العمــل()))، وأمــا التقــوى  العدالــة والاخــاء والتعــاون وتنمي

)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة: 3 / 480.
))) ظ: اخــاق الإمــام عــي )عليــه الســام(، محمــد صــادق الخرســان: 9 - 11. شرح حكــم نهــج البلاغــة، 

عبــاس القمــي: 54.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام:421.

))) ظ: هل اتاك حديث مجتمعنا، ابراهيم الموسى: 291.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 19 / 395.

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: 12/ 477.
))) هل أتاك حديث مجتمعنا، ابراهيم الموسى:296.
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بمعناهــا تــرك المعصيــة))) والذنــوب وهومــا جــاء بتعريفهــا بهــذا المعنــى ))قــوة روحيــة 
تتولــد للإنســان مــن التمريــن العمــي الــذي يحصــل مــن الحــذر المعقــول والمنطقــي مــن 
لَــوَاتِ  قُــوا مَعَــاصَِ الله فِ اَلَْ الذنــوب(()))، وقــد قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))اتَِّ
ــميع  ــالى الس ــو الله تع ــم وه ــو الحاك ــاهد ه ــمُ(())) إذا كان الش اكِ ــوَ اَلَْ ــاهِدَ هُ ــإنَِّ اَلشَّ فَ
العليــم فإنــه اســتغنى عمــن يشــهد عنــده، فالإنســان إذن جديــر أن يتقــي الله حــق تقاتــه 
لأنــه تعــالى الحاكــم فيــه وهــو الشــاهد عليــه)))، وأيضــا تأخــذ التقــوى معنــى أنهــا عمليــة 
تقويــة الارادة وقهــر الشــدائد، قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( ))فَمَــنْ أَخَــذَ باِلتَّقْــوَى 
هَــا(()))، ان مــن يأخــذ بالتقــوى ابتعــدت عنــه الشــدائد)))،  ــدَائدُِ بَعْــدَ دُنُوِّ عَزَبَــتْ عَنْــهُ اَلشَّ
والشــدائد هنــا هــي التــي لا دخــل للإنســان بهــا، كالحــوادث الكونيــة))) وأن الإمــام يضع 
ــق  ــن طري ــاء، ع ــتمراره في العط ــوره واس ــان وتط ــاء الإنس ــاسي في بن ــط اس ــوى كخ التق
التقــوى التــي هــي حصــن مــن المعــاصي وطريــق نجــاة مــن الشــقاء الابــدي، فهــي اثــر 
كبــر لمــن عرفهــا وعمــل بهــا، وهــذا مــا قالــه الإمــام عــي )عليــه الســام(، في بيــان اثارهــا 
ــوَابُ  في عمليــة بنــاء الإنســان، بقولــه ))فَالُْتَّقُــونَ فيِهَــا هُــمْ أَهْــلُ اَلْفَضَائِــلِ مَنْطقُِهُــمُ اَلصَّ
مَ اللهُ عَلَيْهِــمْ ووَقَفُــوا  ــوا أَبْصَارَهُــمْ عَــاَّ حَــرَّ ومَلْبَسُــهُمُ اَلِاقْتصَِــادُ ومَشْــيُهُمُ اَلتَّوَاضُــعُ، غَضُّ
ــتْ فِ  لَ ــذِي نُزِّ ــاَءِ كَالَّ ــمْ فِ اَلْبَ ــهُمْ مِنْهُ ــتْ أَنْفُسُ لَ ــمْ، نُزِّ ــعِ لَُ ــمِ اَلنَّافِ ــىَ اَلْعِلْ ــاَعَهُمْ عَ أَسْ
ــادِهِمْ  ــمْ فِ أَجْسَ ــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُ ــمْ لَْ تَسْ ــمْ عَلَيْهِ ــبَ اللهُ لَُ ــذِي كَتَ ــلُ اَلَّ ــوْلاَ اَلْجََ ــاءِ ولَ خَ اَلرَّ

))) ظ: الأثر القرآني في نهج الباغة، د.عباس الفحّام:421.
))) في رحاب نهج البلاغة، مرتضى مطهري: 152.
))) شرح نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 19/ 236.

))) ظ: م - ن: 19/ 236.
)))  -م - ن: 19 / 189. 

))) ظ: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري،:21 / 528.
))) ظ: محاضرات في الدين والاجتماع، مرتضى مطهري: 198.
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الـِـقُ فِ أَنْفُسِــهِمْ فَصَغُــرَ مَــا  طَرْفَــةَ عَــنٍْ شَــوْقاً إلَِ اَلثَّــوَابِ وخَوْفــاً مِــنَ اَلْعِقَــابِ، عَظُــمَ اَلَْ
ــارُ كَمَــنْ  مُــونَ، وهُــمْ واَلنَّ ــدْ رَآهَــا فَهُــمْ فيِهَــا مُنَعَّ ــةُ كَمَــنْ قَ نَّ ــمْ، فَهُــمْ واَلَْ ــهُ فِ أَعْيُنهِِ دُونَ
ــه  ــام( في جواب ــه الس ــي )علي ــام ع ــاء كلام الإم ــونَ(()))، ج بُ ــا مُعَذَّ ــمْ فيِهَ ــا فَهُ ــدْ رَآهَ قَ
ــات  ــن،))) ان صف ــة المتق ــان صف ــح، في بي ــن شري ــام ب ــو هم ــه وه ــيعته وأوليائ ــد ش لاح
المتقــن التــي قالهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في أكثرهــا صفــات، تكــون مــن خــواص 
أهــل التقــوى، واذا تأمــل الإنســان يجدهــا عبــارة عــن صفــات تنمويــة عامــة، يحتاجهــا 
كل إنســان، بــل ان عمليــة بنــاء الإنســان تحتــاج تقــوى فتكــون مــن آثارهــا مــا قالــه الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، وجــاء في شرح كلماتــه )عليــه الســام(لصفات المتقــن، مــا جــاءت 
ــة  ــة التنموي ــاء للإنســان في العملي ــة لتقررهــا انهــا مــن وســائل البن ــة التنمي بعدهــا عملي
وفــق مــا تــم شرحــه في ظــال نهــج البلاغــة، إذ إن كل فقــرة لهــا أصــل قــرآني، أي انهــا 

))مســتخلصة مــن الفهــم العميــق لآيــات القــرآن الكريــم(()))، وهــي كــا يــي:

ــاس  ــي أس ــون، وه ــدون ولا يفعل ــا لا يعتق ــون م ــواب( لا يقول ــم الص - )منطقه

ــدِيدًا)))، ان مــا   سَ
ً

ــوْل
َ
ــوا ق

ُ
ول

ُ
ــوا الله وَق ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
قــرآني، قــال تعــالى ياَأ

يريــده الله تعــالى مــن القــول الســديد هــو ))هــو الإصابــة والرشــاد فالســديد مــن القــول 
مــا يجتمــع فيــه مطابقــة الواقــع وعــدم كونــه لغــوا أو ذا فائــدة غــر مشروعــة كالنميمــة 
وغــر ذلــك، فعــى المؤمــن أن يختــر صــدق مــا يتكلــم بــه وأن لا يكــون لغــوا أو يفســد 
ــروم  ــذي ي ــان ال ــة للإنس ــة البشري ــداف التنمي ــر أه ــه جوه ــو عين ــاح(()))، وه ــه اص ب

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:10 / 133.
))) ظ: م.ن:10 / 134.

)))  الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 427.
))) الاحزاب /70.

))) الميزان، الطباطبائي: 16 /185.
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ــل يضعهــا جميعهــا في  ــة او اســتعدادًا واحــدًا، ب ــه ان لا ينمــي موهب ــذي علي الكــال وال
ــه، لأن المجتمــع  ــوازن، وينميهــا معــا في المجتمــع الــذي يعيــش في موضــع متعــادل ومت
ــا عــى  ــدر دائ ــة هــو الأق ــدق والأمان ــل الص ــة مث ــات الايجابي ــك الصف ــذي يحمــل تل ال
انجــاز المهــات الكبــرة وهــو مجتمــع يدفــع باســتمرار إلى الخــر، لأنــه يــربي ابنــاءه عــى 
ارض الواقــع وينمــي فيهــم الفضائــل التــي تســهم في عمليــة التنميــة بــل مــن اساســياتها 

ــة))). الحقيقي

- )وملبســهم الاقتصــاد( يلبســون ثوبــا واحــدا، أو ثوبــن عــى الأكثــر بــا مضاهــاة 

ــنَ  ِي
َّ

ــرَاءِ ال فُقَ
ْ
ــا: للِ ــم مادح ــالى عنه ــم الله تع ــن تكل ــون الذي ــم المتعفف ــاة. وه ومباه

ــنَ  ــاءَ مِ نيَِ
ْ
غ

َ
ــلُ أ َاهِ

ْ
ــبُهُمُ ال رْضِ يَْسَ

َ ْ
ــا فِ ال بً ــتَطِيعُونَ ضَْ  يسَْ

َ
ــبيِلِ الله ل وا فِ سَ حْــرُِ

ُ
أ

ــا)))، ويقــول صاحــب تفســر 
ً
َاف

ْ
ــاسَ إلِ ونَ النَّ

ُ
ل
َ
ــأ  يسَْ

َ
ــيمَاهُمْ ل ــمْ بسِِ ــفِ تَعْرفُِهُ التَّعَفُّ

ــة عــى أنهــم  ــاء مــن التعفــف دلال ــزان ))يحســبهم الجاهــل أي الجاهــل بحالهــم أغني المي
غــر متظاهريــن بالفقــر إلا مــا لا ســبيل لهــم إلى ســره مــن علائــم الفقــر والمســكنة مــن 
بــرة أو لبــاسٍ خَلــقٍ أو نحوهمــا(()))، فهــم بتقواهــم انفســهم عزيــزة، لاتعــرف الضجــر 
مــن قضــاء الله تعــالى، متفائلــون، كرمــاء، وهــذه الصفــات هــي صفــات تنمويــة، فالتنميــة 
البشريــة تهــدف لبنــاء الإنســان معنويــا بوصفــه هدفهــا، وعــن هــذا الهــدف تتفــرع 
الأهــداف الأخــرى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفي الوقــت نفســه فإن الإنســان 
هــو الــذي ينفــذ عمليــة التنميــة لأنــه وســيلتها بوصفــه يشــكل عوامــل حاســمة في تســيير 
عمليــة التنميــة وتوجيههــا في هــذا الاتجــاه او ذلــك، لأنــه مــيء بالمشــاعر والأحاســيس 

))) ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن باقر الموسوي: 228-227.
))) البقرة / 273.

))) الميزان،الطباطبائي: 2/ 229.
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والافــكار والمعتقــدات والمواقــف والاجتهــادات والتطلعــات والرغبــات، وقــد اصبــح 
مفهــوم التنميــة البشريــة اكثــر نضجــا، فبعــد أن كان ينظــر إلى الإنســان وســيلتها، اصبــح 
ــان  ــاق العن ــه واط ــل طاقات ــال تفعي ــن خ ــا، م ــة وهدفه ــع التنمي ــه صان ــه بان ــر الي ينظ
بخبراتــه وذخائــر ثروتــه الإنســانية)))، وصــولا للإنســان المتكامــل )الــذي يســتثمر 

الطبيعــة ومحيطــه الخارجــي إلى اقــى حــد ممكــن())). 

ــع،  ــاء وتصن ــا خي ــم ب ــم وطبيعته ــى فطرته ــون ع ــع( يمش ــيهم التواض -)ومش
ــون  ــالى، فتك ــدي الله تع ــن ي ــا ب ــون متواضع ــه، فيك ــدر نفس ــرف ق ــي يع ــان المتق الإنس

ِيــنَ يَمْشُــونَ 
َّ

ــنِ ال ــادُ الرَّحَْ حركاتهــم لاســيما مشــيتهم التواضــع كــا قــال تعــالى: وَعِبَ

ــم  ــم أنه ــن صفاته مًا)))، اي م
َ

ــا ــوا سَ
ُ
ال

َ
ــونَ ق

ُ
َاهِل

ْ
ــمُ ال ــا وَإذَِا خَاطَبَهُ رْضِ هَوْنً

َ ْ
عََ ال

ــه ولا  ــع في ــه ولا خيــاء ولا تصن ــا رقيقــا، لا تكلــف في يمشــون عــى الأرض مشــيا لين
ضعــف، وإنــا مشــيهم تكســوه القــوة والجــد، والوقــار والســكينة))). وهــو مــا تســتهدفه 
التنميــة البشريــة في بنــاء الإنســان لاســيما في المجــال الأخلاقــي في عملية تنمية الاســتقرار 
البــري عــن طريــق تنميــة الاخلاقيــات والقيــم الإنســانية وهــذا مــا اكــده المؤتمــر العــام 
لليونســكو لعــام 2015م بتأكيــده عــى الاخلاقيــات والقيــم التــي تشــكل القضيــة التــي 
ســتدور حولهــا تطلعــات المســتقبل، فضــا عــن كونهــا أحــد الحلول الاساســية لمشــكلات 

البشريــة مــن خــال غــرس اخلاقيــات التنميــة البشريــة ))).

))) ظ: مســتقبل التنميــة البشريــة في ضــوء مســتجدات البيئــة الاقتصاديــة في العــراق، صبــاح رحيــم مهــدي 
الاســدي: 19.

))) التكامل الاجتماعي للإنسان،مرتضى مطهري: 65.
))) الفرقان / 63.

))) ظ: التفسير المختصر للقران الكريم، د. مصطفى فرج: 429.
))) - ظ: تقرير اليونسكو لعام 2015 م: 23.
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- )غضــوا أبصارهــم عــا حــرم الله عليهــم( كنايــة عــن عفــة النفــس، وصونهــا عــا 
يشــن، ان ممــا تفــرزه التقــوى في عمليــة بنــاء الإنســان هــي مســألة غــض البــر، التــي هــي 

بصَْارهِِــمْ)))، والمــراد غــض البــر 
َ
ــوا مِــنْ أ مُؤْمِنـِـنَ يَغُضُّ

ْ
ــلْ للِ

ُ
ممــا وصى بهــا الله تعــالى ق

عــا يحــرم والاقتصــار بــه عــى مــا يحــل )))، وهــو مــا اشــارت اليــه الدراســات في التنميــة 
ــذات وحقــوق الإنســان،فالتنمية  ــة في الشــعور والإحســاس بالجماعــة واحــرام ال البشري
البشريــة يجــب ان تتجــه بالدرجــة الأولى إلى تحســن حيــاة الإنســان مــن الناحيــة الجســدية 
ــة  ــات الكمالي ــار الصف ــن خي ــه م ــر لان ــض الب ــا غ ــن أهمه ــة )))، وم ــية والروحي والنفس

للإنســان الواعــي الــذي يحــس بالمســؤولية في المجتمــع المحافــظ.

- )وقفــوا أنفســهم عــى العلــم النافــع لهــم(. لا يقدســون إلا الحــق والحكمــة، ولا 
ــر ممــا  ــم يفســد أكث ــم، والعامــل بغــر عل ــا عل ــن ب ــج، إذ لا دي ــم المنت يهتمــون إلا بالعل

يصلــح، لقــد ذم الله تعــالى مــن يقــف في مــا لا يعلمــه الإنســان)))، بقولــه تعــالى وَلَ تَقْــفُ 

 ،(((
ً

ـِـكَ كَنَ عَنْــهُ مَسْــئُول
َ

ول
ُ
فُــؤَادَ كُُّ أ

ْ
ــرََ وَال َ ــمْعَ وَالْ ــمٌ إنَِّ السَّ

ْ
ــكَ بـِـهِ عِل

َ
ــسَ ل يْ

َ
مَــا ل

واســتخدم الإمــام هــذا التوظيــف بإظهــار العكــس، فذكــر صفــة المتقــن انهــم قــد التزموا 
بقــول الله تعــالى، فوقفــوا عــا ينفعهــم، وتركــوا مــا لم يعلمــوا ويســمعوا)))، وهــي اخــاق 
ســعت التنميــة لتحقيقهــا، إذ إن التنميــة تنظــر إلى النــاس بوصفهــم فاعلين في عملية التغيير 
الاجتماعــي، وليســوا مجــرد مســتفيدين يتلقــون النتائــج مــن دون مشــاركة نشــيطة، وهــو 

)))  -النور/ 30.
))) ظ: مفاتيح الغيب، الرازي: 11/ 301،  ظ: تفسير القرآن الكريم، قاسم هاجر الموسوي: 382.

))) - ظ: مستقبل التنمية البشرية، صباح الاسدي: 22-12 
))) ظ: مختصر الامثل، مؤسسة التاريخ العربي:289.

))) الاسراء / 36.
))) تنوير المقباس، ابن عباس:298.
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يعنــي ان يتمكــن النــاس مــن ممارســة الخيــارات التــي صاغوهــا بإرادتهــم الحــرة ليكونــوا في 
وضــع يتيــح لهــم المشــاركة الكاملــة في القــرارات والآليــات التــي توجــه حياتهــم ومصيرهــم، 

ومــن اهمهــا طلب العلــوم والمعــارف التي تســهم بالتغــرات للأفضــل))). 

- )نزلــت أنفســهم منهــم في البــاء... الــخ(. يرجــون رحمــة الله عنــد الشــدة، 
بقولــه  المبــاركات  الآيــات  اليــه  اشــارت  مــا  النعمــة. وهــو  عنــد  بأســه  ويخافــون 

كَةِ  ةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ
َ

ــا ــامِ الصَّ
َ
ــرِ الله وَإقِ

ْ
 بَيْــعٌ عَــنْ ذِك

َ
ــارَةٌ وَل هِيهِــمْ تَِ

ْ
 تلُ

َ
تعالىرجَِــالٌ ل

ــوا 
ُ
ــا عَمِل ــنَ مَ حْسَ

َ
ــمُ الله أ ــارُ 37 لَِجْزِيَهُ بصَْ

َ ْ
ــوبُ وَال

ُ
قُل

ْ
ــهِ ال ــبُ فيِ

َّ
ــا تَتَقَل ــونَ يوَْمً

ُ
يََاف

ــال  ــم الرج ــابٍ)))، اي ه ــرِْ حِسَ ــاءُ بغَِ ــنْ يشََ ــرْزُقُ مَ ــهِ وَالله يَ ضْلِ
َ
ــنْ ف ــمْ مِ وَيَزِيدَهُ

ــوم  ــون ي ــات ويخاف ــن لا تشــغلهم التجــارة عــن ذكــر الله تعــالى، يقومــون بالواجب الذي
القيامــة، يــوم تتقلــب فيــه أحــوال القلــوب والأبصــار وتنتقــل مــن حــال إلى حــال)))، 
ان التنميــة البشريــة تســعى دائــا إلى ســعادة الإنســان، إلا أن الإنســان المتكامــل بطبيعتــه 
يشــعر انــه يحتــاج رقيًــا متزايــدًا، وهــذا الرقــي يحصــل عليــه مــن تواضعــه الــذي أتــاه مــن 
التقــوى، والــذي جعلــه يتســامى في محــر الله تعــالى، فمهــا عمــل مــن العبــادات هــو 
خائــف مــن الله تعــالى راج أن يكــون تحــت رعايــة جــوده وكرمــه الــذي يليــق بقدســه، 
ويبــدو انــه عــى الرغــم مــن احتياجــه للــزاد والأمــوال في الدنيــا ومــا يطلبــه بالتجــارة، 
ــه، ولذلــك لا  ــل هــو المســيطر عــى تصرفات ــه يقــدم التقــوى والخــوف مــن الله، ب إلا أن
ــه  ــه )علي ــادة شيء مهــم وهــو مــا كان قــد ســبق ب ــات العب تلهيهــم، اذا المحفــز في عملي
الســام( المتخصصــن في مجــالات التنميــة الذيــن قالــوا ))إذا كانــت التنميــة هــي العمــل 

))) ظ: مستقبل التنمية البشرية، صباح الاسدي: 35.
))) النور/ 37، 38.

))) ظ: مجمع البيان، الطبرسي: 7/ 226، 227.
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بفاعليــة كبــرة فــان الإنســان بحاجــة إلى محفــز يســتخرج بــه طاقتــه المخبــأة ليدفــع بهــا إلى 
الوجــود، وليــس هنــاك محفــزا اقــوى مــن العقيــدة الناصعــة التــي جعلــت مــن الإنســان 
خليفــة في هــذا الوجــود وحملتــه اكــر المســؤوليات، والتقــوى هــي الطريــق إلى الالتــزام 
ــباب  ــن اس ــر م ــبب كب ــه س ــت نفس ــي في الوق ــا، وه ــاظ عليه ــؤولية والحف ــذه المس به

ــاة(())). ــان في الحي ــعادة الإنس لس

إن عمليــة بنــاء الإنســان تحتــاج محاربــة النفــس الأمــارة التــي تحبــب متابعــة الهــوى، 
الــذي حــذر مــن اتباعــه )عليــه الســام( في كثــر مــن المواضــع في نهــج البلاغــة، تنميــة 
للإنســان في عمليــة البنــاء النفــي لــه، الذي ســيؤثر ايجابا عــى ماديات الجســم ومعنوياته 
بشــكل أكــر باعتبــار ان المعنويــات طريــق لســامة الإنســان الباطنيــة والظاهريــة، وقــد 
قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(في ذم اتبــاع الهــوى، واعتبارهــا مــن مصــادر المقاومــة 
لعمليــة البنــاء للإنســان، بتحذيــره الــذي تكــرر، وهــو قولــه )عليــه الســام())إنَِّ 
نْيَــا  دُوا فِ اَلدُّ ــوَى وَطُــولُ اَلْمََــلِ فَتَــزَوَّ بَــاعُ اَلَْ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَلَيْكُــمُ اثْنَتَــانِ اتِِّ
ــر مــع  ــال ايضــا مكــررا هــذا التحذي ــداً(()))، وق ــكُمْ غَ ــهِ أَنْفُسَ ــرِزُونَ بِ ــا تُْ ــا مَ نْيَ ــنَ اَلدُّ مِ
ــة في المعــاني، وهــو  ــر بشــكل موجــز جــدا في اللفــظ وواســع الدلال ــان ســبب التحذي بي
ــوَى وَطُــولُ  بَــاعُ اَلَْ ــا اَلنَّــاسُ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثِْنَتَــانِ اثِْنَــانِ اتِِّ َ مــا يقــول ))أَيُّ
ــا طُــولُ اَلْمََــلِ فَيُنْــيِ اَلآخِْــرَةَ(()))، فقــد  ــقِّ وَأَمَّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ اَلَْ بَــاعُ اَلَْ ــا اتِِّ اَلْمََــلِ فَأَمَّ
قــال في بيــان مــا عرضــه الإمــام في خطبتــه، بــأن الأثــر الســلبي لاتبــاع الهــوى هــو إن اتبــاع 
الهــوى يصــد عــن الحــق وهــذا صحيــح لا ريــب فيــه لأن الهــوى يعمــي البصــرة وقــد 

))) الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن باقر الموسوي: 212.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:12 / 91.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 / 318.
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قيــل حبــك الــيء يعمــي ويصــم ولهــذا قــال بعــض الصالحــن رحــم الله امــرءًا أهــدى 
ــا  ــه ف ــن عيوب ــي ع ــيئا عم ــب ش ــن أح ــه وم ــب نفس ــان يح ــوبي وذاك لأن الإنس إلي عي
يــكاد الإنســان يلمــح عيــب نفســه، وقــد ســبب بمشــاكل لهــا الأثــر الكبــر في المجتمــع 
ومنهــا تعــدد المذاهــب، بســبب الحــب للمذهــب، اكثــر مــن حــب الحــق، والــذي ســبب 
التــي تســتهدف الإنســان  البشريــة  التنميــة  الكثــر مــن الانقســامات،))) وفي مجــال 
ــا  ــة أن يحي ــده، خاص ــاول ي ــه في متن ــده، ويخدم ــا يفي ــع كل م ــى وض ــدة ع ــل جاه وتعم
حيــاة طويلــة ويكتســب المعرفــة، ويتمتــع بمســتوى معيشــة كريمــة، فضــا عــن تطويــر 
جميــع طاقاتــه وإمكانياتــه لهــذا الغــرض)))، إلا انــه يبــدو للبحــث، ان الكثــر ممــن يكتــب 
فيهــا قــد تعصــب، وخــرج مــن دوره التنمــوي بســبب حبــه لرأيــه، واتباعــه لهــواه، ومنهــا 
ــد الــذي  ــدأ التوحي ــة، عــن الإقــرار بمب اعــراض الكثــر مــن العاملــن في حقــول التنمي
يكفــل بســط العــدل، وتحقيــق الرفاهيــات في المجتمــع ان وجــد، ولهــذا نجــد ان الإمــام 
)عليــه الســام(، يعــد مبــدأ التوحيــد هــو الأســاس في عمليــة بنــاء الإنســان والمجتمــع في 
آن واحــد، ولهــذا نجــد تركيــز الإمــام عــى التوحيــد في كثــر مــن الخطــب، عــى اســاس 
وحدانيــة الله تعــالى وتنزيهــه عــن الــرك، وينــدر ان يكــون موضــع مــن مواضيــع نهــج 
البلاغــة خاليــا مــن التعظيــم الله تعــالى، وإثبــات وحدانيتــه، وبيــان صفاتــه)))، لأن عقيــدة 
التوحيــد التــي ينبنــي عليهــا المجتمــع الإســامي، هــي عقيــدة تدعــو الإنســان إلى الســعي 
ــا  ــعي في الارض واعماره ــؤولية الس ــه مس ــى عاتق ــي ع ــل، وتلق ــي والتكام ــو الرق نح
ــه  ــق تكامل ــر في طري ــو الس ــان ه ــق الإنس ــن خل ــدف م ــا، لأن اله ــاة فيه ــر الحي وتطوي

))) ظ: م - ن: 2 / 318، 319.
))) الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي:32.

)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 351.
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ــي()))،  ــال النهائ ــل إلى الك ــل التوص ــن اج ــة م ــال الاختياري ــة الأفع ــال ممارس ــن خ م
ولهــذا حــذر الإمــام مــن اتبــاع الهــوى لأنــه يصــد عــن التوحيــد بقولــه )عليــه الســام( 
ــوَى مَنْسَــاةٌ للِِْيــاَنِ(()))، فقــد جعــل  كٌ وَمَُالَسَــةَ أَهْــلِ الَْ ــاءِ شِْ يَ ))اعْلَمُــوا أَنَّ يَسِــرَ الرِّ
الإمــام )عليــه الســام( مــن خــال هــذا النــص الريــاء الــذي ايــره الــرك بــالله تعــالى، 
اتبــاع الهــوى الــذي هــو ينــي الإيــان ومحــرة للشــيطان)))، ويبــدو انــه يمكــن أن يكون 
ــد لأن مــن  ــان التوحي ــان، إن القصــد مــن الإي ــى مجالســة أهــل الهــوى منســأة للإي معن
معــاني التوحيــد هــو ))الإيــان بخالــق الكــون(()))، وفي كل الأحــوال فــإن اتبــاع الهــوى 
أمــر لابــد مــن اجتنابــه، لانــه يعثــر مــن بنــاء الإنســان، لأن التنميــة البشريــة هــي عمليــه 
ــة أم  ــة أم اجتماعي ــت اقتصادي ــواء أكان ــة س ــواح مختلف ــن ن ــع م ــذري في المجتم ــر ج تغي
ثقافيــة أم غيرهــا، أي الانتقــال مــن حالــة التخلــف إلى حالــة التقــدم))). فالتنميــة ليســت 
عمليــة إنتــاج فحســب، وإنــا عمليــة إنســانية تســتهدف الإنســان ورقيــة، وتقدمــه ماديــا، 
وروحيــا، وســلوكيا، وعــادات، وأخلاقــا، ومــن الطبيعــي أن تكــون صفحــة منســجمة 
مــن الأهــداف الســامية لخلــق الإنســان)))، في عمليــة البنــاء التــي توجــب مجانبــة الهــوى.

لم يــرك الإمــام عــي )عليــه السلام(الإنســان دون الاشــارة إلى مــا يســهم في عمليــة 
البنــاء الــذي يجعلــه يمتلــك حصانــة نفســية بالالتــزام أو الــرك لــكل مــا يســهم في تطــوره 

))) ظ: دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي اليزدي:209.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 / 354.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 427.
ــي  ــد تق ــامية، محم ــدة الإس ــي:9. دروس في العقي ــام الخمين ــد الإم ــامية، معه ــدة الإس ))) دروس في العقي

ــد: 5. ــب محم ــن نجي ــات الاجتماعية،حس ــن العلاق ــة ف ــن المعامل ــزدي:21.     الدي الي
))) ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق،، صباح الاسدي: 4.

)))  -ظ: منهج الحياة، علي الاشكوري:447.
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ويجعلــه عــى قــدر معقــول مــن الوعــي، ومــن تلكــم مــا أكــد عليــه الإمــام )عليه الســام(
ــبَ  ــا إبِْليِــسُ فَتَعَصَّ في تنميــة الإنســان، هــي العصبيــة، قــال الإمــام )عليــه الســام( ))أَمَّ
ــا اَلْغَْنيَِــاءُ مِــنْ  عَــىَ آدَمَ لِصَْلـِـهِ وطَعَــنَ عَلَيْــهِ فِ خِلْقَتـِـهِ فَقَــالَ أَنَــا نَــارِيٌّ وأَنْــتَ طيِنـِـيٌّ وأَمَّ

ْــنُ 
َ

وْلادَاً ومَــا ن
َ
مْــوَالاً وأ

َ
ــرَُ أ

ْ
ك

َ
ْــنُ أ

َ
ــوا ن

ُ
بُــوا لِآثَــارِ مَوَاقِــعِ اَلنِّعَــمِ فَقَال فَــةِ اَلْمَُــمِ فَتَعَصَّ مُتَْ

ــدِ  امِ ــالِ وَمََ صَ ــكَارِمِ اَلِْ ــمْ لَِ بُكُ ــنْ تَعَصُّ ــةِ فَلْيَكُ ــنَ اَلْعَصَبيَِّ ــدَّ مِ ــإنِْ كَانَ لَا بُ بيَِن)))فَ بمُِعَذَّ
اَلْفَْعَــالِ وَمََاسِــنِ اَلْمُُــورِ اَلَّتِــي تَفَاضَلَــتْ فيِهَــا اَلُْجَــدَاءُ وَاَلنُّجَــدَاءُ مِــنْ بُيُوتَــاتِ اَلْعَــرَبِ 
ــارِ  ــةِ وَاَلآثَْ ليِلَ ــارِ اَلَْ ــةِ وَاَلْخَْطَ ــاَمِ اَلْعَظيِمَ ــةِ وَاَلْحَْ غِيبَ ــاَقِ اَلرَّ ــلِ باِلْخَْ وَيَعَاسِــيبِ اَلقَبَائِ
ــرِِّ  مَــامِ وَاَلطَّاعَــةِ للِْ فْــظِ للِْجِــوَارِ وَاَلْوَفَــاءِ باِلذِّ مْــدِ مِــنَ اَلِْ ــاَلِ اَلَْ بُــوا لِِ اَلَْحْمُــودَةِ فَتَعَصَّ
ــافِ  نْصَ ــلِ وَاَلِْ ــامِ للِْقَتْ عْظَ ــيِ وَاَلِْ ــنِ اَلْبَغْ ــفِّ عَ ــلِ وَاَلْكَ ــذِ باِلْفَضْ ــرِْ وَاَلْخَْ ــةِ للِْكِ وَلَْعْصِيَ
ــا  ــد ان م ــن ابي الحدي ــادِ فِ اَلْرَْضِ(()))، ذكراب ــابِ اَلْفَسَ ــظِ وَاجِْتنَِ ــمِ للِْغَيْ ــقِ وَاَلْكَظْ للِْخَلْ
جــاد بــه )عليــه الســام( ممــا تقــدم مــن كلامــه هــو ))أن أهــل الكوفــة كانــوا قــد فســدوا 
في آخــر خلافــة أمــر المؤمنــن وكانــوا قبائــل في الكوفــة فــكان الرجــل يخــرج مــن منــازل 
ــدة  ــا لكن ــا أو ي ــا للنخــع مث ــه ي ــادي باســم قبيلت ــة أخــرى فين ــازل قبيل ــه فيمــر بمن قبيلت
ــر بهــا  ــي م ــة الت ــان القبيل ــه فتي ــب علي ــارة الــر، فيتأل ــة وإث ــه الفتن ــد ب ــا يقص ــداء عالي ن
ــه  ــه فيمــي إلى قبيلت ــح فيضربون ــم ويالربيعــة ويقبلــون إلى ذلــك الصائ ــادون يالتمي فين
فيســتصرخها فتســل الســيوف وتثــور الفتــن ولا يكــون لهــا أصــل في الحقيقــة إلا تعــرض 
ــؤدي إلى  ــل ي ــرق والأص ــل الع ــن اج ــب م ــض(()))، إذ إن التعص ــم ببع ــان بعضه الفتي
ــرز  ــذي ط ــرآني ال ــتدلال الق ــان، وان الاس ــاء الإنس ــاف بن ــو خ ــاكل وه ــر والمش التناح
ــه الإمــام الخطبــة وهــو قــول أهــل التعصــب، في مــا ))اســتدلوا عــى كونهــم مصيبــن  ب

))) سبأ /35.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 / 166.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 /167، 168.
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ــبب  وْلادَاً أي بس
َ
ــوَالاً وأ مْ

َ
ــرَُ أ

ْ
ك

َ
ــنُ أ ْ ــوا: نَ ــوال والأولاد فقال ــرة الأم ــك بكث في ذل

بـِـنَأي في الآخــرة كأنهــم قالوا حالنــا عاجلًا  ْــنُ بمُِعَذَّ
َ

لزومنــا لديننــا، وقولــه: وَمَــا ن
خــر مــن حالكــم، وأمــا آجــاً فــا نعــذب إمــا إنــكاراً منهــم للعــذاب رأســاً أو اعتقــاداً 
لحســن حالهــم في الآخــرة أيضــاً قياســاً(()))، إلا انهــم ســقطوا في فتنــة الامــوال والاولاد، 
ــوا عــى ترفهــم انهــم اصحــاب  ــة الــرف، وبن فــكان وجودهــا عندهــم اصابهــم بعصبي
حــق، اي رتبــوا حالهــم المــادي بحســن اعتقاداتهــم الدينيــة وغيرهــا، فاســتغل الشــيطان 
هــذا الأمــر، فالمترفــون مــن شــأنهم التقلــب في نعــم الدنيــا ومــا يــؤدي إلى تقلــب قلــب 
الإنســان، ووجــه التعصــب أن يســتعظموا نعــم الله تعــالى عليهــم فــرون الســعادة فيهــا 
ســواء وافــق الحــق أم خالفــه فــا يذكــر إلا ظاهــر الحيــاة وينســى مــا وراءه، وهــو نتيجــة 
التعصــب لنفوســهم الضيقــة)))، وان مــا يريــده الإمــام مــن اصحابــه هــو يقــول الإمــام 
لأصحابــه مــا رأيــت أحــدا يتعصــب لــيء إلا ويــرره بســبب حقــا كان أم باطــا، وان 
ــة  ــكاره للبلبل ــرّض أف ــل، أو يع ــفيه أو جاه ــل س ــى عق ــه ع ــب بالتموي ــد يتغل ــل ق المبط
والاهتــزاز عــى الأقــل إلا أنتــم تتعصبــون لــه ان كانــت اموركــم صحيحــة ولا فاســدة 

قْتَــيِ 
َ
نَــا خَــرٌْ مِنْــهُ خَل

َ
كالعلــة التــي تــذرّع بهــا إبليــس حــن تعصــب عــى آدم وقــال أ

قْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ))). وأمــا الأغنيــاء مــن مترفــة الأمــم. كان تعصبهــم تــرف 
َ
مِــنْ نـَـارٍ وخََل

الرجــل اذا تنعــم، وأترفــه المــال أبطــره وأفســده، ولا شيء أدل عــى فســادهم وإفســادهم 
مــن انهــم لا يكفــرون إلا مــن خــال المــال، وأنكــر مترفــو قريــش نبــوة محمــد )صــى الله 
ــف  ــكان موق ــا)))، ف ــأكل منه ــة ي ــزا ولا جن ــك كن ــه لا يمل ــيء إلا لأن ــه( لا ل ــه وآل علي

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 12 / 425.
))) الميزان، الطباطبائي: 16/ 203.

))) الاعراف / 12.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 / 135.
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الإمــام مــن العصبيــة بنســبها في ابليــس يكفــي في ذمهــا، فضــا عــن أهــل الأمــوال 
ــة البشريــة، فقــد تبلــور  ــه التنمي والأولاد والجــاه والســلطات، وهــذه هــي مــا جــاءت ب
مفهــوم التنميــة مــع تطــور الفكــر التنمــوي، وتمثلــت بالمــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
وحتــى مطلــع التســعينات، فقــد كان مفهــوم التنميــة في هــذه المرحلــة مقتــرا عــى مــا 
يحصــل عليــه الفــرد مــع ســلع وخدمــات، فكلــا اســتطاع الحصــول عــى المزيــد مــن تلــك 
الســلع والخدمــات ارتفــع مســتواه، ومــن ثــم زادت رفاهيتــه، تلحظ الإنســان ماديــاً، وفي 
عقــد التســعينات تبنــى برنامــج الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا الدوليــة المتخصصــة مفهومــا 
جديــدا للتنميــة أعــاد للإنســان مكانتــه الطبيعيــة في الجهــد التنمــوي، واصبــح الإنســان 
هــو صانــع التنميــة وهدفهــا، وان قــدرات أي امــة تكمــن بــا تملكــه مــن طاقــات بشريــة 
مؤهلــة ومدربــة وقــادرة عــى التكيــف والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة؛ لأنََّ 
ــر الأمــم المتحــدة الخــاص  ــة للأمــة)))، وهــو مــا جــاء في تقري البــر هــم الثــروة الحقيقي
بالتنميــة البشريــة عــام 1993، فقــد عرفــت التنميــة البشريــة بكونهــا )تنميــة النــاس مــن 
أجــل النــاس بواســطة النــاس، وتنميــة النــاس معناهــا الاســتثمار في قــدرات البشر، ســواء 
في التعليــم، أو الصحــة، أو المهــارات، حتــى يمكنهــم العمــل عــى نحــو منتــج وخــاق، 
والتنميــة مــن اجــل النــاس معناهــا كفالــة توزيــع ثــار النمــو الاقتصــادي الــذي يحققونــه 
توزيعــا واســع النطــاق، وعــادلا، والتنميــة بواســطة النــاس أي إعطــاء كل امــرئ فرصــة 
ــم  ــاء في القي ــس البن ــو عك ــا ه ــاة لم ــي مدع ــبب ه ــة لأي س ــا()))، فالعصبي ــاركة فيه المش
ــه  ــا كان نوع ــانية، ومه ــاق الإنس ــم والأخ ــار للقي ــب انكس ــل ان التعص ــانية، ب الإنس
وســببه فمرجعــه التعصــب للنفــس، والتــي دعانــا الإمــام عــي )عليــه الســام( لاجتنابهــا 

))) ظ: مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، رحيم الاسدي:12 
))) تقرير التنمية البشرية،هيئة الامم المتحدة لعام 2014 م: 84.



التنمية البشرية في نهج البلاغة160

والابتعــاد عــن أســبابها)))، إن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( فيــا يبــدو للبحــث يؤكــد عــى 
المســاواة والإنصــاف بــن النــاس ونبــذ التعصــب، وهــو مــا تدعــو اليــه التنميــة البشريــة، 
التــي تتصــف بالإنصــاف بــن الجيــل الواحــد والأجيــال المتعاقبــة، إذ إن فكــرة الإنصــاف 
في مجــال التنميــة البشريــة تعنــي الإنصــاف في القــدرات والواجبــات والحقــوق الأساســية 
للجميــع)))، فالتنميــة لاتعنــي التوجــه للنظــرة الضيقــة في الامــور الماديــة والتــي كانــت 
احــد اســباب التعصــب التــي نهــى عنهــا القــرآن الكريــم ومــا جــاء في نهــج البلاغــة، وهنــا 
ــزداد  ــة ت ــج البلاغ ــم ونه ــرآن الكري ــة للق ــة المعنوي ــى أن القيم ــدل ع ــى شيء ي ان دل ع
عظمــة في كل وقــت مــع تطــور الزمــان، إذ أن مفاهيــم التنميــة تغــرت مــن الماديــات إلى 
المعنويــات في مطلــع التســعينات، بينــا نجــد معالمهــا راســخة في نهــج البلاغــة، وهــو مــا 

يعطــي مــؤشرات بإمكانيــة اعتــاد نهــج البلاغــة، كدســتور للتنميــة البشريــة. 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 450، 451.
)))  الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية، د. مصطفى العبد الله: 94.
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المبحث الثاني
بناء المجتمع في نهج البلاغة

توطئة 

ــه أن تكــون  ــر بآيات ــالى والتدب ــق الله تع ــر في خل ــذي يفك ــة الإنســان ال إن مــن طبيع
ــه، لاســيما أنــه خليفــة الله الشرعــي في الأرض،  عمليــة البنــاء الاجتماعــي نصــب عين
مجســدا دور الأنبيــاء والأوصيــاء في الأرض، آخــذاً بأعبــاء الرســالة والأمانــة التــي 
ــر في نهــج  ــة الصــدر لأنهــا تحمــل رضــا الله تعــالى في كل مبانيهــا، وقــد كث تلقاهــا برحاب
البلاغــة الــكلام عــن البنــاء الاجتماعــي، باعتبــار ان الإمــام )عليــه الســام( عنــر مــن 
المجتمــع الــذي يريــد اصلاحــه، بــل تقــع عليــه المســؤولية الالهيــة في اصلاحــه وانقــاذه 
قــدر مــا أمكــن، ولمــا كان وجــود الإنســان يتطــور مــع حركــة التاريــخ والعــالم، وكان سر 
الوجــود يحتمــل في اعماقــه اسراراً اخــرى تظهــر تباعــا مــع تطــور التاريــخ الإنســاني)))، 
كان مــن البديهــي ان يكــون حضــور الإمــام )عليــه الســام( في عمليــة البنــاء والاصــاح 
ــه أنموذجــاً في  ــا يمتلــك مــن مواهــب قــد جعلــت من ــز يرقــى ب الاجتماعــي بشــكل ممي
الارض، ويبــدو للبحــث ان للبنــاء الاجتماعــي ثلاثــة ركائــز انتهجهــا الإمــام عــي )عليــه 
الســام(في عمليــة تنميــة المجتمــع في نهــج البلاغــة، امتــازت بالســمو عــن الحــدود التــي 
قــرت بالطبيعــة الإنســانية في عــر من العصــور، أو في مجتمع من المجتمعات وشــاءت 
ــه نهجــه في الحياة،بوجــود الإمــام عــي  حكمــة الله أن تحفــظ هــذه النعــم وهــي تــرع ل
)عليــه الســام()))، فأكــد )عليــه الســام( عــى ضرورة هيكلــة أمــر الجماعــة عــى نحــو 

))) ظ: الفلسفة والإنسان جدلية العلاقة بين الفكر والوجود، د. علي الشامي: 13.
))) ظ: علي في التزام الحق، ضياء الدين زين الدين:367.
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مــن قيــم وضوابــط تمنــع مــن اخــراق قانــون الشريعــة،))) وقــد تمثلــت هــذه الضوابــط أو 
الركائــز بميــدان الاطمئنــان الاجتماعــي وقانــون الجــذب الاجتماعــي ومبــادئ الســلوك 

الاجتماعــي، تــم عرضهــا عــى شــكل مطالــب ثلاثــة، في هــذا المبحــث.

المطلب الاول: ميدان الاطمئنان الاجتماعي

الاطمئنــان لغــة مــن ))اطمــأن وتطمــأن. واطمــأن إليــه: ســكن إليــه ووثــق بــه(()))، 
ــتْ نَفْسُــه إذا سَــكَنَ واســتأنس((،))) أمــا اصطلاحــاً فهــو  أي إذا ))اطمــأنّ قَلْبُــهُ، واطمأنَّ
ــق  ــرف بـــ ))التطبي ــذي يع ــان وال ــي للإنس ــلوك الاجتماع ــتقرار في الس ــكينة والاس الس
العمــي للمعتقــدات والأعــراف والقواعــد الســلوكية التــي يعتنقهــا وتمســك بهــا أفــراد 
ــوال أو ردود  ــال وأق ــال أو ردود أفع ــكل أفع ــى ش ــلوك ع ــذا الس ــر ه ــع، ويظه المجتم
أقــوال بــن أفــراد المجتمــع(()))، أو هــي عــدم الخــوف والقلــق واليــأس عنــد حــدوث 
ــرت في  ــي ذك ــية)))، الت ــكينة النفس ــو الس ــت فه ــا كان ــوارث مه ــروب والك ــاء والح الب

ــمْ  ــعَ إيِمَانهِِ ــا مَ ِــزَدَْادُوا إيِمَانً ــنَ ل مُؤْمِنِ
ْ
ــوبِ ال

ُ
ل
ُ
ــكِينَةَ فِ ق ــزَلَ السَّ نْ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ ال ــه: هُ قول

رْضِ وَكَنَ الله، عَليِمًــا حَكِيمًــا)))، أي انــه تعــالى انــزل ))في 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال وَلله جُنُــودُ السَّ

قلوبهــم الســكون، والطمأنينــة بســبب الصلــح والأمــن()))، فالطمأنينــة يمكــن اعتبارهــا 

))) ظ: فلسفة الحياة، جعفر حسن عتريسي: 170.
)))  أساس البلاغة، الزمخشري: 1/ 614.

)))  العــن، الفراهيــدي:7 / 442. صحــاح اللغــة، الجوهــري: 1 / 53.  لســان العرب،ابــن منظــور: 13/ 
268.    تــاج العــروس، الزبيــدي:18 /359.

))) معجم علم الاجتماع، د. عدنان ابو مصلح: 291.
))) ظ: استمتع بحياتك ولا تحزن، حسين نجيب محمد: 297.

)))  الفتح /4.
))) الكشاف، الزمخشري: 3 / 541.
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ــات  ــس وثب ــكون النف ــب()))، ان س ــات القل ــس وثب ــكون النف ــب س ــة توج ــة قلبي )حال
القلــب يولــد معنــى وهــو الرحمــة وهــو مــا قالــه الشــيخ الطوسي)460هـــ( بــأن الطمأنينــة 

هــي ))الرحمــة التــي تســكن اليهــا النفــس ويــزول معهــا الخــوف(())) وقــال تعــالى: يَــا 

نَّ الله 
َ
مُــوا أ

َ
ِيــنَ آمََنُــوا اسْــتَجِيبُوا لله وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَكُــمْ لمَِــا يُْييِكُــمْ وَاعْل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

ونَ)))، والمقصــود بالحيــاة في الآيــة المباركــة  ْــرَُ ْــهِ تُ نَّــهُ إلَِ
َ
بـِـهِ وأَ

ْ
ل
َ
مَــرْءِ وَق

ْ
يَُــولُ بَــنَْ ال

ــاة، أي أن الديــن هــو الــذي يحيــي، وأن مــن  هــو ))إن الديــن هــو الــذي يمنحكــم الحي
يتلقــى الحيــاة هــو هــذا الإنســان(()))، فالديــن في اللغــة بمعنــى ))الطاعــة والجــزاء وأمــا 
في الاصطــاح فمعنــاه: الإيــان بخالــق الكــون والإنســان(()))، فالإيــان يعنــي الطمأنينة 
والســكينة وانتفــاء الشــكوك وهــو تحقــق اليقــن في وجــود الله  وانــه خالــق الإنســان 
ــه الســام(:  ــال أمــر المؤمنــن )علي ــه )))، وهــو الله، ق ــه واحــد لا شريــك ل ــاة وأن والحي
ــدُهُ(()))،  ــهِ تَوْحِي ــقِ بِ ــاَلُ اَلتَّصْدِي ــهِ وَكَ ــقُ بِ ــهِ اَلتَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــه وَكَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ))أَوَّ
يبــدو أن الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أراد مــن قولــه هــذا المعرفــة هــي المقصــود 
بالوجــوب وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أراد أول واجــب مقصــود بذاتــه مــن الديــن 
معرفــة البــارئ ســبحانه. وأمــا قولــه وكــال معرفتــه التصديــق بــه فــأن معرفته قــد تكون 
ناقصــة وقــد تكــون غــر ناقصــة، فالمعرفــة الناقصــة هــي المعرفــة بــأن للعــالم صانعــا غــر 

))) الميزان، الطباطبائي: 9 / 227.
))) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 5: 193.

)))  الانفال / 24.
))) رؤى جديدة في الفكر الإسلامي، مرتضى مطهري: 383.

))) دروس في العقيدة الإسلامية، معهد الامام الخميني: 9. 
))) ظ: نافذة على قضايا الإسلام،ابراهيم الاميني: 115.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 3/ 72.
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ــر، فمــن علــم هــذا فقــط علــم الله  ــه مــن مؤث ــد ل ــار أن الممكــن لا ب العــالم وذلــك باعتب
تعــالى ولكــن علــا ناقصــا، وأمــا المعرفــة التــي ليســت ناقصــة فــأن تعلــم أن ذلــك المؤثــر 
خــارج عــن سلســلة الممكنــات والخــارج عــن كل الممكنــات ليــس بممكــن ومــا ليــس 
بممكــن فهــو واجــب الوجــود فمــن علــم أن للعــالم مؤثــرا واجــب الوجــود فقــد عرفــه 
عرفانــا أكمــل مــن عرفــان أن للعــالم مؤثــرا فقــط، وهــذا الأمــر الزائــد هــو المكنــي عنــه 
بالتصديــق بــه لأن أخــص مــا يمتــاز بــه البــارئ عــن مخلوقاتــه هــو وجــوب الوجــود وأمــا 
قولــه )عليــه الســام( وكــال التصديــق بــه توحيــده فــأن مــن علــم أنــه تعــالى واجــب 
الوجــود مصــدق بالبــارئ ســبحانه لكــن ذلــك التصديــق قــد يكــون ناقصــا وقــد يكــون 
ــه واجــب الوجــود فقــط  غــر ناقــص، فالتصديــق الناقــص أن يقتــر عــى أن يعلــم أن
والتصديــق الــذي هــو أكمــل مــن ذلــك وأتــم هــو العلــم بتوحيــده ســبحانه باعتبــار أن 
ــي إلى  ــود يف ــي الوج ــرض واجب ــن لأن ف ــون لذات ــن أن يك ــود لا يمك ــوب الوج وج
ــرك  ــوب المش ــر الوج ــر غ ــا بأم ــد منه ــاز كل واح ــا وامتي ــود له ــوب الوج ــوم وج عم
وذلــك يفــي إلى تركيبهــا وإخراجهــا عــن كونهــا واجبــي الوجــود، فمــن علــم البــارئ 
ســبحانه واحــدا أي لا واجــب الوجــود إلا هــو يكــون أكمــل تصديقــا ممــن لم يعلــم ذلــك 
وإنــا اقتــر عــى أن صانــع العــالم واجــب الوجــود فقــط ))). فالتوحيــد اســاس الديــن، 
ــيما  ــه ولاس ــان ومتطلبات ــق بالإنس ــاط وثي ــا ارتب ــور له ــة أم ــن مجموع ــارة ع ــن عب والدي
ــاة الإنســان،  المعنويــة منهــا والمنظــم لعلاقــات الإنســان وســلوكه)))، هدفهــا تنظيــم حي
ــذا  ــة له ــة الملائم ــف العملي ــم والوظائ ــان وبالتعالي ــون والإنس ــق الك ــان بخال ــو الإي فه
ــد ضرورة  ــات، ويع ــود في كل المجتمع ــا وج ــة له ــانية كوني ــرة إنس ــو ظاه ــان)))، فه الإي

))) ظ: م - ن:3 / 74.
))) ظ: منهاج الحياة، علي الاشكوري ‏:11.

))) ظ: الدين المعاملة، حسين نجيب محمد: 5.
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مــن ضروريــات المجتمــع والعنــر الرئيــس الــذي ينبغــي وضعــه في الاعتبــار لمــا لــه مــن 
دور مهــم في الحيــاة بشــقيها الفــردي والاجتماعــي)))، فـــهو القانــون والحــدود والــرع 
والطريقــة والنظــام الفكــري والعمــي الــذي يتقيــد بــه الإنســان)))، وقــد قــال أمــر 
ــبُلَهُ قَاصِــدَةٌ  ــدَةٌ وَسُ ــنِ وَاحِ ي ــعَ الدِّ ائِ ــه الســام( في هــذا الصــدد: ))إنَِّ شََ المؤمنــن )علي
ــام  ــدِمَ(()))، والديــن يدعــو إلى قي ــا ضَــلَّ وَنَ ــفَ عَنْهَ ــنْ وَقَ ــمَ وَمَ ــقَ وَغَنِ ــا لَِ ــذَ بَِ ــنْ أَخَ مَ
الإنســان بــدوره الكــوني الــذي يربــط الإنســان بخالــق الكــون، بمعنــى انــه يقــوم عــى 
)ربــط كافــة أبعــاد المجتمــع والحيــاة بأصــل التوحيــد())) فـــيتأسس المجتمــع التوحيــدي، 

إذ في هــذا الاطــار تنتظــم الظواهــر والعلاقــات والأنشــطة الاجتماعيــة.

طرق تنمية التوحيد في نهج البلاغة 

يســعى الإمــام عــي )عليــه الســام( لتنميــة المجتمــع عــن طريــق بنائــه في كل 
المجــالات الحياتيــة للإنســان بغيــة الوصــول للمجتمــع المتكامــل، وكذلــك تســعى 
ــع  ــراد المجتم ــش اف ــث يعي ــال، بحي ــد الك ــع إلى ح ــال المجتم ــة إلى إيص ــة البشري التنمي
بمعيشــة رغيــدة، عــن طريــق البنــاء الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي)))، إلا إن 
الفــرق بينهــا أن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( اكــد عــى الغايــة الكــرى وهــي العبوديــة 
لله ، فــا تــكاد تخلــو خطبــة مــن هــذا المضمــون)))، مــدركا ان الإنســان لم يخلــق عبثــا 

بــل خلــق لــدور عظيــم وهــو عبــادة الله وعــارة الارض وخلافــة الله في الارض))).

))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 35-34. 
))) ظ: المصطلحات الأربعة في القرآن، أبو الأعلى المودودي: 1/ 77.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد 120: 7 / 288.
))) ظ: التجديد الكلامي عند الشهيد الصدر، حبيب فياض: 55.

)))  ظ: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة، د. محسن باقر الموسوي:199.
))) ظ: المبادئ والاساليب التربوية في نهج البلاغة،اميرة برغل: 196 - 266.

))) ظ: م.ن: 196 - 266.
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ولتنميــة التوحيــد طــرق كانــت حــاضرة في نهــج البلاغــة، لأن علــم معرفــة الله هــو 
مــن اعظــم العلــوم شرفــا واكثــر قيمــة، بــل إن التكامــل الحقيقــي للإنســان لا يتيــر مــن 
دون المعرفــة الإلهيــة، لأن الكــال الحقيقــي للإنســان يتحقــق في ظــل القــرب لله تعــالى، 
ــة  ــه)))، إذ إن صح ــرب إلى الله تعــالى مــن دون معرفت ــن الق ــه لا يمك ــي إن ــن البديه وم
ــة  ــل)))، فصح ــدة العام ــة عقي ــوط بصح ــان من ــل الإنس ــه ودوره في تكام ــل وفائدت العم
الاعتقــاد امــر مهــم في الاطمئنــان في الحيــاة وهــو قولــه )عليــه الســام( في الإســام مبينــا 
ــاً  ــهُ أَمْن ــة ))فَجَعَلَ ــاة والراح ــور والنج ــة والن ــلم والمعرف ــن والس ــدر الأم ــه مص ــف ان كي
ــوراً  ــهُ و‏َنُ ــمَ عَنْ ــنْ خَاصَ ــاهِداً لَِ ــهِ وَشَ ــمَ بِ ــنْ تَكَلَّ ــاً لَِ ــهُ وَبُرْهَان ــنْ دَخَلَ ــلْمًا لَِ ــهُ وَسِ ــنْ عَلقَِ لَِ
ــهِ(()))، اي مــن التــزم بتعاليــم الإســام قــولا وعمــا أمــن العواقــب في  ــنِ اسْــتَضَاءَ بِ لَِ
دنيــاه وآخرتــه )وســلما لمــن دخلــه( أي لــو عمــل بــه النــاس لســلموا مــن عــذاب الله في 
الآخــرة، وعاشــوا في الدنيــا بأمــن وســام، لا حــرب ولا صراع )وبرهانــا لمــن تكلــم بــه( 
لأنــه حــق وصــدق)))، واهــم مبــادئ شرائــع الإســام )ان يعتمــد الإنســان في كل أحواله 
ــه، وأن لا يســتمد المــدد إلا  ــه في كل أعمال ــه، ويســتعين ب عــى الله تعــالى وأن يتــوكل علي
ــدة  ــتهدفه العقي ــا تس ــو م ــه()))، )ه ــه وب ــاء إلا من ــوف أو رج ــه خ ــون ل ــه، وأن لا يك من
مــن التأثــر عــى الجوانــب التربويــة والاجتماعيــة والنفســية والأخلاقيــة للفــرد والمجتمــع 

عــى نحــو شــامل()))، ولتنميــة المعرفــة طــرق يمكــن إيجازهــا بــا يــي: 

)))  -ظ: دروس في العقيدة الإسلامية، معهد الامام الخميني: 13.
)))  ظ: بحوث في عقائد الإمامية، عبد الرضا البهادلي: 15.

))) نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7 / 171.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2 / 120.

))) دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي مصباح اليزدي:164.
(6) http//:www.veecos.net/portal/index.php 0 
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أ. طريق المعرفة الحضورية:

ــق  ــة بـــ))ان يتعــرف الإنســان عــى الله مــن طري وتتلخــص هــذه الطريقــة في التنمي
نــوع مــن الشــهود الباطنــي والقلبــي مــن دون توســط المفاهيــم الذهنيــة(()))، ومنهــا انــه 
تعــالى اســمه ))نقيــض للبــر وادراك القلــوب الطاهــرة ومخلوقاتــه دليــل عليــه(()))، فهو 
نقيــض للبــر بقولــه )عليــه الســام(: ))لَْ يَلـِـدْ فَيَكُــونَ مَوْلُــوداً ولَْ يُولَــدْ فَيَصِــرَ مَ‏ْــدُوداً، 
ــهُ  ُ رَهُ وَلَ تَتَوَهَّ ــاذِ الْبَْنَــاءِ وَطَهُــرَ عَــنْ مُلَمَسَــةِ النِّسَــاءِ، لَ تَنَالُــهُ الْوَْهَــامُ فَتُقَــدِّ َ جَــلَّ عَــنِ اتِّ
ــد  ــهُ(()))، لق ــدِي فَتَمَسَّ ــهُ الْيَْ ــهُ وَلَ تَلْمِسُ ــوَاسُّ فَتُحِسَّ ــهُ ‏الَْ رَهُ وَلَ تُدْرِكُ ــوِّ ــنُ فَتُصَ الْفِطَ
ســعى الإمــام )عليــه الســام(بما قالــه لتنميــة المعرفــة بوحدانيــة الله تعــالى وقــد قــال ابــن 
ابي الحديــد في بيانــه ))لم يلــد فيكــون مولــودا لأن لقائــل أن يقــول كيــف يلــزم مــن فــرض 
كونــه والــدا أن يكــون مولــودا في جوابــه أنــه ليــس معنــى الــكلام أنــه يلــزم مــن فــرض 
وقــوع أحدهمــا وقــوع الآخــر وكيــف وآدم والــد وليــس بمولــود وإنــا المــراد أنــه يلــزم 
مــن فــرض صحــة كونــه والــدا صحــة كونــه مولــودا والتــالي محــال والمقــدم محــال وإنــا 
ــو صــح أن  ــه ل ــودا لأن ــه مول ــدا صحــة كون ــه وال ــه يلــزم مــن فــرض صحــة كون ــا إن قلن
ــه  ــة وهــو أن يتصــور مــن بعــض أجزائ ــدا عــى التفســر المفهــوم مــن الوالدي يكــون وال
حــي آخــر مــن نوعــه عــى ســبيل الاســتحالة لذلــك الجــزء كــا نعقلــه في النطفــة المنفصلــة 
مــن الإنســان المســتحيلة إلى صــورة أخــرى حتــى يكــون منهــا بــر آخــر مــن نــوع الأول 
لصــح عليــه أن يكــون هــو مولــودا مــن والــد آخــر قبلــه وذلــك لأن الأجســام متماثلــة في 
الجســمية وقــد ثبــت ذلــك بدليــل عقــي واضــح في مواضعــه التــي هــي أملــك بــه وكل 
مثلــن فــإن أحدهمــا يصــح عليــه مــا يصــح عــى الآخــر، فلــو صــح كونــه والــدا يصــح 

))) دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي اليزدي: 57.
))) ظ: علوم نهج البلاغة، محسن الموسوي: 25-24.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13/ 80.
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كونــه مولــودا. وأمــا بيــان أنــه لا يصــح كونــه مولــودا فــأن كل مولــود متأخــر عــن والده 
بالزمــان وكل متأخــر عــن غــره بالزمــان محــدث، فالمولــود محــدث والبــاري تعــالى قــد 
ثبــت أنــه قديــم وأن الحــدوث عليــه محــال فاســتحال أن يكــون مولــودا(()))، فــالله تبــارك 
ــة الله تعــالى،  ــرد صمــد، ونلاحــظ ان الإمــام يؤكــد عــى وحداني وتعــالى واحــد أحــد ف
ــان  ــا، وان الإنس ــة به ــق بالمعرف ــان والتعم ــرار والاي ــة في الاق ــار المترتب ــرف الآث ــه يع لأن
كلــا زاد ايمانــه بمعرفــة الله زاد عطــاؤه في المجتمــع ايجابيــا، لأن الوحدانيــة لله تعــالى 
ــان  ــا الإنس ــم له ــوس والارض، لينع ــتصلاح النف ــا اس ــن اهمه ــة وم ــو إلى كل فضيل تدع

مــن فيــض وجــوده الأوحــد.

ب. طريق المعرفة الحصولية:

وتعنــي هــذه المعرفــة او طــرق تنميــة التوحيــد بهــذه الطريقــة هــو ))ان يتوفــر 
الإنســان عــى معرفــة ذهنيــة ببعــض المفاهيــم الكليــة امثــال الخالــق، الغنــي، العــالم بــكل 
ــعَةِ  ــهِ فِ سَ ــىَ أَعْدَائِ ــهُ عَ تْ نقِْمَتُ ــتَدَّ ــذِي اشْ ــوَ الَّ ــام(: ))هُ ــه الس ــه )علي شيء(()))، فقول
ــه الســام(  ــهِ(()))، يبــدو أن الإمــام )علي ةِ نقِْمَتِ ــهِ فِ شِــدَّ ــهُ لِوَْليَِائِ تُ سَــعَتْ رَحَْ ــهِ وَاتَّ تِ رَحَْ
ــكل  ــا ل ــي يعطيه ــة الت ــض الرحم ــال في ــن خ ــاس م ــوس الن ــد في نف ــة التوحي اراد بتنمي
ــن ابي  ــول اب ــا ق ــاصي ويكفين ــور والمع ــل الفج ــن أه ــالى م ــداء الله تع ــا اع ــود ومنه موج
الحديــد في بيانــه إذ يقــول ))و معنــى الــكلام أنــه مــع كونــه واســع الرحمــة في نفــس الأمــر 
ــة في  ــم النقم ــه عظي ــع كون ــه وم ــى أعدائ ــة ع ــديد النقم ــه ش ــن فإن ــم الراحم ــه أرح وأن
نفــس الأمــر وكونــه شــديد العقــاب فإنــه واســع الرحمــة لأوليائــه(()))، وكل هــذه المعــاني 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13/ 81.
))) دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي اليزدي: 58.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:6/ 395. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:396/6.
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ــره  ــة ولا ت ــال الصالح ــه الأع ــالى لا تنفع ــأن الله تع ــن ب ــل الباط ــة العق ــاعد في تنمي تس
ــه  ــم لأن ــه حكي ــاج، وأن ــر محت ــه غ ــى أن ــدل ع ــالى ت ــوال لله تع ــذه الاح ــح، وان ه القبائ
يأمــر بــا يصلــح الإنســان، ومجتمعــه الــذي يســكنه، مــن اجــل تحقيــق الســعادة في الدنيــا 

ــرة.  ــعادة في الآخ ــة للس كمقدم

ج. طريق المعرفة الفطرية:

ــرف الله، وان  ــان يع ــب الإنس ــد ))ان قل ــة للتوحي ــة في التنمي ــذه الطريق ــي ه وتعن
في عمــق روحــه توجــد إمكانيــات وبــذور المعرفــة الشــعورية بــالله، تصلــح للنمــو 
والاشــتداد، ولكــن هــذه الإمكانيــات الفطريــة في الأفــراد العاديــن، ليســت بتلــك 
القــوة التــي تغنيهــم عــن التفكــر والتأمــل والاســتدلال العقــي(()))، أي أنهــا ))عبــارة 
عــن ميــل ونــزوع ذاتي، أي ان الموجــود الفطــري هــو مــا خلــق بحيــث يكــون لــه توجــه 
ذاتي نحــو شيء معــن بــدون تعليــم وتجربــة، مثــل فهــم الحســن والقبــح(()))، واســتخدم 
الإمــام طرقًــا في عمليــة التنميــة الفطريــة والإحســاس النفــي داخــل الإنســان ان هنــاك 
قــوة عظمــى تحيطــه وتمنحــه الســامة وتدفــع عنــه الآلام، فذكــر الإمــام الكثــر ممــا ينمــي 
هــذا الشــعور ويجعلــه في عــداد العقيــدة العقليــة، بــل عمــل عــى ترســيخها عــن طريــق 
ــة  ــورة ذهني ــي ص ــي ان يعط ــق الله يكف ــل في خل ــم، لأن التأم ــق الله العظي ــل في خل التأم
ــه التــي لا يمكــن أن يتصورهــا الإنســان المحــدود، ويمكــن  عــى قــوة الخالــق وامكانات

اســتعراض بعــض النــاذج مــن هــذه الطــرق.

خلق الإنسان:

يعــد خلــق الإنســان مــن أولويــات طــرق التنميــة بوحدانيــة الله تعــالى، فقــد حفــل نهــج 

)))  دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي اليزدي: 60.
))) منهاج الحياة، علي الاشكوري: 13.
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البلاغــة بمعــان غايــة في الجــدة عــى الثقافــة العربيــة خاصــة في مجــال مراحــل خلــق الإنســان 
وأحــوال إنشــاء الكــون مــن دحــو الأرض ورفــع الســاء وإنشــاء الســحاب وتثبيــت الجبــال 
ــل  ــظ وعق ــب حاف ــة وقل ــام(بأذن واعي ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي تلقاه ــا، والت وغيره
متبــر، واســتطاع أن يوظفهــا مــن خــال الــدرس القــرآني في التفكــر في أحــوال مــا يحيــط 
ــارة،  ــده ت ــا وتوحي ــل وع ــاري ج ــة الب ــى عظم ــة ع ــة واضح ــا أدل ــة ليقدمه ــن طبيع ــه م ب

ويحملهــا براهــن دامغــة يســند بهــا رأيــه في النصــح والتحذيــر تــارة أخــرى))) 

فمــن خطبــة لــه )عليــه الســام(: ))أَمْ هَــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ الْرَْحَــامِ 
ــمَّ  ــاً، ثُ ــداً وَيَافعِ ــاً وَوَليِ ــاً وَرَاضِع ــاً، وَجَنيِن ــةً مَِاق ــاً وَعَلَقَ ــةً دِهَاق ــتَارِ، نُطْفَ ــغُفِ الْسَْ وَشُ
َ مُزْدَجِــراً، حَتَّــى  مَنَحَــهُ قَلْبــاً حَافظِــاً وَلسَِــاناً لَفظِــاً وَبَــرَاً لَحِظــاً، ليَِفْهَــمَ مُعْتَــرِاً وَيُقَــرِّ
ــوَاهُ،  ــرْبِ هَ ــاً فِ غَ ــادِراً مَاتِ ــطَ سَ ــتَكْبِاً وَخَبَ ــرَ مُسْ ــهُ، نَفَ ــتَوَى مِثَالُ ــهُ وَاسْ ــامَ اعْتدَِالُ إذَِا قَ
ــه  ــي )علي ــام ع ــرض الإم ــه(()))، ع ــدَوَاتِ أَرَبِ ــهِ وَبَ اتِ طَرَبِ ــذَّ ــاهُ فِ لَ ــعْياً لدُِنْيَ ــاً سَ كَادِح
ــاء عــى الخصــوص الا في عهــد  ــة وعلــم الأحي الســام( مشــهدًا لم تعرفــه العلــوم الطبي
ــة  ــدءا مــن الحاضن ــق الإنســان ب ــد تضمــن هــذا النــص أطــوارا متتابعــة لخل ــب، وق قري
وهــي )الأرحــام( فطــور )نطفــة( التــي امتــزج فيهــا المــاءان، ثــم )علقــة( اي قطعــة مــن 
ــا لأنهــا لم تحصــل لهــا الصــورة الإنســانية بعــد  ــا هاهن دم جامــدة، وســميت العلقــة محاق
فكانــت ممحــوة ممحوقــة، ثــم )مضغــة( أي قطعــة لحــم قــدر مــا يمضــغ، وفي كل طــور 
ــن  ــة أربع ــر علق ــم تص ــة، ث ــا نطف ــن يوم ــم أربع ــرار الرح ــى في ق ــان، فتبق ــت وزم وق
يومــا، ثــم مضغــة أربعــن يومــا، ثــم يجعــل الله بعدهــا عظامــا ثــم تكســى لحــا، ثــم يلبــس 
الله فوقــه جلــدا، ثــم ينبــت عليــه شــعرا)))، ثــم يكمــل الإمــام الوصــف المتعلــق بالخلقــة، 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام:390.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 369/6.

الزمخــري: 195/7. مفاتيــح  العســكري: 33. الكشــاف،  العســكري، الإمــام  ))) ظ: تفســر الإمــام 
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ــار الى  ــد أش ــه ق ــاً( أي ان ــرَاً لَحِظ ــاً وَبَ ــاناً لَفظِ ــاً وَلسَِ ــاً حَافظِ ــهُ قَلْب ــل إلى )مَنحََ لينتق
ثــاث مــن صفــات الإنســان: الذاكــرة وهــي إحــدى الوســائل التــي نهتــدي بهــا في حياتنا 
ــه تنعكــس  ــداع وفي ــا في الإنســان مــن روعــة وإب ــة، والنطــق وهــو مــن أعظــم م العملي
أفعــال الإنســان ومشــاعره ومقاصــده، ومعنــى هــذا ان الإنســان هــو الكلمــة لأنهــا جــزء 
ــه، ولا شي ء أدل عــى هــذه الحقيقــة مــن ان كل مــا  ــه قوامــه وكيان مــن تفكــره الــذي ب
ــور،  ــوق الصخ ــر ف ــا حف ــام إلا م ــع الأي ــب م ــد ذه ــه ق ــرت في ــانية، أو فك ــه الإنس فعلت
ــة  ــرك كلم ــن ت ــال إلا م ــيان والإهم ــت إلى النس ــب، وكل مي ــات الكت ــطّر في صفح أو س
تنــر العقــل، وتحــرك الضمــر، وتهــدي إلى حيــاة أحســن، وثالثــاً البــر وإن نعمــة البصر 
تمامــا كنعمــة البصــرة، لأن الإنســان بعقلــه وحواســه، ولولاهــا لــكان أشــبه بالجــاد لا 
يميــز بــن الظلمــة والنــور وان الله ســبحانه منــح الإنســان نعمــة البــر والبصــرة لينتفــع 
بتجاربــه الحســية، ويهتــدي بهــا إلى المعرفــة، وأهمهــا التوحيــد عــن طريــق التفكــر بخلقــه 
ــع في  ــار تق ــه اث ــوم، ل ــن عل ــل م ــا تحم ــق ب ــوار الخل ــرض لأط ــالى.))) فالع ــبحانه وتع س
النفــوس ومنهــا تبــث روح التفكــر بالخالــق لهــذا الخلــق العظيــم بهــذا النظــام الدقيــق، 

ــد الواحــد ســبحانه وتعــالى. ــة بتوحي فيبــث التنمي

ومــن الأدلــة عــى الوحدانيــة لله تعــالى النظر في خلــق الله تعالى، ومنه الســاء والارض 
ومــا بهــا مــن دلائــل واضحــة قــد نظمهــا امــر المؤمنــن بنظــم بديــع ورتبهــا بنســق فريــد، 
تنــاول الفلــك وعلــم الارض وبعــض العلــوم كعلــم التحقيــق الجنائــي، والتــي اســتثمرها 
ــرْ  ــام(: ))فَانْظُ ــه الس ــه )علي ــو قول ــد، وه ــد الأح ــن الواح ــا م ــل خلقه ــداع في دلائ بإب
ــارِ  ــلِ وَاَلنَّهَ يْ ــذَا اَللَّ ــاَفِ هَ ــرِ واخِْتِ جَ ــاءِ واَلَْ ــجَرِ واَلَْ ــاتِ واَلشَّ ــرِ واَلنَّبَ ــمْسِ واَلْقَمَ إلَِ اَلشَّ

الغيــب، الــرازي: 9/ 349. الجامــع الكبير،الســيوطي: 1/ 135. شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 
6/ 270. الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة، د. عبــاس الفحّــام: 391، 392.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 407 - 409. 
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ــاتِ  غَ ــذِهِ اَللُّ قِ هَ ــرُّ ــاَلِ وتَفَ ــذِهِ اَلْقِ ــولِ هَ ــالِ وطُ بَ ــذِهِ اَلِْ ــرَةِ هَ ــارِ وكَثْ ــذِهِ اَلْبحَِ ــرِ هَ وتَفَجُّ
ـُـمْ كَالنَّبَــاتِ مَــا  ــرَ، زَعَمُــوا أَنَّ رَ وجَحَــدَ اَلُْدَبِّ وَاَلْلَْسُــنِ اَلُْخْتَلفَِــاتِ، فَالْوَيْــلُ لَِــنْ أَنْكَــرَ اَلُْقَــدِّ
قِيــقٍ لَِــا  عَــوْا ولاَ تَْ ــةٍ فيِــاَ ادَِّ ــمْ زَارِعٌ وَلاَ لِاخْتـِـاَفِ صُوَرِهِــمْ صَانـِـعٌ ولَْ يَلْجَئُــوا إلَِ حُجَّ لَُ

ــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِناَيَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ(())). دَعَــوْا أَوْعَــوْا وهَــلْ يَكُــونُ بنَِ

 إن الغايــة الفريــدة مــن هــذا الجــال في تركيبــات الكلــات التــي تصــف قــدرة خالــق 
ــر  ــن فط ــا الا م ــي لم يدّعيه ــق والت ــدرة في الخل ــل الق ــي إلا دلائ ــاوات ماه الارض والس
ــوم  ــي قي ــون وراءه ح ــدرك ان دون أن يك ــق ي ــذا الخل ــر له ــاوات والارض، فالمتب الس
خلــق فســوّى، وقــدّر فهــدى. ان المــادة صــاء عميــاء لا روح فيهــا ولا شــعور، ولا 
أغــراض لهــا ولا غايــات، ويســتحيل أن تتحــرك مــن غــر محــرك، فكيــف ينســب اليهــا 
الخلــق والإبــداع والتنظيــم والتدبــر؟ )زعمــوا انهــم كالنبــات الــخ( وانهــا هــي خلقــت 
الإنســان في أحســن تقويــم، وجعلــت لــه الســمع والبــر والفــؤاد، وكل الطاقــات التــي 
ــام( ــه الس ــام )علي ــتخدم الإم ــد اس ــزات، وق ــا المعج ــل به ــر، وفع ــه إلى القم ــدت ب صع
الدليــل القــرآني لبيــان العمــق القــرآني الــذي تحــدث بــه )عليــه الســام(و هــو قولــه 

رْضَ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــوا السَّ قُ

َ
مْ خَل

َ
ــونَ 35 أ َالقُِ

ْ
ــمُ ال مْ هُ

َ
ءٍ أ ــرِْ شَْ ــنْ غَ ــوا مِ مْ خُلقُِ

َ
تعــالى: أ

 يوُقنُِــونَ))). ومــا مــن أحــد ادّعــى أنــه خُلِــق مــن غــر شيء، أو قــال: أنــا خلقــت 
َ

بـَـلْ ل

نفــي والكــون، ولكــن لا فــرق بــن مــن زعــم انــه كالنبــات، وبــن مــن قــال: انــه خلــق 
ــتخدم  ــه )))، واس ــا في ــون ب ــه والك ــق نفس ــو خل ــه ه ــرة، وان ــادرة ومدب ــر إرادة ق ــن غ م
ــدون جمــع ادلتهــا،  ــي يري ــات الت ــه المحققــون في العملي ــل الــذي يبحــث عن الإمــام الدلي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 / 56.
)))  الطور / 36-35.

ــاس  ــة، د. عب ــج البلاغ ــرآني في نه ــر الق ــة: 61، 62. الأث ــواد مغني ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه ))) ظ: في ظ
الفحّــام: 405.
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ــد مــن وجــود فاعــل، فهــذا  ــه لاب ــة دون ان يكــون لهــا جــان، فكــا ان ــه لاتوجــد جناي ان
ــال الإمــام عــي  ــدّعِ احــد غــره بهــذا الخلــق، وهــو كــا ق ــه محــدث واحــد، لم ي الكــون ل
يــكٌ لَتََتْــكَ رُسُــلُهُ  ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كَانَ لرَِبِّ لابنــه الحســن )عليــه الســام( ))وَاعِْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
ــهٌ وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَــفَ  ــهُ إلَِ ــهُ ولَكنَِّ ــهُ وصِفَاتَ ــهِ وسُــلْطَانهِِ ولَعَرَفْــتَ أَفْعَالَ ــارَ مِلْكِ ــتَ آثَ ولَرَأَيْ
ليَِّــةٍ وآخِــرٌ  لٌ قَبْــلَ اَلْشَْــيَاءِ بـِـاَ أَوَّ هُ فِ مُلْكـِـهِ أَحَــدٌ ولاَ يَــزُولُ أَبَــداً ولَْ يَــزَلْ أَوَّ نَفْسَــهُ لاَ يُضَــادُّ
بَعْــدَ اَلْشَْــيَاءِ بـِـاَ نِاَيَــةٍ(()))، ان جميــع الأنبيــاء والمرســلين دعــوا إلى إلــه واحــد لا ضــد لــه 
ولا نــد، والآثــار كلهــا تــدل عــى ان المؤثــر واحــد، وهــي أو منهــا هــذه القوانــن الطبيعيــة 
ــي تحكــم أجــزاء الطبيعــة وظواهرهــا، وتجمعهــا في مجموعــة واحــدة شــاملة  ــة الت الدقيق
تــدل عــى وحــدة التدبــر والمدبــر الواحــد، فــاذا بــان ذلــك مــن الله ســبحانه فعــى الإنســان 
أن يطيعــه بــا يليــق بجلالــه وكمالــه، وأن يجعــل طاعتــه أساســا لجميــع أعمالــه، لأنــه تعــالى 
لا يأمــر إلا بــا يعــود عليــك وعــى غــرك بالخــر والصــاح )))، فالخلــق العظيــم يــدل عــى 
عظمــة الخالــق، والخلــق الــذي يتســم بالاعتــدال الــدال عــى وحــدة النظــام الجامــع لــكل 
المخلوقــات يــدل عــى وحدانيــة الله تعــالى، وإن دليــل الامــام لابنــه الإمــام الحســن )عليــه 

الســام( دليــل اخــر عــى الوحدانيــة المطلقــة للخالــق ســبحانه وتعــالى.

التوحيد نواة الطمأنينة الاجتماعية

وهــو  التوحيــد،  عــن  بالــكلام  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كلام  حفــل  لقــد 
ــون  ــوال الك ــر في اح ــا النظ ــالى، ومنه ــة لله تع ــذات المقدس ــا في ال ــات منه ــوع الاتجاه متن
والمخلوقــات)))، والــذي يبــدو للبحــث ان للتوحيــد اثــر كبــر في زرع الاطمئنــان في 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 16 / 77.
)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3/ 499.

)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د.عباس الفحّام: 370-351.
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ــرِ 
ْ
 بذِِك

َ
ل

َ
ــرِ الله أ

ْ
ــمْ بذِِك وبُهُ

ُ
ل
ُ
ــنُِّ ق ــوا وَتَطْمَ ــنَ آمََنُ ِي

َّ
ــالى: ال ــال تع ــد ق ــع، وق المجتم

ــوبُ)))، ويعنــي ان الاطمئنــان للقلــوب حالــة الســكينة لهــا، كــا قــال 
ُ
قُل

ْ
ــنُِّ ال الله تَطْمَ

الســيوطي باختصــار انهــا تعنــي )تســكن القلــوب())) بذكــر الله تعــالى، ومعنــى ))تســكن 

ــرِ الله يعنــي: إذا ذكــروا الله تعــالى بوحدانيتــه، آمنــوا بــه، غــر 
ْ
وتــرضى قلوبهــم بذِِك

شــاكين(()))، ان الإســام هــو الديــن الــذي يحقــق للإنســان مــا يصبــو اليــه مــن الاســتقامة 
ــام،  ــداف الإس ــة اه ــى ))حقيق ــا ع ــة إذا وقفن ــه)))، خاص ــة الله في ــات حكم ــع مقتضي م
ــاة الإنســان مــن خــال  وتحديــدا بعدهــا الإنســاني، فســنرى انهــا تتلخــص في تنظيــم حي
شريعــة وقانــون، يحصــل مــن خلالهما على الســعادة الدنيــا والآخــرة(()))، فعقيــدة التوحيد 
التــي يبنــى عليهــا المجتمــع الإســامي هــي عقيــدة تدعــو الإنســان إلى الســعي نحــو الرقي 
ــاة  ــر الحي والتكامــل، وتلقــي عــى عاتقــه مســؤولية الســعي في الارض وإعمارهــا وتطوي
فيهــا، لأن الهــدف مــن خلــق الإنســان هــو الســر في طريــق تكاملــه مــن خــال ممارســة 
الافعــال الاختياريــة مــن اجــل التوصــل إلى الكــال النهائــي))) فالتوحيــد يشــكل في 
الأمــة الإســامية العمــود الفقــري لثقافتهــا)))، روي إن أعرابيــا قــام يــوم الجمــل إلى أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! أتقــول: إن الله واحــد؟ قــال: فحمــل 
النــاس عليــه قالــوا: يــا أعــرابي أمــا تــرى مــا فيــه أمــر المؤمنــن مــن تقســم القلــب؟ ! فقــال 

)))  الرعد / 28.
))) الدر المنثور، السيوطي: 6:6.

))) بحر العلوم، السمرقندي: 2: 416.
)))  ظ: علي في التزام الحق، ضياء الدين زين الدين: 473.

))) الإسلام والتجديد رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر، علي المؤمن: 129.
))) ظ: دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي مصباح اليزدي:209.

)))  ظ: التنمية في فكر الامام الشهيد محمد باقر الصدر، عباس فاضل محمود العامري: 114.
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أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: ))دعــوه، فــإن الــذي يريــده الأعــرابي هــو الــذي نريــده 
ــه الســام( إلا أن ظاهــر  مــن القــوم!)))، فرغــم انــه في الحــرب ومــع امــر المؤمنــن )علي
ســؤاله يــؤدي انــه طالــب اطمئنــان عــن طريــق الحــوار الــذي يكــون -أحيانًــا- أقــوى مــن 
الأســلحة العســكرية كلهــا؛ لأنــه يعتمــد عــى القناعــات الداخليــة الذاتيــة؛ بــل ربــا أفلــح 
الحــوار فيــا لا تفلــح فيــه الحــروب الطاحنــة(())). إذ إن مســالة تجنــب الخشــونة في نــر 
الدعــوة تعــد مــن اهــم الــروط المطلوبــة. أي ان الدعــوة نفســها ينبغــي ألا تكــون مقرونة 
ــة ان )تصــدي  ــار)))، ولهــذا نجــد مــن الرواي بالفظاظــة والخشــونة، ولا بالإكــراه والاجب
الإمــام )عليــه الســام(لإجابة الاعــرابي مبينــا ان هدفــه ليــس التســلط والاســتعلاء وانــا 
ــا ضــد أعدائهــم، لكــن هــذه  هــو العقيــدة الســليمة()))، فــإن المســلمين وإن شــنوّا حروبً

الحــروب لم تكــن بهــدف إكــراه أحــد عــى الدخــول في الإســام، فقــد قــال الله تعــالى: لا 

)))؛ بــل كانت بهــدف إزالــة الطواغيــت التي  ــيَِّ
ْ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ ال ــدْ تبَـَـنَّ

َ
يــنِ ق ــرَاهَ فِ الدِّ

ْ
إكِ

ــرك  ــى ت ــم ع ــم وتكرهه ــط عليه ــن، أو تضغ ــول في الدي ــن الدخ ــاس وب ــن الن ــول ب تح
دينهــم الحــق، والدينونــة بالكفــر))). ويعــد التوحيــد هــو وحــده الــذي يمكــن ان يــؤدي 
وظيفــة الديــن الكــرى، ويوجــه البشريــة عــى مقيــاس عمــي، وتنظيــم اجتماعــي، تحفــظ 
فيــه المصالــح الاجتماعيــة))). فهــو ثقافــة للتغيــر وليســت ترفيهًــا، وهــي ثقافــة الأمــة لا 

)))  -ظ: موســوعة الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 
 .77  :11 الريشــهري: 

)))  -.ظ: قوة التحكم في الذات، د. إبراهيم الفقي: 39.
))) ظ: الإنسان الكامل، مرتضى مطهري: 251.

))) فلسفة الدين، كمال الحيدري: 7.
)))  البقرة / 256.

(6) http://www.saaid.net/mktarat/m/14.htm.)

))) ظ: التنمية في فكر الامام الشهيد محمد باقر الصدر، عباس فاضل محمود العامري: 114.‏
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النخبــة فقــط، وهــي ايضــا ثقافــة للعمــل والحركــة مــن اجــل تزكيــة النفــس والمجتمــع)))، 
والتــي توجــه فكــر الإنســان إلى النظــرة العميقــة والهادفــة نحــو الحيــاة مــن خــال اتبــاع 
الشرائــع الســاوية لأجــل ايصــال الإنســان إلى الغايــة التــي خلــق مــن اجلها وهي ســعادته 
ــى  ــادراً ع ــامي ق ــام الإس ــل النظ ــذي يجع ــو ال ــار ه ــذا الإط ــرة))). وه ــا والاخ في الدني
النجــاح، وضــان تحقيــق المصالــح الاجتماعيــة العامــة للإنســان،، مــن خــال تشريعــات 
ــة الــروح فقــط، وتطهــر القلــب ونظافــة التصــورات  الله التــي ترســم الطريــق، لا لتزكي
ــد  ــب في الراف ــذي يص ــلوكه ال ــان وس ــة الإنس ــن حرك ــل م ــا لتجع ــط، وإن ــكار فق والاف
الأكــر للإســام، وهــو مفهــوم المجتمــع البــري الواحــد)))، هــو الأصــل الــذي تنمــو 
ــروع  ــذه الف ــة)))، وه ــاق الكريم ــا الاخ ــرّع منه ــانية، وتتف ــعادة الإنس ــجرة الس ــه ش علي

هــي التــي تثمــر ثمراتهــا الطيّبــة في المجتمــع الإســامي تحــت ظــل التوحيــد.

المطلب الثاني: قانون الجذب الاجتماعي

لابــد مــن بيــان بســيط لقانــون الجــذب الاجتماعــي. فـــالجذب لغــة: هــو الشــد مثــل 
ــة  ــد الصوفي ــتهوى)))، وعن ــتمال او اس ــوة او اس ــد بق ــد أي ش ــس الحدي ــذب المغناطي ج
ومنــه  ء،  الــيَّ ك  مَــدَّ ))الَجــذبُ  فالجــذب  حضرتــه(()))،  إلى  العبــد  الله  ))جــذب 
ــا اصطلاحــاً فهــو ذلــك  التَّجــاذُبُ، وانجذبــوا في ســرهم، وانجــذَبَ بهــم ســرٌ(())). أمَّ

)))  -ظ: الإسلام والتجديد رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر، علي المؤمن: 144.
))) فلسفة الدين، كمال الحيدري: 14.

))) ظ: بحوث ودراسات إسلامية، محمد جعفر شمس الدين: 123-122.
))) ظ: التقوى في القرآن، كمال الحيدري: 14.

))) المنطق، ابن سينا: 401.
(6) http//:www.yasoob.com/ar./

))) العين، الفراهيدي:6/ 95.
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الجــذب الــذي يقــع بــن النــاس في الحيــاة الاجتماعيــة وقائــا عــى التشــابه والتماثــل الــذي 
ــه  ــة الزمــان، أي ان هــو علــة الانضــام)))�)))، وقانــون الجــذب الاجتماعــي ولــد مــع بداي
موجــود منــذ البــدء وســيبقى موجــودا حتــى النهايــة وهــو القانــون الــذي يحــدد الانتظــام 

ــام في الكــون))) هــذا بالنســبة لمعنــى الجــذب.  الت

ــع الشْيءَ  أمــا لفــظ اجتماعــي فهــو مــن )جمــع(: الجمــعُ، اســم لجماعــة النــاس))) او )جََ
ــاً  ــع أيض ــا. والجَمْ ــا وهُن ــن هُن ــوا م ــوم اجتمع ــعَ الق مَ ــع وتََ ــه قط ــع وباب ــرّق فاجتم المتف
اســم لجماعــة النــاس()))، يهتــم علــم الاجتــاع بالمجتمــع، إذ إنــه يقــوم بدراســة المجتمــع 
ومــا يســود فيــه مــن ظواهــر اجتماعيــة مختلفــة وقانــون الجــذب الاجتماعــي يعتمــد عــى 
ــد  ــراف والقواع ــدات والأع ــي للمعتق ــق العم ــو التطبي ــذي ه ــي ال ــلوك الاجتماع الس
الســلوكية التــي يعتقدهــا ويتمســك بهــا افــراد المجتمــع ويظهــر هــذا الســلوك عــى شــكل 

افعــال او ردود افعــال واقــوال او ردود اقــوال بــن افــراد المجتمــع ))).

عناصر المجتمع وقانون الجذب الاجتماعي في نهج البلاغة

لعنــاصر المجتمــع وقانــون الجــذب وجــود في نهــج البلاغــة، فالتنميــة البشريــة 

)))  الانضــام هــو الــذي يــرى ان اصــل الجــذب والدفــع هــو الحاجــة ورفــع الحاجــة. الإنســان كائــن محتــاج 
فقــد خلــق محتاجــا فيســعى بمحاولاتــه لكــي يمــأ فراغاتــه ويســد حاجاتــه، الا ان هــذا غــر ممكــن مــا لم 
ينضــم إلى جماعــة ويبتعــد عــن جماعــة، فينتفــع بهــذا الانضــام مــن الجماعــة ويــدرأ عــن نفســه ضرر جماعــة 

اخــرى )ظ: م - ن:20(.
))) ظ: الإمام علي )عليه السلام(في قوتيه الجاذبة والدافعة، مرتضى مطهري:19.

))) السر، رواندا بايرن:20.
))) العين، الفراهيدي:1/ 239..

))) مختار الصحاح، الرازي: 4/ 65.
))) ظ: معجم علم الاجتماع، د. عدنان مصلح: 291.
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ومواردهــا لهــا المصطلــح فقــط، امــا جوهرهــا بــكل التفاصيــل فــإن الإمــام عليًــا )عليــه 
ــكار ومشــاعر  ــاس واف ــارة عــن أن الســام(قد ســبقهم في التنظــر اليهــا،، فالمجتمــع عب
وانظمــة، هــذه عنــاصر التكويــن الأساســية التــي تكــون المجتمــع))) والتــي ذكرهــا امــر 
ــنْ  ــا مِ ــخَ ‏فيِهَ ــمَّ نَفَ ــه ))ثُ ــق الإنســان بقول ــف خل ــدءاً بوص ــه الســام( مبت ــن )علي المؤمن
تَدِمُهَــا و‏أَدَوَاتٍ  ــا وجَــوَارِحَ يَْ فُ بَِ رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا وفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــلِ(( ))). خلــق الله ســبحانه آدم مــن جســم  ــقِّ والْبَاطِ ــنَْ الَْ ــا بَ ــرُقُ بَِ ــةٍ يَفْ بُهَــا ومَعْرِفَ يُقَلِّ
وروح، ولكــن بالتدريــج لا دفعــة واحــدة، خلــق أولا جســا بــا روح ونفــخ فيــه 
الــروح، ومعنــى هــذا انــه تعــالى أنشــأ الإنســان عــى أكمــل وجــه جســا وروحــا بحيــث 
لا شيء فــوق كــال الإنســان مــن هــذه الجهــة إلا خالــق الإنســان. فيكــون أول عنــر 
ــة للإنســان،  ــة الطبيعي ــاني هــي الأرض وهــي البيئ ــاصر المجتمــع، والعنــر الث مــن عن
ومصــدر حياتــه وحضارتــه وفيهــا يتعــرف عــى خالقــه ويعبــده، ومنهــا يثــب إلى الســاء 
والكواكــب، وإليهــا يعــود)))، ويمكــن ان نســتفيد مــن تشــخيص واضــح لعنــاصر 
ــن  ــط ب ــي ترب ــات الت ــة والعلاق ــة( والأرض أو الطبيع ــان )الخليف ــي الإنس ــع ه المجتم
الإنســان وأخيــه مــن جهــة والعلاقــة بينــه وبــن الطبيعــة مــن جهــة اخــرى. ولا يوجــد 
بــن هــذا التقســيم لأفــراد المجتمــع والــذي ســبقه اختــاف إلا في الظاهــر، فالإنســان هــو 
الإنســان والطبيعــة هــي الطبيعــة خاصــة إذا مــا عرفنــا ان الطبيعــة تعنــي ))القــوة الســارية 
في الأجســام التــي يصــل بهــا الموجــود إلى كمالــه الطبيعــي أو هــي ماهيــة الــيء، فطبيعــة 
الــيء سر نمــوه وتغيــره وحركتــه، أو هــي مجموعــة مــن الصفــات التــي يتميــز بهــا النوع 

))) ظ: معجم علم الاجتماع، د. عدنان مصلح ‏: 358.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 96.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 45- 49.
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ــد(()))  ــن الفاس ــح م ــل والصحي ــن الباط ــق م ــز الح ــي يمي ــور طبيع ــل أي ن ــي العق او ه
أي ان المجتمــع يعيــش في طبيعــة ذات قانــون وافــكار ومشــاعر(()))، وهــذا يجعــل مــن 
))الإنســان يمثــل افضــل موجــود في عــالم الخلقــة واشرف مخلوقــات الله ســبحانه(()))، 
ويعــد هــذا التكريــم لوحــده مصــدرا هامــا في القــوة الجاذبــة، فتكريــم الله تعــالى الإنســان 
ــة المخلوقــات ليــس  ــي آدم)الإنســان( مــن بقي ))يعــود في الواقــع لموقــع ارادة وعقــل بن
ــن  ــل م ــتوى افض ــاء إلى مس ــن الارتق ــه م ــذي يمكن ــل ال ــك العق ــك الإرادة وذل إلِا، تل
ــه  ــذب كل شيء الي ــدرًا يج ــون مص ــف يك ــذا الوص ــان به ــل لأن الإنس ــة(()))، ب الملائك
ــش  ــذي يعي ــع ال ــن والمجتم ــروة والدي ــة والث ــروف والصح ــل والظ ــاس للعم ــن الن م
ــان  ــق الإنس ــن خل ــم ع ــام( يتكل ــه الس ــام )علي ــس)))، إن الإم ــم كالمغناطي ــه ويجذبه في
مــن تــراب مركــب مــن جميــع المــواد المختلفــة عــى وجــه الارض لتنطــوي عــى مختلــف 
ــي زود بهــا الإنســان  ــة الت ــة والذهني ــي تشــمل مختلــف القــوى العقلي الاســتعدادات الت
ــكار  ــارة إلى الاف ــا( اش ــرف به ــر يت ــه وقوله)فك ــالات حيات ــا في مج ــف كلا منه ويوظ
التــي يتــرف الإنســان بواســطتها)))، فـــلقد خلــق الله الإنســان ومكنــه في الارض 
بعــد أن زوده بــا يجعلــه قــادرا عــى إدامــة حياتــه، متمكنــا مــن ان يتقــدم ويتطــور نحــو 
ــة الإنســان وادراكــه للأشــياء لا تقــف  الأفضــل وذلــك بالمــخ الإنســاني))) وان ))معرف
عنــد ظواهرهــا بــل تعــر إلى باطنهــا وتنفــذ إلى ذاتهــا وماهيتهــا والى الروابــط فيــا بينهــا 

))) معجم المصطلحات، جميل صليبا:13، 14.
))) الاسراء / 70.

))) نفحات الولاية،مكارم الشيرازي:122.
))) اتجاهات الدفاع الاجتماعي في الإسلام، جلال الدين الصغير: 73.

))) ظ: السر، رواندا بايرن:35.
)))  ظ: نفحات الولاية، مكارم الشيرازي: 112-110.

))) ظ: الدماغ البشري، د. طارق ابراهيم حمدي: 16.
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والضروريــات التــي تتحكــم بهــا(())) فالإنســان هــو العنــر الاســاسي في المجتمــع وهــو 
ــد لأهــداف المجتمــع ويحمــل كل الصفــات الســلوكية للمجتمــع  ــل المصــدر الوحي يمث
وخبراتــه ويســتمد منــه المجتمــع القــوى اللازمــة والمنظمــه لحركتــة والمتمثلــة في القــادة 
ــي  ــان ه ــدى الإنس ــذب ل ــوى الج ــوى ق ــرز وأق ــن أب ــة، أي ان م ــد العامل ــاء والي والعل
القــوة الفكريــة لديــه ممــا تشــكل قــوة جاذبــة لــه توجــه نحــو الاصــاح والبنــاء والنمــو، 
فـ))قانــون الجــذب هــو قانــون مطيــع جــدا. فلــدى تفكــرك بالاشــياء التــي ترغــب بهــا، 
ــت  ــا فعل ــد كل ــا تري ــك م ــون بإعطائ ــيقوم القان ــا، س ــك عليه ــل انتباه ــك كام وصرف
ــع، إذ  ــز الواق ــل حي ــوه ليدخ ــك تدع ــى أي شيء فإن ــرك ع ــز تفك ــا ترك ــك، وعندم ذل
ــه  ــون بكامل ــم ان الك ــة الك ــا فيزيائي ــه ويخبرن ــق ذات ــون الخل ــو قان ــذب ه ــون الج إن قان
قــد انبثــق عــن افــكار، وادراكك لهــذا القانــون يجعلــك اكثــر درايــة بالقــوة الهائلــة التــي 
تمتــع بهــا، ممــا يجعلــك قــادرا عــى التفكــر بالحيــاة التــي تريدهــا(()))، وممــا يعضــد القــوة 
الجاذبــة الفكريــة قــوة المشــاعر المتولــدة مــن تلكــم الأفــكار وهــي المســؤولة عــن العنــاصر 
الأخــرى للمجتمــع )العلاقــات والطبيعــة( مــن حيــث التفاعــل معهــا وصــولا لمجتمــع 
ــي  ــاة وه ــكيل الحي ــاعد لتش ــم أداة تس ــي أه ــاعر ))ه ــب. فالمش ــن كل الجوان ــل م متكام
التــي تعلــم بــا يفكــر فيــه الإنســان بالضبــط ومــا يجــب ان يفعلــه الإنســان ولــذا لابــد ان 
يضــع الإنســان المشــاعر الحســنة والأحاســيس الايجابيــة(()))، فكلهــا توفــر قــوى جاذبــة 
ــا  ــذب في المجتمــع ب ــاصر الج ــاصر عن ــل عن ــة والســعاة، وتمث في المجتمــع وهــي الرفاهي

يــي: 

))) الإنسان في فكر الشهيد مرتضى مطهري، احمد حسين عودة: 19.
))) السر،رواندا بايرن: 31-30-29.

))) السر،رواندا بايرن: 45-44.
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1. الاستثمار:
اللغــوي ))اســتثمر الرجــل: وجــد ثمــرا،  يــأتي مــن معنــاه  معنــى الاســتثمار، 
ــة  ــرص المختلف ــتثمار الف ــا، اس ــاه هن ــون معن ــرًا(()))، فيك ــه مثم ــيء: جعل ــتثمر ال واس
الايجابيــة لخدمــة الإنســانية، إذ إن أكثــر النــاس كــالا هــم أولئــك الذيــن يســتثمرون اكثــر 
ويســتفيدون مــن نعــم الدنيــا وفي كل الظــروف، مســتلزمين معهــا عــدم الانــراف عــن 
العمــل الإنســاني، لأن الغايــة الكــال بالحــد الأعــى وهــو ليــس متيــرا في الدنيــا، وإن 
حــده الأعــى متوفــر وميــر في الآخرة)))،قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام( فيــا يصــب 
ــقْمِ، وَفِ  ــلَ السُّ ــةِ قَبْ حَّ ــالُِونَ فِ الصِّ ــمْ سَ ــادِ! وَأَنْتُ ــرََ الْعِبَ ــاللهَ اللهَ مَعْ ــى ))فَ ــذا المعن في ه
يــقِ، فَاسْــعَوْا فِ فَــكَاكِ رِقَابكُِــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائنُِهَــا، أَسْــهِرُوا  الْفُسْــحَةِ قَبْــلَ الضِّ
عُيُونَكُــمْ، وَأَضْمِــرُوا بُطُونَكُــمْ، وَاسْــتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُــمْ، وَأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ، وَخُــذُوا مِــنْ 
ــا عَنْهَــا(()))، وهنــا دعــوة للاســتثمار  ــا عَــىَ أَنْفُسَــكُمْ، وَلاَ تَبْخَلُــوا بَِ ــودُوا بَِ أَجْسَــادِكُمْ تَُ
بكلماتــه التــي جعلهــا دســتورا كماليــا يمكــن للإنســان الاســتفادة منه إن احســن الاســتماع 
فـــ ))قولــه في الصحــة قبــل الســقم متعلقــة بالمحــذوف الناصــب لله وهــو اتقــوا أي اتقــوه 
ــل أن  ــم قب ــحة أعمارك ــقم وفي فس ــم الس ــزل بك ــل أن ين ــم قب ــان صحتك ــبحانه في زم س
تبــدل بالضيــق. وفــكاك الرقــاب بفتــح الفــاء عتقهــا قبــل أن تغلــق رهائنهــا يقــال غلــق 
الرهــن بالكــر إذا اســتحقه المرتهــن بــألا يفكــه الراهــن في الوقــت المــروط وكان ذلــك 
ــن.  ــق الره ــال لا يغل ــه( وق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــى عن ــة فنه ــن شرع الجاهلي م
وخــذوا مــن أجســادكم أي أتعبوهــا بالعبــادة حتــى تنحــل(())) بمعنــى ان الإنســان طاقــة 

))) كيف تستثمر اوقاتك، خليل الموسوي: 163.
)))  ظ: التكامل الاجتماعي للإنسان، مرتضى مطهري:66،67.

))) شرح نهج البلاغة، ان ابي الحديد: 10/ 122، 123.
))) م - ن: 10/ 123، 124.



التنمية البشرية في نهج البلاغة182

يمكــن ان يســتثمر الطبيعــة ومحيطــه الخارجــي إلى اقــى حــد ممكــن)))، ولهذا حــث )عليه 
ــك  ــى ذل ــاء ع ــتثمار، وبن ــة الاس ــه في عملي ــب نفس ــان ويتع ــد الإنس ــى ان يج ــام( ع الس
يكــون الإنســان هــو المحــرك الاســاسي لــكل شيء في هــذا الوجــود، لأنــه وببســاطه مبنــي 
عــى أساســه، وبصفاتــه المختلفــة يمتلــك زمــام الامــور في كل طريــق وكل اتجــاه وتوجــه، 
ــم  ــتثمار يرس ــا )))، والاس ــة او غيره ــاد او السياس ــي في الاقتص ــه اجتماع ــري او توج فك
لــه الإمــام )عليــه السلام(اســتثمارا ذا بعــد معنــوي كبــر وأثــر مــادي بالــغ الأثــر بقولــه 
تِــكَ(()))،  ــاكَ ليَِجْعَــلَ قَضَــاءَهُ لَــكَ فِ يَــوْمِ عُسَْ ))وَ اغْتَنـِـمْ مَــنِ اسْــتَقْرَضَكَ فِ حَــالِ غِنَ
يبــدو أن الإمــام قــد جعــل الاســتثمار للمســتقبل امــر بالــغ الأهميــة وخاصــة في الامــوال 
التــي اســتخلفها الله لعبــاده، عــن طريــق الصدقــات او القــرض وحــذر مــن اكتنــازه مــع 
وجــود محتاجــن اليــه بقولــه ))فإيــاك أن تحمــل مــن المــال مــا يثقلــك ويكــون وبــالا عليك 
وإذا وجــدت مــن الفقــراء والمســاكين مــن يحمــل ذلــك الثقــل عنــك فيوافيــك بــه غــدا 
وقــت الحاجــة فحملــه إيــاه فلعلــك تطلــب مالــك فــا تجــده(()))، وهنــا اســتخدم التنمية 
للعقــل في عمليــة توضيــح كيــف يكــون الاســتثمار أفضــل وأنجــع، وليــس الاســتثمار هــو 
صبغــة ذات طابــع مــادي، بــل ان الاســتثمار في كل شيء ))ان الــزاد الــذي يقيــك عــذاب 
الحريــق يــوم القيامــة ليــس مــن نــوع العلــم والبلاغــة، ولا مــن التســبيح والتهليــل، أو 
ــه المســافر إلى  ــه شيء آخــر لا يحمل ــوع المــال والجــال، والجــاه والأنســاب، كلا، ان مــن ن
الله بنفســه، بــل يحمّلــه لغــره، فيتمتــع بــه حاملــه في الحيــاة الدنيــا، ويفتــدي بــه صاحبــه 
غــدا مــن غضــب الله وعقابــه(())). إذ إن تنميــة العقــل والفكــر في كل المجــالات مهمــة 

))) التكامل الاجتماعي للإنسان، مرتضى مطهري: 65.
))) الثقافة والتنمية البشرية، اشواق الساعدي: 70.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 16/ 85.
))) م - ن: 16 / 86.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 / 503. 
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في الاســتثمار، فهــي تحتــل ))موقــع الاســاس في العمليــة المعرفيــة الإبداعيــة فهــي الحاكــم 
في الابــداع والتــي لهــا قــدرة في توليــد البدائــل فهــي اســاس الإبــداع القابــل للتنميــة(()))، 
وهــي مــا تؤكــد عليــه العمليــة التنمويــة للمجتمــع، فجعــل الإمام )عليــه الســام(ادخال 
الــرور عــى النــاس او قضــاء حوائجهــم، أكثــر انــواع الاســتثمار التــي تنفــع في الدنيــا 

كالقــرض والآخــرة كالصدقــات وغيرهــا.

2. العمران:

العمــران مــن ))العِــاَرةُ مــا يُعْمَــر بــه المــكان(()))، وقولهــم قــد ))اســتعمر الله تعــالى 
عبــاده في الأرض أي طلــب منهــم العــارة فيهــا(())) يعنــي انــه وجــود إنســان قــادر عــى 
التعمــر - مهــا بلــغ ســعيه، ولا تتــم قدرتــه بمجــرد قوتــه البنيويــة دون ارتباطــه الفكــري 
وانتمائــه الإيــاني، حتــى يــدوم ســعيه ولا ينكفــئ، وهذا عنصر أســاسي في إنجــاح العملية 
رْض أَبْلَــغَ  التنمويــة)))، قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ))ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الَْ
ــرَاجَ  ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ وَمَ ــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِ ــكَ لَ يُ ــرَاجِ لِنََّ ذَلِ ــرِكَ فِ اسْــتجِْلَبِ الَْ ــنْ نَظَ مِ
بغَِــرِْ عِــاَرَةٍ أَخْــرَبَ الْبـِـاَدَ وأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ(()))، إن مــا يريــده الإمــام )عليــه الســام( مــن 
اســتعمار الارض ))ان المــورد الرئيــي للثــروة وزيــادة الدخــل هــو الأرض، بخاصــة في 
ذلــك العهــد، حيــث كان الاعتــاد قبــل كل شيء عــى الزراعــة، وثــروة الأرض الموجــودة 
فيهــا بالقــوة، ولا تظهــر هــذه الثــروة إلى عــالم الوجــود إلا بالعمــل وتوفــر الآلــة. وأيضــا 

))) ظ: علم النفس والعولمة- دكتور مصطفى حجازي:174،175 
))) لسان العرب،ابن منظور: 4 / 601.  تاج العروس، الزبيدي: 3239.

)))  أساس البلاغة، الزمخشري: 1 / 322.
))) ظ: الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( والتنميــة البشريــة - التراحــم أنموذجــا، محمــد صــادق 

.42 الخرســان: 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 17 / 70.
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ــد في دخــل الفــرد، ولا تســد حاجــة كل  ــاج وحدهــا لا تزي ــادة الانت مــن البداهــة ان زي
محتــاج إلا مــع النظــام العــادل الــذي يحقــق المســاواة بــن الجميــع، وعليــه تكــون وصيــة 
الإمــام لعاملــه بعــارة الأرض مــع اســتقامة الأمــر والحيــاة هــي وصيــة بمراعــاة العــدل 
والعمــل لزيــادة الإنتــاج وتحســينه وتنظيــم أســواقه، ومــا إلى ذلــك ممــا يعــود عــى الجميــع 
بالخــر والصــاح(()))، اذا لا تقتــر عــارة الارض عــى الماديــات فقــط، بــل تحتــاج إلى 
عدالــة، وافضــل العمــران في الأرض هــو عمرانهــا بالحــب وبالخــر وبالإبــداع وبالعمــل 
الصالــح وبالتعــاون وبالســام وبالانتــاء إلى الله، خدمــة للإنســان وتلبيــة لســد حاجاتــه 
المعقولــة والممكنــة، تجســيدا لمبــدا اعــار الأرض ومــن فيهــا، وهــو عــن وظيفــة الإنســان 
القــدرات  كل  توظيــف  أدق  وبتعبــر  نفســه،  الوقــت  في  البشريــة  التنميــة  ووظيفــة 

البشرية)))،واســتثمارها لتحقيــق متطلبــات الإنســان وطموحاتــه الأساســية المشروعــة.

3. التمكين: 

ــى  ــتقرار ع ــوخ والاس ــام الرس ــو مق ــو ))ه ــيء ه ــن ال ــن م ــن، والتمك ــن مكّ م
الاســتقامة، ومــا دام العبــد في الطريــق فهــو صاحــب تمكــن، لأنــه يرتقــي مــن حــال إلى 
حــال، وينتقــل مــن وصــف إلى وصــف، فــإذا وصــل واتصــل فقــد حصــل التمكــن(()))، 
ــرَْ وَالْــوَرَعَ  ــرَْ الصَّ قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: ))الِسْــتقَِامَةَ الِسْــتقَِامَةَ ثُــمَّ الصَّ
الْــوَرَعَ إنَِّ لَكُــمْ نِاَيَــةً فَانْتَهُــوا إلَِ نِاَيَتكُِــمْ وإنَِّ لَكُــمْ عَلَــاً فَاهْتَــدُوا بعَِلَمِكُــمْ(()))، ويقصد 
الإمــام إلزمــوا العمــل وكــرر الاســم لينــوب أحــد اللفظــن عــن الفعــل المقــدر وهــو في 
رتبــة أمرهــم بلــزوم العمــل، ثــم أمرهــم بمراعــاة العاقبــة والخاتمــة وعــر عنهــا بالنهايــة، 

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 86.
))) ظ: التنمية البشرية في القرآن الكريم، طلال الكمالي:65،66.

)))  -التعريفات، الجرجاني: 1 / 21.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10 / 24.
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ثــم أمرهــم بالاســتقامة وأن يلزموهــا وهــي أداء الفرائــض، ثــم أمرهــم بالصــر عليهــا 
وملازمتــه وبملازمــة الــورع، ثــم شرع بعــد هــذا الــكلام المجمــل في تفصيلــه فقــال إن 
لكــم نهايــة فانتهــوا إلى نهايتكــم)))، أي انــه اســتخدم الالفــاظ بمعــاني متصلــة ليحصــل 
عندهــم مــا يريــد أن يوقعــه في عقولهــم وهــو ضرورة العمــل الصالــح والاســتمرار عليــه 

إلى نهايــة الحيــاة.

4. الإصلاح: 

ــي  ــاد( الت ــة لـــ )الإفس ــة المقابل ــي الكلم ــب وه ــم والترتي ــاح ))التنظي ــي الإص يعن
ــه الســام( الإصــاح  ــم واللاترتيــب(()))، وقــد جمــع الإمــام عــي )علي ــي اللاتنظي تعن
والنظــم في وصيــه إذ يقــول )عليــه الســام(: ))أُوصِيكُــاَ وجَيِــعَ وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَهُ 
ــابِ بتَِقْــوَى الله وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ وَصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ(())). وأراد الإمــام مــن الصــاح  كتَِ
هــو صــاح ذات البــن، أن تصلــح بــن قــوم تفاســدوا وتباعــدوا، وتجعــل قلوبهــم 
واحــدة، وكلمتهــم متحدة.وهــذا العمــل أفضــل عنــد الله مــن جميــع الصــاة والصيــام 
ــادة أمــر خــاص  ــر،لأن العب ــل وتكب ــا كان ويكــون مــن ركــوع وســجود، وتهلي وكل م
بــن الإنســان وخالقــه، أمــا النــزاع والخصــام فأثــره عــام حيــث يــؤدي حتــا إلى المظــالم 
والمفاســد، وضعــف المجتمــع وانحطاطــه، وفشــله وتخلفــه، وتغلّــب الغــزاة والطامعــن 
عــى البــاد وتحكّمهــم بــأرواح العبــاد ومقدراتهــم)))، ))وهنــا إذا أراد المؤمنــون ان 
ينجحــوا في أعمالهــم ويصلــوا إلى أهدافهــم لابــد لهــم مــن مراعــاة مجموعــة مــن العوامــل 

))) ظ: م - ن: 10 / 25.
))) الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري، مرتضى مطهري: 40.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10/ 5.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4 / 28.
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ــن  ــة(()))، وم ــة والاجتماعي ــم الإداري ــاح في أعماله ــية للنج ــد أساس ــي تع ــروط الت وال
أهمهــا وأفضلهــا ))إزاحــة الشــوائب، والعمــل عــى فلــرة المجتمــع مــن مظاهــر الفســاد 
ــل،  ــة العق ــال آل ــك ))بإع ــاملا(()))، وذل ــر ش ــا، والتغي ــراك عام ــون الح ــه، فيك بأنواع
وطبقــا لهــذا الأســلوب يتوجــب إزالــة المفاســد(()))، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(
ــه  ــتدمها، لأن ــتصلحها اس ــى اس ــك(())) ومعن ــا الله علي ــة انعمه ــتصلح كل نعم ))واس
ــك  ــلمين وبذل ــن المس ــا ب ــا )))، م ــاح له ــا ص ــإن بقاءه ــا، ف ــد اصلحه ــتدامها فق اذا اس
يكــون الإصــاح هــو مــن انفــع مــا جــاء بــه الإمــام عــي )عليــه الســام(في عمليــة البنــاء 

ــاني. ــع الإنس للمجتم

المطلب الثالث: مبادئ السلوك الاجتماعي في نهج البلاغة 

اولًا: السلوك العبادي:

ــارك  ــق تب ــد والخال ــن العب ــلوكية ب ــات س ــلوكية واخلاقي ــادات الس ــة العب ــي مجموع ه
وتعــالى، فالعبــادات، كالصــاة والــزكاة والصيــام والحــج وغيرهــا مــن العبــادات التــي أمــر 
الله تعــالى عبــاده بهــا، والاخلاقيــات الســلوكية كالاســتغفار، تقويــم لســلوك العبــاد وتهذيب 

لهــم وتنظيــم للخلــق في رســم معــالم الســعادة الإنســانية، المنوطــة بالطاعــة لله تعــالى.

التعاريف التنموية لمفردات العبادات الإسلامية: 
العبــادات الســلوكية لهــا أثــر كبــر في احــداث عمليــات التغيــر للأفضــل، لأن 
معرفــة احــكام الديــن مــن الأمــور التــي مــن شــأنها النجــاة يــوم القيامــة، فهــي الوســيلة 

))) تزكية النفس، معهد الامام الخميني للدراسات الإسلامية: 117.
))) الرسول الأعظم )صلى الله عليه وآله( والتنمية البشرية - التراحم أنموذجا، محمد صادق الخرسان: 55.

))) الإنسان في فكر الشهيد مرتضى مطهري،احمد حسين عودة: 70.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10 / 41.

))) ظ: م - ن:18 / 47.
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الوحيــدة التــي حــث عليهــا الانبيــاء والائمــة والعلــاء والصلحــاء، ســلكوها كــي تكــون 
خــر امــة اخرجــت إلى النــاس لتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، قــال امــر المؤمنــن 
ــاب  ــنِ(()))، فــا يخفــى عــى ذوي النُّهــي وأولي الالب ي ــهْ فِ الدِّ ــه الســام(: ))وَ تَفَقَّ )علي
ــم  ــل بتعلي ــه يتكفّ ــه( فإن ــم الفق ــل الإنســانية هــو )عل ــوم الإســامية، ب أن مــن اهــم العل
ــي  ــة الت س ــة المقدَّ ــوء الشريع ــى ض ــه ع ــه وأقوال ــح افعال ــا وتصحي ــان وتربيته روح الإنس
هــي ))منجــاة يــوم القيامــة فهــي الوســيلة الوحيــدة التــي حــث عليهــا الانبيــاء والائمــة 
ــا  ــاة وصميمه ــع الحي ــط بواق ــي ترتب ــوم الت ــن العل ــي ))م ــاء(()))، فه ــاء والصلح والعل
لأنــه تعالــج فيــه الوقائــع والحــوادث الداخليــة والخارجيــة، حيــث انــه العلــم بالأحــكام 
الإلهيــة لأفعــال المكلفــن فــكان ولابــد أن تصقــل مســائله العقــول وتنقــح مطالبــه الأفكار 
وينالــه التطــور الــذي ينــال كل علــم مــن العلــوم التــي يكــون لهــا هــذا الشــأن. كيــف لا 
وموضوعــه هــو أفعــال المكلفــن وهــي تتغــر بتغــر الزمــن وتتطــور بتطــور الحيــاة(())). 
و))التــي يحــاول أبناؤهــا أن يصلــوا إلى الكــالات الإلهيــة، مــن خــال الطاعــة والامتثــال 
والالتــزام بالحــدود، والأحــكام الشرعيــة، والــورع، والتقــوى، واقــران الإيــان بالعمــل، 
والقــول، والفعــل. وان الكــال الإلهــي لا يصــل إليــه العبــد بنظرهــم إلا مــن خــال 
ــه مراتــب، يمكــن للإنســان أن يتكامــل فيهــا. والتكامــل لا يحصــل  الايــان، والايــان ل
ــي،  ــم الشرع ــال الحك ــن خ ــون إلا م ــل لا يك ــق، والعم ــل والتطبي ــال العم ــن خ إلا م
ــه الإســامي مــن  ــا إنّ الفق ــغ إذا قلن ــة(()))، لا نبال ــة الأخلاقي ــة والعلاق والحــدود الإلهي
ــرآن  ــع مترعــة كالق ــه مــن جهــة يســرفد مــن مناب ــة في العــالم لأنّ ــى المصــادر الحقوقي أغن

))) نهج البلاغة،ابن ابي الحديد: 16 / 64.
))) المنهجية التربوية عند امير المؤمنين )عليه السلام(، احمد نوري الحكيم:51-50.

))) تطور علم الفقه،علي كاشف الغطاء: 1 
))) دليل الناسك، محسن الحكيم: 33-23.
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الديــن  إنّ  اُخــرى  ومــن جهــة  والعقــل،  الكثــرة، والإجمــاع  الكريــم، والأحاديــث 
ــه())) ــه وآل ــي الأكــرم )صــى الله علي ــذ عــر النبّ الإســامي تصــدّر الحكومــة من

إن العبــادات التشريعيــة في الإســام ))برنامــج للســعادة الماديــة والمعنويــة للإنســان، 
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال ام ــل(()))، ق ــمو والتكام ــق الس ــه طري ــرض علي إذ تع
ــبيِلهِِ  ــادُ فِ سَ هَ ــولهِِ وَالِْ ــهِ وَبرَِسُ ــاَنُ بِ ي ــلُونَ إلَِ الله الِْ ــهِ الُْتَوَسِّ ــلَ بِ ــا تَوَسَّ ــلَ مَ ))إنَِّ أَفْضَ
ــاءُ  ــةُ وإيِتَ ــا الْلَِّ َ ــاَةِ فَإنَِّ ــامُ الصَّ ــرَةُ وإقَِ ــا الْفِطْ َ خْــاَصِ فَإنَِّ ــةُ الِْ ــهُ ذِرْوَةُ الإســام وَكَلمَِ فَإنَِّ
ــهُ جُنَّــةٌ مِــنَ الْعِقَــابِ وَحَــجُّ الْبَيْــتِ  ـَـا فَرِيضَــةٌ وَاجِبَــةٌ وَصَــوْمُ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَإنَِّ كَاةِ فَإنَِّ الــزَّ
ــالِ  ــرَاةٌ فِ الَْ ــا مَثْ َ ــمِ فَإنَِّ حِ ــةُ الرَّ ــبَ وَصِلَ نْ ــانِ الذَّ ــرَ وَيَرْحَضَ ــانِ الْفَقْ ــاَ يَنْفِيَ ُ ــاَرُهُ فَإنَِّ وَاعْتِ
ـَـا تَدْفَــعُ مِيتَــةَ  طيِئَــةَ وَصَدَقَــةُ الْعَلَنيَِــةِ فَإنَِّ ــرُ الَْ ـَـا تُكَفِّ ِّ فَإنَِّ وَمَنْسَــأَةٌ فِ الْجََــلِ وَصَدَقَــةُ الــرِّ
ــهُ أَحْسَــنُ  ــوَانِ، أَفيِضُــوا فِ ذِكْــرِ الله فَإنَِّ َــا تَقِــي مَصَــارِعَ الَْ ــعُ الَْعْــرُوفِ فَإنَِّ ــوءِ وَصَنَائِ السُّ
ــمْ  ــدْيِ نَبيِِّكُ ــدُوا بَِ ــدِ، واقْتَ ــدَهُ أَصْــدَقُ الْوَعْ ــإنَِّ وَعْ ــنَ فَ ــدَ الُْتَّقِ ــاَ وَعَ ــوا فيِ ــرِ، وارْغَبُ كْ الذِّ
ــام(  ــه الس ــر )علي ــنَنِ(()))، ذك ــدَى السُّ ــا أَهْ َ ــنَّتهِِ فَإنَِّ ــتَنُّوا بسُِ ــدْيِ، وَاسْ ــلُ الَْ ــهُ أَفْضَ فَإنَِّ
ثمانيــة أشــياء، كل منهــا واجــب، اولهــا الايــان بــالله وبرســوله وعمــل الواجبــات وتــرك 
القبائــح وثانيهــا الجهــاد في ســبيل الله، وقــدم الايــان عــى الجهــاد لأنــه اصلــه، لأنــه مــا 
لم يعلــم الإنســان عــى مــاذا يجاهــد، لا يجاهــد، وجعلــه ذروة الإســام، أي اعــاه، لأنــه 
مــالم تتحصــن دار الإســام بالجهــاد لا يمكــن للمســلمين مــن القيــام بوظائــف الإســام، 
وبعدهــا اي الثالــث منهــا وهــو كلمــة التوحيــد أي شــهادة أن لا الــه الا الله وأن محمــدًا 
ــب  ــي حس ــي ه ــاة الت ــا الص ــا، ورابعه ــاس عليه ــر الله الن ــي فط ــي الت ــول الله، وه رس
تعبــر الإمــام )عليــه الســام(الملة، وخامســها ايتــاء الــزكاة، باعتبــار انهــا فريضــة واجبــة 

))) بحوث فقهية مهمّة، ناصر مكارم الشيرازي:5.
))) الافكار والرغبات بين الشيوخ والشباب، محمد تقي فلسفي: 134.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:.2: 104.
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وهــي مــا يقتطــع مــن المــال، وسادســها صــوم شــهر رمضــان وهــو اضعــاف الوجــوب 
مــن الــزكاة، وجنــة مــن العقــاب، أي ســر، وســابعها الحــج والعمــرة، فهــا ينفيــان الفقــر 
ويغســان الذنــب، وثامنهــا صلــة الرحــم فهي طريــق الثراء للأمــوال وتأخــر الاجل)))، 
فعــن الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: ))صلــة الأرحــام تزكــي الأعــال وتنمــي الأمــوال 
ــط  ــتوى فق ــذا المس ــد ه ــادات عن ــف العب ــاب(())) ولا تق ــر الحس ــوى وتي ــع البل وتدف
ــا  ــادة ولذته ــال العب ــب، وجم ــرة وحس ــا وفي الآخ ــعادة في الدني ــيلة إلى الس ــا وس ــل انه ب

بالاخــاص لله تعــالى والقربــة لــه تبــارك وتعــالى.

ثانياً: الاخلاقيات السلوكية 

الخلُْــق: جمــع خلــق بضــم الخــاء وســكون اللامالســرة والســجايا، وفي الاصطــاح 
علــم يبحــث فيــه الصفــات الكامنــة))) وعــرف الخلــق بأنــه ))عبــارة عــن هيئــة للنفــس 
راســخة، تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويــر، مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة(()))، 
أي ان يملــك الإنســان نفســه وأن يكــون ســلوكه ثابتــا ومتماســكا)))، فالأخــاق تعنــي 
ــن بأشــكال مختلفــة عــى  ــي يمكــن ان تظهــر للآخري ــة للإنســان والت ))الصــورة الباطني
ــع وعلــم الأخــاق هــو علــم  ــن والطب ــاس وهــو الســجية والدي جوارحــه الظاهــرة للن
ــاق  ــو الأخ ــن ه ــواس(()))، وان اســاس الدي ــب وســائر الح ــاح القل ــه ص ــرف ب يع

)))  ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:7 /221 -222.
))) الكافي، الكليني: 2/ 150. اثار الأفعال والأقوال، عبد الرسول ال عنوز: 61.

))) ظ: دراســات في الأخــاق، حســن المظهــري:29. المبــادئ والاســاليب التربويــة في نهــج البلاغــة - امــرة 
برغــل: 40.

))) التعريفات: الجرجاني:1 / 33.
))) المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا: 540.

ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــاق الإم ــمي: 1: 9. أخ ــد الله الهاش ــامية، عب ــاق والأداب الإس ))) الأخ
ــي: 16. ــر القزوين ــام(، خ الس
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الحســنة في التعامــل مــع النــاس والــذي اصبــح مــن الضروريــات الملحــة التــي تســتوجب 
مقتضيــات التطــور الإنســاني الراهــن)))، و))تعتــر مكارم الأخلاق والســجايا الإنســانية 
الاجتماعيــة(()))،  الحيــاة  في  الإنســان  ونجــاح  لســعادة  الاساســية  الاركان  احــدى 
فالمجتمــع الإنســاني يمكنــه في ظــل الاخــاق ان يعقــد قوانــن الصداقــة بينــه وبــن 
الآخريــن، وأن يهــدي المنحرفــن وينتشــل الغافلــن)))، و))الأخــاق عنــد الإمــام فكــرة 
ــارة اخــرى ان  وســلوك في آن واحــد، ســلوك في القــول، وســلوك في العمــل(())). وبعب
ــاع الإنســاني(())) ويعتمــد عــى الســلوك  موضوعــه ))وهــو العمــران البــري والاجت
ــلوكية  ــد الس ــراف والقواع ــدات والاع ــي للمعتق ــق العم ــو التطبي ــذي ه ــي ال الاجتماع
التــي يعتقدهــا ويتمســك بهــا افــراد المجتمــع ويظهــر هــذا الســلوك عــى شــكل افعــال او 
ردود أفعــال وأقــوال أو ردود أقــوال بــن أفــراد المجتمــع)))، بحيث يتلاحمــون ويترابطون 
في ضمــن حيــاة اجتماعيــة واحــدة))). تؤثــر في تنشــئتهم وفي منظومــة العلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة والسياســية))) وتنميــة الاســتقرار البــري عــن طريــق تنميــة الاخلاقيــات 
والقيــم الإنســانية وهــذا مــا أكــده تقريــر اليونســكو للتربيــة لعــام 1992م بتأكيــده عــى 
الأخلاقيــات والقيــم التــي تشــكل القضيــة التــي ســتدور حولهــا معركــة المســتقبل، فضلا 
عــن كونهــا أحــد الحلــول الأساســية لمشــكلات البشريــة مــن خــال غــرس أخلاقيــات 

))) المبادئ والأساليب التربوية في نهج البلاغة - اميرة برغل: 41.
))) الافكار والرغبات بين الشيوخ والشباب، محمد تقي فلسفي: 147.

))) ظ: اخلاق الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(،خضر القزويني: 26.
)))  م - ن:94.

))) تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون: 1/ 38
))) ظ: معجم علم الاجتماع، د. عدنان مصلح: 291.

))) ظ: المجتمع والتاريخ، مرتضى مطهري:1:11. 
))) الموسوعة العربية مختارات فلسفة- اجتماع - عقائد- بلا مؤلف:81 
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ــع  ــة هــو الارتقــاء بالإنســان وتطــوره في جمي ــة البشري ــة)))، فهــدف التنمي ــة البشري التنمي
النشــاطات البشريــة المختلفــة،))) والســعي لتحقيــق ســعادته الدنيويــة والأخرويــة. 

يبــدو للبحــث ان الأخلاقيــات الســلوكية تمثــل ركيــزة مهمــة في العملية الســلوكية في 
المجتمــع تنبــع مــن الإيــان الباطــن بتــزاوج الفكــر مــع الســلوك ان كان مبــدؤه يبتنــي عــى 
الاعتقــاد بالســلوك وقــد عــرف بأنــه ))الاعتقــاد القــوي الممتــزج مــع الشــعور فيصبــح 
حقيقــة ســواء الشــعور إيجابيــاً ام ســلبياً(())). ذلــك بســبب أن التجديــد والتطويــر يجــب 
ــه  ــالَ الإمــام عــي )علي ــد قَ ــر للأفضــل، وق ــذي يهــدف التغي ان يتحــى بهــا المجتمــع ال
ــل  ــي تدخ ــور الت ــم الأم ــن أه ــةِ(()))، م ــادَ باِلْعَطيَِّ ــفِ جَ لَ ــنَ باِلَْ ــنْ أَيْقَ ــام(: ))ومَ الس
ــة، ويعنــي الإمــام  ــة والمادي التراحــم في المجتمــع هــي العطــاء بمختلــف اشــكاله المعنوي
)عليــه الســام(انه مــن لم يوقــن بالخلــف ويتخــوف الفقــر يضــن بالعطيــة ويحســب 
ــا مــن  ــه وأم ــاس لانقطــاع مادت ــاج إلى الن ــه واحت ــم أعطــى اســتنفد مال ــه إذا أعطــى ث أن
ــد النــاس،  ــه وأن الجــواد ممــدوح عن ــه يعلــم أن الجــود شرف لصاحب يوقــن بالخلــف فإن
ــر  ــة غ ــه دائم ــم أن مادت ــه يعل ــه لأن ــه عن ــارف ل ــاح ولا ص ــي إلى الس ــد الداع ــد وج فق
منقطعــة، فالصــارف الــذي يخافــه مــن قدمنــاه ذكــره مفقــود في حقــه فــا جــرم أنــه يجــود 
بالعطيــة)))، فالإعتقــاد هــو الأســاس الــذي نبنــي عليــه كل أفعالنــا، وهــو أهــم خطــوة 
ــا  ــد أولاً أن نؤمــن بأنن ــق النجــاح وفي هــذه حكمــة تقــول: لكــي ننجــح فلاب عــى طري
نســتطيع النجــاح، وقــد قــال الكاتــب الأمريكــي نابليــون هيــل: مــا يدركــه ويؤمــن بــه 

))) تقرير اليونسكو للتربية للقرن الحادي والعشرين 1992م: 23.
))) ظ: التنمية البشرية في القرآن الكريم، طلال الكمالي:101. 

))) علم نفس النجاح، برايان تريسي: 18.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18 / 336.

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18 / 336.
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ــه الســام(. ــه الإمــام عــي )علي ــا قال ــه أن يحققــه))) وهــو اقــرار ب عقــل الإنســان يمكن

إن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( جعــل مــن مســائل الاعتقــاد بالســلوك أثــرًا مهــاً في 
نفســية وســلوكية المجتمــع ومنهــا قضيــة الاســتغفار، التــي أعطاهــا الامــام قدســية كبــرة 
يِّــنَ(()))، ودرجــة العليــن، عــر عنهــا الــرازي  في نهــج البلاغــة ))الِسْــتغِْفَارُ دَرَجَــةُ الْعِلِّ
ــه ))وأمــا المفــرون فــروي عــن ابــن  بعــدة تعبــرات اعتــاداً عــى الروايــات وهــو قول
عبــاس أنهــا الســاء الرابعــة، وفي روايــة أخــرى إنها الســاء الســابعة، وقال قتــادة ومقاتل: 
هــي قائمــة العــرش اليمنــى فــوق الســاء الســابعة، وقــال الضحــاك: هــي ســدرة المنتهــى، 
وقــال الفــراء: يعنــي ارتفاعــاً بعــد ارتفــاع لا غايــة لــه، وقــال الزجــاج: أعــى الأمكنــة، 
وقــال آخــرون: هــي مراتــب عاليــة محفوظــة بالجلالــة قــد عظمهــا الله وأعــى شــأنها(()))، 
والمهــم ان الاســتغفار لــه قيمــة عليــا، وهــذه القيمــة مــن حيــث الأثــر، ومنهــا انهــا مــورد 

ــا كَنَ الله  ــال الله تعــالى وَمَ ــد ق ــركات والخــرات عــى المجتمــع، وق مهــم بهطــول ال

بَهُــمْ وَهُــمْ يسَْــتَغْفِرُونَ)))، إذ إن ظاهــر الآيــة  نْــتَ فيِهِــمْ وَمَــا كَنَ الله مُعَذِّ
َ
بَهُــمْ وأَ لُِعَذِّ

يعطــي صــك الأمــان للمجتمــع الإســامي، تمثــاً برحمــة وجــود النبــي المختــار )صــى 
الله عليــه وآلــه( والاســتغفار، وموضــع الشــاهد ان امــة النبــي الأكــرم ))لــو اســتغفروا 
ــوا، فــكان المطلــوب مــن ذكــر هــذا الــكلام اســتدعاء الاســتغفار منهــم، أي لــو  لم يعذب
ــه  ــي )علي ــام ع ــى الإم ــذا المعن ــطر ه ــد س ــم الله(()))، وق ــا عذبه ــتغفار لم ــتغلوا بالاس اش
الســام( بأجمــل صــورة، تحكــي عــن زمــان مــاض قــد كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(

))) ظ: قوة التحكم في الذات، د. ابراهيم الفقي: 36.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18 / 425.

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 31/ 97.  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18 / 426.
))) الانفال / 33.

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 15/ 158.
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حــاضًرا بــن ظهــراني الأمــة بجســده وروحــه المقدســة، ومتصــاً بحــاضر ومســتقبل تمثل 
بنعمــة الاســتغفار، وهــو قولــه )عليــه الســام(: ))كَانَ فِ اَلْرَْضِ أَمَانَــانِ مِــنْ عَــذَابِ الله 
ــوَ رَسُــولُ  ــعَ فَهُ ــذِي رُفِ ــانُ اَلَّ ــا اَلْمََ ــهِ أَمَّ ــكُوا بِ ــمُ اَلْخَــرَ فَتَمَسَّ ــا فَدُونَكُ ــعَ أَحَدُهَُ ــدْ رُفِ وَقَ
ــالَ وَمــا كانَ الله  ــالَ اللهُ تَعَ ــي فَالِاسْــتغِْفَارُ قَ ــانُ اَلْبَاقِ ــا اَلْمََ الله )صــى الله عليــه وآلــه( وَأَمَّ
ــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ(()))، وهــو اســتدلال عقــي  بَُ ــمْ وَأَنْــتَ فيِهِــمْ وَمــا كانَ اللهُ مُعَذِّ بَُ ليُِعَذِّ
قــد اســتخدمه الإمــام عــي هنــا لبيــان ســبب الأمــان ووجــوب وجــود الأمــان في مكــة، 
ووجــود النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وورد الاســتغفار)))، الــذي يصلــح في كل مــكان 
وزمــان، وقــد وردت الروايــات الكثــرة في هــذا المعنــى الــذي يعبرعــن هــذا الاعتقــاد))) 

والــذي هــو هبــة الله تعــالى للبشريــة.

وكذلــك يعــدّ الاســتغفار محــط رحمــة الله مــن حيــث التطــور الاقتصــادي، وهي رحمة 
ســعة الــرزق التــي لهــا دور كبــر في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، قــال )عليــه الســام( 
زْقِ وَرَحَْــةِ الْلَْــقِ فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ  ))وَقَــدْ جَعَــلَ الله سُــبْحَانَهُ الِسْــتغِْفَارَ سَــبَباً لـِـدُرُورِ الــرِّ
ــوالٍ  ــمْ بأَِمْ ــدْراراً ويُمْدِدْكُ ــمْ مِ ــاءَ عَلَيْكُ ــلِ السَّ ــاراً يُرْسِ ــهُ كانَ غَفَّ ــمْ إنَِّ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ اسْ
ــه  ــاراً)))(()))، ان كلام الإمــام عــي )علي ــمْ أَنْ ــلْ لَكُ عَ ــاتٍ ويَْ ــمْ جَنَّ ــلْ لَكُ عَ وبَنِــنَ ويَْ
ــإن التحســن الاقتصــادي مرتبــط بالاســتغفار)))،  ــه عــى الاعتقــاد ب الســام( يعتمــد في
ــه الســام( إشــارة إلى تكثــر  ــة التــي استشــهد بهــا الإمــام )علي وقــد ورد في تفســر الآي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18/ 240.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 489 - 490.

))) الميزان، الطباطبائي: 20 /18.
))) هود/ 52.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 / 76.
))) ظ:م - ن: 9/ 78.
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النعــم لأن مــادة حصــول النعــم هــي الأمطــار، إشــارة إلى كــال حــال القــوى التــي بهــا 
يمكــن الانتفــاع بتلــك النعمــة، ولا شــك أن هــذه الكلمــة جامعــة في البشــارة بتحصيــل 

الســعادات.

ــة  ــاق، إذ )إن التنمي ــكه، الاخ ــع وتماس ــاء المجتم ــى بن ــاعد ع ــا يس ــم م ــن اه إن م
الأخلاقيــة لشــخصية الإنســان مرتبطــة بشــكل وثيــق بالديــن يــربي الإنســان عــى 
ــق  ــذ طري ــر ونب ــق الخ ــلوك طري ــى س ــه ع ــدوان، ويربي ــذ الع ــي ونب ــاون الاجتماع التع
الــر ويربيــه عــى التفكــر دائــا في الخالــق والاعتبــار بــا خلــق وصــور()))، إذ إن الديــن 
يصمــم للإنســان حيــاة تعبديــة واجتماعيــة اخلاقيــة نظيفــة)))، ومــن هــذه الاخــاق التــي 

ــة: ــج البلاغ ــي وردت في نه ــع والت ــاء المجتم ــاهم في بن تس

1.النصيحة:

للنصيحــة تعريــف تنمــوي هــو ))الإخــاص في التعامــل مــع المســلمين والنصــح 
لهــم في اداء الاعــال(()))، هــو الإخــاص والاجتهــاد في اداء العمــل الــذي يؤديــه المؤمن 
لأخيــه المؤمــن او هــو ان يرشــد المؤمــن اخــاه المؤمــن لمــا فيــه الخــر والصــاح لنفســه)))، 
ــمْ  ــةُ لَكُ ــيََّ فَالنَّصِيحَ ــمْ عَ كُ ــا حَقُّ ــيََّ حَــقٌّ فَأَمَّ ــمْ عَ ــاً وَلَكُ ــمْ حَقّ ــاسُ إنَِّ لِ عَلَيْكُ ــا النَّ َ ))أَيُّ
ــي  ــا حَقِّ ــوا وَأَمَّ ــاَ تَعْلَمُ ــمْ كَيْ ــوا وَتَأْدِيبُكُ هَلُ ــاَ تَْ ــمْ كَيْ ــمْ وَعْلِيمُكُ ــمْ عَلَيْكُ ــرُ فَيْئِكُ وَتَوْفِ
ــا بيــان بــأن الحقــوق  ــةِ وَالنَّصِيحَــةُ فِ الَْشْــهَدِ وَالَْغِيــبِ(()))، وهن ــاءُ باِلْبَيْعَ عَلَيْكُــمْ فَالْوَفَ
متبادلــة بــن الراعــي والرعيــة، وهــذا التبــادل طبيعــي يرتبــط بشــخصية الاثنــن تمامــا كــا 

))) الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، زهير الاعرجي:190.
))) ظ: م - ن:88.

))) دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، محمد باقر الحكيم: 22.
))) دروس في الأخوة الايمانية، محمد باقر الحكيم: 43.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 / 189- 190.
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انــه شرعــي، لأن واضــع الشريعــة هــو خالــق الطبيعــة. وأشــار الإمــام إلى حــق الرعيــة 
ــول  ــدق في الق ــاص والص ــم(. الاخ ــة لك ــيّ فالنصيح ــم ع ــا حقك ــه: )فأم ــه بقول علي
والعمــل، والعــدل والإنصــاف في الحكــم والتوزيــع )وتوفــر فيئكــم عليكــم(. الحــرص 
ــوا(.  ــا تجهل ــم كي ــات )وتعليمك ــة ذوي الحاج ــد حاج ــه، وس ــال وتنميت ــت الم ــى بي ع
وإرشــادكم الســبيل التــي أرشــد اليهــا كتــاب الله وســنةّ نبيــه، لأن جهلكــم بديــن الحــق 
يبتعــد بكــم عــن مــكارم الدنيــا وحســناتها، ويغريكــم بأقذارهــا وســيئاتها )وتأديبكــم كيما 
تعملــوا( والمــراد بالتأديــب هنــا العقوبــة بإقامــة حــدود الله ســبحانه، ثــم أشــار إلى حــق 
الراعــي عــى الرعيــة بقولــه: )وأمــا حقــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة(، وهــي عقــد توثيــق 
ــة،  ــاس المصلح ــى أس ــوم ع ــور المحك ــم أم ــر الحاك ــى أن يدب ــوم ع ــم والمحك ــن الحاك ب
ويحفــظ الأمــن والنظــام، ويقيــم الحــدود وينفــذ الأحــكام. وعــى كل مــن الطرفــن أن 
يفــي بهــذا العقــد، ولا يجــوز فســخه بحــال، ان هــذا الخلــق وهــو النصيحــة لهــو مــن أهــم 
مــا يعطــي الأمــن والأمــان للحاكــم والمحكــوم عــى حــد ســواء)))، وهــو خلــق عظيــم 

يســهم في بنــاء المجتمــع وتماســكه.

2-التعاون: 

ان الانجــازات العاليــة إنــا تتحقــق مــن خــال التعــاون الجماعــي في الأعــال ولعــل 
ــزل إلا عــى  ــد الله - مــع الجماعــة( هــو ان البركــة لا تن مــن معــاني الحديــث الشريــف )ي
ــقِّ بَيْنَهُــمْ وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ وَإنِْ عَظُمَــتْ فِ  الأعــال الجماعيــة)))، ))وَالتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَِامَــةِ الَْ
ــهِ  ــنْ حَقِّ ــهُ الله مِ لَ ــا حََّ ــىَ مَ ــانَ عَ ــوْقِ أَنْ يُعَ ــهُ بفَِ ــنِ فَضِيلَتُ ي ــتْ فِ الدِّ مَ ــهُ وَتَقَدَّ ــقِّ مَنْزِلَتُ الَْ
ــانَ  ــكَ أَوْ يُعَ ــىَ ذَلِ ــنَ عَ ــدُونِ أَنْ يُعِ ــونُ بِ ــهُ الْعُيُ ــوسُ وَاقْتَحَمَتْ ــهُ النُّفُ رَتْ ــرُؤٌ وَإنِْ صَغَّ وَلَ امْ

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 129.
))) ظ: واجه عوامل السقوط - هادي المدرسي: 130.
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ــن  ــع الآخري ــجم م ــاون المنس ــاني التع ــالم الإنس ــاون في الع ــاء التع ــول عل ــهِ(()))، يق عَلَيْ
إلى تطويــر روح المثابــرة، ويســاعد وينمــي مواهبــه الكامنــة ويســتخرجها إلى الواقــع 
ــع لا  ــور المجتم ــام أولا إلى أن أم ــار الإم ــاني)))، أش ــال الإنس ــة إلى الك ــل بالنتيج ويص
تســتقيم، ولا تصلــح فيــه الأوضــاع إلا إذا أدى كل مــن الراعــي والرعيــة مــا عليــه، فــإن 
قــرّ أحدهمــا أو كلاهمــا ظهــر الجــور، وســادت البــدع، وتعطلــت الأحــكام، ثــم أشــار 
الإمــام إلى الطريــق الســليم لعــاج الأوضــاع الفاســدة، وهــو التناصــح والتعــاون بــن 
ــوا عــن الســبب والمصــدر، فــإن كان التقصــر  ــأن يبحث العقــاء وأولي الشــأن، وذلــك ب
ــة  مــن الحاكــم نصحــوه وقومــوه، فــإن اســتقام وإلا عزلــوه، وإن كان مــن بعــض الرعي
وفئاتهــا تعاونــوا مــع الحاكــم عــى إصلاحهــا، فــإن فــاءت وإلا قاتلوهــا حتــى تفــي ء إلى 

أمــر الله)))، والهــدف مــن القتــال لا القتــل بــل الاصــاح عــن طريــق العمــل الصالــح.

3- التواصل:

إن التنميــة تحتــاج إلى المعلومــات في ســياق رســم السياســات وصياغــة الخطــط 
والبرامــج التــي تســهم في عمليــة تنميــة الأفــراد والجماعــات في المجتمــع والتــي تمنحهــم 
ــلِ  ــام())وَعَلَيْكُمْ باِلتَّوَاصُ ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــاري، ق ــاء الحض ــة في البن فرص
اكُــمْ وَالتَّدَابُــرَ وَالتَّقَاطُــعَ(()))، إذ إن الإمــام )عليــه الســام( يقصــد أن  وَالتَّبَــاذُلِ وَإيَِّ
ــث  ــام حي ــره ع ــام فأث ــزاع والخص ــا الن ــه، أم ــان وخالق ــن الإنس ــاص ب ــر خ ــادة أم العب
ــن  ــلمين م ــع المس ــامي إلى مجتم ــن الإس ــر الدي ــد))) ينظ ــالم والمفاس ــا إلى المظ ــؤدي حت ي

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2/ 92..
))) ظ: الافكار والرغبات بين الشيوخ والشباب - محمد تقي فلسفي: 142.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3 / 272.
))) نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 47: 17: 5.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4 / 28. 
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حيــث العلاقــات المعنويــة وإفشــاء المحبــة واحــرام الشــخصية فيــا بــن افــراده عــى انهــم 
ــال والعمــر  ــادة في الم ــه الســام( الزي ــام )علي ــراد الإم ــد يكــون م ــة واحــدة )))، وق عائل
مــن حيــث الكــم، وقــد تكــون مــن حيــث الكيــف، أي ان صلــة الرحــم تجعــل الدرهــم 
الواحــد أكثــر نفعــا وبركــة مــن مئــة درهــم، واليــوم الواحــد مــن العمــر يعمــل فيــه المــرء 
ــام(:  ــه الس ــام )علي ــال الإم ــدى)))، ق ــب س ــوم يذه ــف ي ــن ال ــر م ــا خ ــا صالح عم
)وصلــة الأرحــام فإنهــا مثــراة في المــال ومنســأة في الأجــل()))، أي ان ))الأمــر بالتراحــم 
والتعاطــف والتــزاور والألفــة، فــإن المضمــون العاطفــي والروحــي للعلاقــات مــن اهــم 
عنــاصر تقويتهــا وارســائها عــى اســاس محكــم(()))، عــى كل الأصعــدة في الحيــاة ابتغــاء 

الســعادة والأمــان.

4- قضاء الحوائج:

ان قضــاء الحوائــج مــن أهــم الأمــور التــي تنــر الحــب والســعادة في المجتمــع بــن 
افــراده وجماعاتــه، أي ان القــاضي لحوائــج الاخــوان هــو خيرهــم، وقــد أعطاهــا الإمــام 
ــرَتْ  ــنْ كَثُ ــه الســام(: ))مَ ــورد إذ يقــول )علي ــاء النعــم او زوالهــا في هــذا الم ــا لبق شرطً
ــا  ضَهَ ــا عَرَّ ــبُ فيِهَ ــاَ يَِ ــا بِ ــامَ لله فيِهَ ــنْ قَ ــهِ، فَمَ ــاسِ إلَِيْ ــجُ النَّ ــرَتْ حَوَائِ ــهِ كَثُ ــمُ الله عَلَيْ نعَِ
ــاءِ(()))، ان مــا يريــده  وَالِ وَالْفَنَ ضَهَــا للِــزَّ وَامِ وَالْبَقَــاءِ وَمَــنْ لَْ يَقُــمْ فيِهَــا بِــاَ يَِــبُ عَرَّ للِــدَّ
ــه، فمســؤولية القــادة  ــه ومقدرت ــه هــذا ان مســؤولية الإنســان تقــاس بطاقت الإمــام بقول
غــر مســؤولية الأتبــاع، وواجــب الأغنيــاء غــر واجــب الفقــراء، ووظيفــة العلــاء غــر 

))) ظ: الافكار والرغبات بين الشيوخ والشباب، محمد تقي فلسفي:60.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 109:2: 106.

))) صفوة شروح نهج البلاغة، اركان التميمي: 110: 278..
))) دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، محمد باقر الحكيم: 23.

))) شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد:19/ 303.
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وظيفــة الجهــاء. فعــى القــادة أن يعملــوا جاهديــن عــى تحقيــق مــا يتطلبــه المســتضعفون 
مــن حيــاة عادلــة، وعيشــة راضيــة، وعــى الأغنيــاء أن يبذلــوا لخدمــة الحيــاة وتقدمهــا، 
وعــى العلــاء أن ينكــروا المنكــر مــن أولاء وأولئــك، وخــر مــورد بقــاء قضــاء الحوائــج، 
ــة  ــاء الحكوم ــادر بق ــد مص ــون اح ــة، فتك ــم الأم ــي تحك ــات الت ــا في الحكوم ــو بقائه وه
ــات  ــاء الحكوم ــة بق ــي عملي ــام( ينم ــه الس ــا )علي ــام عليً ــإن الإم ــذا ف ــة)))، وبه العادل

العادلــة بحجــم مــا تقدمــه مــن عــون لأبنــاء المجتمــع.

5- التواضع: 

مــن أهــم الأخــاق التــي أكــد عليهــا الإمــام )عليــه الســام(، لكونــه احــد اســباب 
الســعادة الاجتماعيــة، والــذي يعني))احــرام النــاس حســب اقدارهــم، وعــدم الترفــع 
ــاب  ــتثير الاعج ــوب، وتس ــتهوي القل ــة، تس ــة جذاب ــم، وخل ــق كري ــو خل ــم، وه عليه
ــرة  ــام(: ))ثم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــف ام ــد وص ــى ح ــع ع ــر(()))، فالتواض والتقدي
القناعــة الراحــة وثمــرة التواضــع المحبــة(()))، فالتواضــع مــن المزايــا الكريمــة التــي تعنــي 
التربيــة الإســامية بغرســها في افــاق النفــس، وهــو أحد الأســباب المزيلــة للتكــر والمبيدة 
لدائــه وهــو يرفــع الإنســان في الدنيــا ويقربــه مــن الله()))، لأن مــن الآثــار الســلبية للتكبر، 

)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4 / 434.
))) أخلاق أهل البيت، محمد مهدي الصدر: 36.

)))  -.شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 20 / 296.
)))  -النظام التربوي في الإسلام، باقر شريف القريشي: 268.

*: اشــارة إلى العــز والكبريــاء، وهــي خطبــة تتضمــن ذم ابليــس عــى اســتكباره، وتركــه للســجود لآدم )عليــه 
الســام(، وتســمى هــذه الخطبــة القاصعــة، لأنهــا تقصــع ابليــس وأتباعــه، مــن قولهــم قصعــت القملــة إذا 
هشــمتها وقتلتهــا او هــو ان المســتمع لهــا تقصعــه وتذهــب بكــره، فيكــون مــن قولهــم قصــع المــاء عطشــه، 

أي اذهبــه وســكنه. صفــوة شروح نهــج البلاغــة، اركان التميمــي:468.
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كــا قــال )عليــه الســام( ))لا تهضمــن محاســنك بالفخــر والتكــر(()))، واســتخدم امــر 
المؤمنين)عليــه الســام( التكــر للدلالــة عــى التواضــع، شريطــة ان يكــون عــى المتكبرين 
بقولــه )عليــه الســام(: ))التكــر عــى المتكبر هــو التواضــع بعينــه(()))، وشرط للتواضع 
ــه الســام(: ))ايــاك ان تتذلــل  ــةٍ لنفســه بقولــه )علي شرطًــا أن لا يقــوده تواضعــه إلى ذل
للنــاس(()))، أي ان التواضــع الممــدوح هــو المتســم بالقصــد والاعتــدال، لا افــراط فيــه 
ولا تفريــط)))، فالتواضــع مــن أهــم الأخــاق التــي تبنــي المجتمــع، لأن التواضــع قائــم 
بــن الافــراد ووجــوده يعنــي انتشــار التعــاون والمحبــة في المجتمــع وهــو مــا تســعى اليــه 

التنميــة البشريــة.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 20: 258.
))) م - ن: 20 / 298. / روائع نهج البلاغة، جورج جرداق: 221.

))) روائع نهج البلاغة، جورج جرداق: 63.
))) ظ: الأخلاق الحسينية،جعفر البياتي: 297.
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إن للتنميــة البشريــة في نهــج البلاغــة آليــات كانــت حــاضرة وبتميــز في منهــج الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في إصــاح الأمــة، وإن هــذه الآليــات كانــت مفعلــة في كل اقوالــه 
كــا هــو اســلوبه في الســلوك الــذي عجــزت عــن بلــوغ مدحتــه الأفــكار، لتجــاوزه حدود 
ــكارم  ــه م ــت ل ــه انحن ــر اخلاق ــر ذك ــي إن م ــانية الت ــة الإنس ــال في المثالي ــام والخي الأوه
ــه دســتورًا  ــة التــي جعلــت من ــه مــا يرفعهــا في ســاء الإرادة الإلهي الأخــاق لتســتقي من
لهــا، يميــل معــه كل خلــق كريــم، ويــدور معــه الرضــا الربــاني حيثــا يــدور، ومــن بــن 
ــة،  ــواهد المنطقي ــة والش ــوار والمحاجج ــرآني والح ــاهد الق ــتخدام الش ــات اس ــك الآلي تل
والتــي اتخــذ منهــا آليــات متميــزة لرفــع الأمــة والنهــوض بهــا وبأحلامهــا وإرادتهــا في كل 

عــر وكل زمــان.
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المبحث الاول
الشواهد القرآنية في نهج البلاغة

القــرآن الكريــم هــو الكتــاب الســاوي المعجــز الــذي تميــز بمحتــواه الخالــد وعطائــه 
للإنســانية بــكل مجــالات الحيــاة، والــذي امتــزج مــع روح الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــه، و))لعــل  ــزة بالتجــدد والاســتمرارية في توســع الفهــم لمضامين ــه، المتمي بــكل تفاصيل
واحــدا مــن أسرار لــذة القــراءة في نهــج البلاغــة وانفعــال المتلقــي معــه هــو التــاس 
مشــارب الأخــذ المختلفــة مــن القــرآن الكريــم لأن ذلــك أدعــى إلى تجــدد روح الإصغــاء 
وتنشــيط لــذة الاســتماع، ومــا مــن شــك في أن تعدد اســتقاءات الإمــام )عليه الســام( من 
القــرآن الكريــم أمــر فرضــه عليــه الموقــف الفنــي وحتّمــه في كلامــه العلاقــات الجديــدة 
التــي يبنيهــا مــا بــن مفــردات عباراتــه، ولكــن لحضــور النــص القــرآني في ذهنــه والقــدرة 
عــى اســتجلابه ســاعة يشــاء شــأن آخــر يــدل عــى تــذوق الإمــام )عليــه الســام( للقــرآن 
وشــدة حفظــه الواعــي لمضامينــه بحيــث لا تنفلــت أفــكاره مــن الإطــار القــرآني ولا يجــد 
ــه،  ــوع يعرض ــه وفي أي موض ــه ومعاني ــن ألفاظ ــاء م ــا يش ــتدعاء م ــا في اس ــد عنت ــو بع ه
ومــن هنــا نجــد الاستشــهاد بآيــات القــرآن الكريــم يأخــذ ســمة أســلوبية في كلامــه تميــزه 
عــن غــره(()))، بكثــرة الاستشــهاد في جميــع الخطــب بشــكل واضــح بالآيــات الكثــرة 
ــة، والاستشــهاد يجــيء في النــص العلــوي عــى اســاس ان  ــكار القرآني او مضامــن الأف
القاعــدة قــد ســبقته إلى الذهــن والمــراد منــه مــا ورد مــن كلام الله المجيــد في القــرآن 
ــه  ــة في نفس ــم واضح ــرآن الكري ــة الق ــت مكان ــد كان ــة)))، وق ــنة المحمدي ــم والس الكري
)عليــه الســام( مــن خــال بيــان اهميتــه عنــده وعنــد العــالم بــأسره بقولــه ))وَكِتَــابُ الله 

))) الاثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 431، 432.
))) ظ: اسلوب علي بن ابي طالب في الخطب الحربية، د. علي عمران: 343.
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ــزَمُ أَعْوَانُــهُ(()))، ان  ــدَمُ أَرْكَانُــهُ وَعِــزٌّ لَ تُْ بَــنَْ أَظْهُرِكُــمْ نَاطِــقٌ لَ يَعْيَــا لسَِــانُهُ وَبَيْــتٌ لَ تُْ
مــا يريــد ان يوضحــه )عليــه الســام( للنــاس هــو ان القــرآن الكريــم نــازل بــن أظهرهــم 
أي نــازل بينهــم لإرادة تحقيــق المعنــى بذلــك الإشــعار بشــدة المحامــاة عنــه والمرامــاة مــن 
ــيوف  ــراف الس ــنة وأط ــبا الأس ــتقبلوا ش ــه، اس ــوم عن ــى الق ــل إذا حام ــه لأن النزي دون
ــم. ولا  ــك وراء ظهوره ــاشرة ذل ــن مب ــا ع ــا مصون ــو محروس ــم وكان ه ــه بصدوره عن
ــا لســانه لا يــكل في منطقــه)))، ويبــدو ان في كلامــه دعــوة للقــرآن الكريــم، بطريقــة  يعي
تناغــم النفــوس العربيــة بوصفــه الجميــل بهــذا الاســلوب القريــب مــن الذهنيــة العربيــة 
لأنــه جعــل مــن القــرآن ظهرهــم والمحامــي عنهــم ولســانهم الــذي يعلمهــم ويوجههــم 
ويهديهــم لمصالحهــم والبيــت الــذي يمتــاز بالخلــود والعشــرة القويــة، وهــو مــا تطمــح 
ــه في كثــر مــن  ــه نفــوس العــرب في الدرجــة الاولى في ذلــك الوقــت، ولهــذا دعــا الي إلي
المناســبات والــذي كان ينمــي العقــول والنفــوس بأهميتــه ومنــه قولــه: ))وَاعِْلَمُــوا أَنَّ هَذَا 
ثُ اَلَّــذِي لاَ يَكْــذِبُ  ــادِي اَلَّــذِي لاَ يُضِــلُّ وَاَلُْحَــدِّ اَلْقُــرْآنَ هُــوَ اَلنَّاصِــحُ اَلَّــذِي لاَ يَغُــشُّ وَاَلَْ
وَمَــا جَالَــسَ هَــذَا اَلْقُــرْآنَ أَحَــدٌ إلِاَّ قَــامَ عَنْــهُ بزِِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ زِيَــادَةٍ فِ هُــدًى أَوْ نُقْصَــانٍ 
ــلَ اَلْقُــرْآنِ  ــةٍ وَلاَ لِحََــدٍ قَبْ ــهُ لَيْــسَ عَــىَ أَحَــدٍ بَعْــدَ اَلْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَ مِــنْ عَمًــى وَاعِْلَمُــوا أَنَّ
مِــنْ غِنًــى فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ وَاسِْــتَعِينُوا بـِـهِ عَــىَ لَوَْائكُِــمْ فَــإنَِّ فيِــهِ شِــفَاءً مِــنْ أَكْــرَِ 
ــهِ وَلاَ  ــهِ بحُِبِّ هُــوا إلَِيْ ــهِ وَتَوَجَّ ــاَلُ فَاسْــأَلُوا الله بِ ــاقُ وَاَلْغَــيُّ واَلضَّ ــرُ وَاَلنِّفَ اءِ وَهُــوَ اَلْكُفْ اَلــدَّ
عٌ  ــفَّ ــافعٌِ مُشَ ــهُ شَ ــوا أَنَّ ــهِ وَاعِْلَمُ ــالَ بمِِثْلِ ــادُ إلَِ الله تَعَ ــهَ اَلْعِبَ ــا تَوَجَّ ــهُ مَ ــهُ إنَِّ ــهِ خَلْقَ ــأَلُوا بِ تَسْ
ــلَ بِــهِ اَلْقُــرْآنُ  عَ فيِــهِ وَمَــنْ مََ ــهُ مَــنْ شَــفَعَ لَــهُ اَلْقُــرْآنُ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ شُــفِّ قٌ وَأَنَّ ــلٌ مُصَــدَّ وقَائِ
ــهُ يُنَــادِي مُنَــادٍ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ أَلاَ إنَِّ كُلَّ حَــارِثٍ مُبْتَــىً فِ حَرْثـِـهِ  قَ عَلَيْــهِ فَإنَِّ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ صُــدِّ
ــمْ  كُ ــىَ رَبِّ ــتَدِلُّوهُ عَ ــهِ وَاسِْ ــهِ وَأَتْبَاعِ ــنْ حَرَثَتِ ــوا مِ ــرْآنِ فَكُونُ ــةِ اَلْقُ ــرَْ حَرَثِ ــهِ غَ ــةِ عَمَلِ وَعَاقِبَ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 4 / 273.
))) ظ: م.ن: 4 / 274.
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ــوا فيِــهِ أَهْوَاءَكُــمْ(()))، ان الله  مُِــوا عَلَيْــهِ آرَاءَكُمْ وَاسِْتَغِشُّ وَاسِْــتَنْصِحُوهُ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ وَاتَِّ
قــد أضــاء بالقــرآن الطريــق للحيــاة الأصلــح والأنفــع، فكانــوا بــه خــر أمــة، ومــن خالفه 
منهــم فهــم أســاس العيــب لا هــو، فالقــرآن هــو الناصــح الأمــن وطريــق الله الــذي لا 
ضلالــة فيــه، فتلاوتــه وتدبــر آياتــه تنفــع الإنســان بزيــادة العلــم ونقــص الجهــل، وهــذا 
هــو الغنــى الحقيقــي، فيكــون شــفاء مــن داء الجهــل والخرافــة والتقليــد الأعمــى، وحــاً 
لجميــع المشــكلات ومنهــا الاجتماعيــة وكذلــك اصــاح أوضــاع الفاســدة، لأن القــرآن 
ــه  ــه للعقــول ومــن خــاف الله تعــالى فعلي ــه للســلوك وتنزي ــة، وتوجي ــاب ديــن وهداي كت
بالأخــذ بتعاليمــه تعــالى فيــه، فهــو شــافع كريــم للإنســان العامــل بأوامــر الله تعــالى التــي 
تــرد فيــه، وســيأتي يــوم القيامــة يــوم تكــون احــوال أهــل القــرآن بأفضلهــا بــن يــدي الله 
تعــالى في المحــر، ونصــح بــأن يســتنطقوا القــرآن بالافــكار والآراء لأنــه كلــه هــدى)))، 
ــن  ــخ، م ــره التاري ــا ذك ــاهد م ــر ش ــد، وخ ــاضر وإلى الأب ــت الح ــدوره إلى الوق ــذ ص من
ــز في  ــكل معج ــا، بش ــا بعده ــوة وم ــام الدع ــوال أي ــاص ط ــلوب الخ ــرآن الأس ــاع الق اتب
هدايــة النــاس واخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور)))، وان هــذا القــرآن الكريــم لاينطــق 
ــاَ هُــوَ خَــطٌّ مَسْــطُورٌ  بلســان إنســاني كــا يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))الْقُــرْآنُ إنَِّ
ــانٍ(()))، اي لابــد للقــرآن مــن إنســان  تَــنِْ لاَ يَنْطِــقُ بلِسَِــانٍ ولاَ بُــدَّ لَــهُ مِــنْ تَرْجَُ فَّ بَــنَْ اَلدَّ
عاقــل ولســان يقــوم بــدور الترجمــان يطبــق المعنــى الواقــع لــه وخــر مصــداق لــه أهــل 
ــد  ــه الســام()))، وق ــن ابي طالــب )علي ــت )عليهــم الســام( لاســيما الإمــام عــي ب البي

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10 / 20،19.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:  2/ 345، 346.

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10/ 20، 21. منهاج الحياة، علي الاشكوري: 159.
))) م - ن: 8 / 103.

))) ظ: الإمام علي بن ابي طالب مفسرا للقرآن، د. احمد النفيس: 147.
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ــهِ  ــابُ وبِ ــمَ الْكتَِ ــمْ عُلِ قــال الامــام في تحديــد المصــداق الــذي يفهــم القــرآن بقولــه: ))بِِ
عَلمُِــوا وبِـِـمْ قَــامَ الْكتَِــابُ وبـِـهِ قَامُــوا لَ يَــرَوْنَ مَرْجُــوّاً فَــوْقَ مَــا يَرْجُــونَ ولَ مَُوفــاً فَــوْقَ 
افُــونَ(()))، وهــم أهــل البيــت المعصومــون عليهــم الســام)))، ولهــذا كان حضــور  مَــا يََ
ــدف في كل  ــمى ه ــة واس ــل صياغ ــز واجم ــل تطري ــدا، باجم ــا ج ــم واضح ــرآن الكري الق
ــان كل كلمــة  ــك ف ــروح الإنســانية، ولذل ــرآة ال ــه الســام(، لأن الكلمــة م ــه )علي كلام
ــوالم  ــق بع ــي تتعل ــات الت ــا، فالكل ــه روح صاحبه ــط ب ــذي يرتب ــالم ال ــس الع ــق بنف تتعل
عديــدة تكــون علامــة عــى تلــك الــروح، وحيــث ان روحــه )عليــه الســام( لا تتحــدد 
بعــالم خــاص بــل هــو ذلــك الإنســان الكامــل الجامــع لجميــع مراتــب الإنســانية والروحية 
والمعنويــة)))، وســيُحاول البحــث ان يعــرض بعضًــا مــن كلامــه )عليــه الســام( في مجــال 

التنميــة البشريــة:

ــن وانمــوذج المحبــن لله تعــالى  ــه الســام(قدوة العابدي لقــد كان الإمــام عــي )علي
ولذلــك ســعى لتنميــة عبوديــة الإنســان لله تعــالى في العديــد مــن المناســبات، وبمنهجيــة 
اتســمت بأســلوب اخــذ اشــكال متنوعــة في عمليــة التنميــة بالعقيــدة الأســاس في 
ــه مــن طاعــات  ــان ب ــالله تعــالى وغيرهــا مــن مســتلزمات الإي ــان ب الإســام وهــي الإي

ــي:  ــادات، وهــي كــا ي وعب

1. طريقة ذكر الشاهد القرآني:

وهــي عمليــة ذكــر الآيــات القرآنيــة بشــكل صريــح في خطــب الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، مصرحــا بنســبة الشــاهد، او غــر مــرح بــه، او مذيــا الخطــب بآيــات قرآنية، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 20/ 441.
))) ظ: م - ن: 20/ 441. علوم نهج البلاغة، د. محسن الموسوي: 117.

))) ظ: في رحاب نهج البلاغة، مرتضى مطهري: 28.
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))) وكلهــا تهــدف إلى توطيــد المعنــى ورســوخه، في القلــوب بشــكل يتجــه نحــو التغيــر 

للأفضــل عــر تنميــة العقليــة والنفســية للإنســان ومجتمعــه الــذي يعيــش فيــه:

أ. التصريح بنسب الشاهد:
ــر مــن  ــق في عــرض الشــاهد القــرآني، ففــي كث ــح باســم الخال تعتمــد عــى التصري
ــراءة النــص القــرآني بنســبته إلى الله تعــالى بلفــظ  ــل ق ــه الســام( يــرح قب ــه )علي كلام

ــه: ــه يذكــر مبايعت ــل قول القــول)))، مث

ــتْ  ــةٌ، ومَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ ــتُ باِلْمَْ ــاَّ نَضَْ ــه الســام( ))فَلَ ــال الإمــام عــي )علي ق

خِــرَةُ 
ْ

ارُ ال ــكَ الدَّ
ْ
ـُـمْ لَْ يَسْــمَعُوا كَلَمَ الله حَيْــثُ يَقُــولُ: تلِ أُخْــرَى وقَسَــطَ آخَــرُونَ، كَأَنَّ

مُتَّقِــنَ)))، بَــىَ وَالله 
ْ
عاقبَِــةُ للِ

ْ
ســاداً وَال

َ
رْضِ وَلا ف

َ ْ
ــوًّا فِ ال

ُ
يــنَ لا يرُِيــدُونَ عُل ِ

َّ
هــا للِ

ُ
ْعَل نَ

نْيَــا فِ أَعْيُنهِِــمْ وَرَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا(())).  لَقَــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا، وَلَكنَِّهُــمْ حَليَِــتِ الدُّ

والمــراد بالعلــو في الارض التكــر بالفســاد بالامــوال وهــو يشــمل التكــر النفــي في 
القلــب، والفســاد فعــل الأعضــاء مــن خــال الســلوك )))، وقــد ذكــر الــرازي ان تفســر 
ال|آيــة بشــكلها العــام ))تعظيــم لهــا وتفخيــم لشــأنها يعنــي تلــك التــي ســمعت بذكرهــا 
وبلغــك وصفهــا ولم يعلــق الوعــد بــرك العلــو والفســاد، ولكــن بــرك إرادتهــا وميــل 
القلــب إليهــا، وأمــا الســيد الطباطبائــي فقــد اختــص معنــى بالمعــاصي لله، اي ان الجنــة 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 431.
))) م.ن: 432.

))) القصص/ 83.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 200.

)))  ظ. تنويــر المقبــاس، ابــن عبــاس: 413 / جامــع البيــان، الطــري: 19/ 639. الجواهــر الحســان، 
266/7 الثعلبــي: 
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لمــن لايريــد العلــو هــو الاســتعلاء والاســتكبار عــى عبــاد الله وإرادة الفســاد فيهــا ابتغــاء 
معــاصي الله تعــالى، فــإن الله بنــى شرائعــه التــي هــي تكاليــف للإنســان عــى مقتضيــات 
ــاة  ــاري في الحي ــن الج ــام الأحس ــق النظ ــا يواف ــه إلا م ــي فطرت ــه ولا تقت ــه وخلقت فطرت
ــالله تعــالى، وأي ذنــب اعظــم مــن تعــالي  الإنســانية)))، وأي فســاد اعظــم مــن الــرك ب
ــه إلا مــن جــود وكــرم الواجــب ولذلــك قيــل المــراد  الممكــن الضعيــف الــذي لاقــوة ل
بالعلــو التكــر بغــر الحــق لأن أصــل التكــر الــرك)))، وهــي دعــوة إلى توحيــد العبــادة 
بالنهــي عــن عبــادة غــر الله مــن الآلهــة المتخــذة شركاء لله، وقــر العبــادة لــه تعــالى))). 
والإمــام عــي )عليــه الســام( يعــرض شــكواه مــن كيــد المتآمريــن عليــه وجــاء تعمــده في 
التصريــح بنســبة الآيــة إلى الله تعــالى نكايــة بهــم وتوبيخــا لهــم خاصــة بعــد أن مهــد لهــا 
بتشــبيههم بحــال مــن لم يســمع الآيــة التــي قرأهــا وهــي تنطــوي عــى ضمانــة مــن الله تعالى 
بحســن عاقبــة المتقين.فاستشــهاده بهــذه الآيــة الكريمــة تأكيــد لزهــده بالدنيــا))) وتذكــر 
))بــأن العاقبــة الجميلــة مــن الثــواب للذيــن يتقــون معــاصي الله ويفعلــون طاعاتــه(()))، 
يبــدو أن توظيــب التنميــة بــالله تعــالى صاغهــا الإمــام )عليــه الســام( بطريقــة تكلــم بهــا 
بــكل تواضــع، اذ اســتخدم لفــظ النهــوض بنســبها لنفســه كنايــة عــن الخلافــة التــي كانت 
ــد ويبــن ان نهوضــه  ــد غــر المســتحقين وشــدة تأثــره الســلبي في نــر التوحي واقعــة بي
ــه، ولهــذا اطلــق عليهــا كلمــة )الامــر(، اســتخفافاً بهــا في  ــة أمــر ليــس مهــاً لدي بالخلاف
نفســه مــن حيــث هــي خلافــة ومنصــب، فقــد حقرهــا بوصفــه المتقــدم، لأنهــا لاتســاوي 

))) الميزان، الطباطبائي: 16/ 41.
))) الاثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 433.

))) ظ: الميزان، الطباطبائي: 10/ 73.
))) الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 433، 434.

))) التبيان، الطوسي: 8/ 173.
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ــنْ  ــيَ أَحَــبُّ إلََِّ مِ ــل ))وَالله لَِ ــه وهــو قائ ــى مــن أجل شــيئًا أمــام إحقــاق الحــق الــذي أت
إمِْرَتكُِــمْ إلَِّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً أَوْ أَدْفَــعَ بَاطـِـاً(()))، يبــدو انــه اشــار إلى أن نهوضــه للإصــاح 
ضــد مــن خالفــوا الحــق واتبعــوا الباطــل، وأراد أن ينمــي الأمــة بــأن هــؤلاء الذيــن قامــوا 
عــى الإســام عبــارة عــن مجموعــة مــن مخالفــي شرع الله تعــالى وبمخالفتهــم ايــاه يريدون 

هــدَّ مــا يريــده وأولــه التوحيــد وعبــادة الله تعــالى. 

ــه  ــام )علي ــهد الإم ــد استش ــرة، وق ــا والآخ ــر في الدني ــه أث ــالى ل ــالله تع ــان ب إن الاي
ــه  ــه )علي ــو قول ــرة، وه ــا والآخ ــم في الدني ــره العظي ــان اث ــرآن لبي ــن الق ــة م ــام( بآي الس

ــام(:  الس

ــعَ  ــدْ وَقَ ــابقَِ قَ ــدَرَ اَلسَّ ــمْ، أَلاَ وإنَِّ اَلْقَ ــةِ عَنْكُ ــوْمَ اَلْقِيَامَ ــجٌ يَ ــمْ وحَجِي ــاهِدٌ لَكُ ــا شَ ))أَنَ
ــالَ:  ــرُهُ تَعَ ــالَ اللهُ جَــلَّ ذِكْ ــهِ، قَ تِ ــدَةِ الله وحُجَّ ــمٌ بعِِ دَ وإنِِّ مُتَكَلِّ ــوَرَّ ــدْ تَ ــاضَِ قَ واَلْقَضَــاءَ اَلَْ

ــوا وَلا 
ُ
اف

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــةُ أ مَلائكَِ

ْ
ــمُ الَ يْهِ

َ
لُ عَل ــزََّ ــتَقامُوا تتََ ــمَّ اسِْ ــا الُله ثُ ــوا رَبُّنَ

ُ
ــنَ قال ِي

َّ
إنَِّ الَ

ــا اللهُ فَاسْــتَقِيمُوا عَــىَ  نَ ــمْ توُعَــدُونَ))) وَقَــدْ قُلْتُــمْ رَبُّ نْتُ
ُ
ــيِ ك

َّ
ــةِ الَ َنَّ وا باِلْ ـْـرُِ ب

َ
ــوا وأَ ْزَنُ تَ

ــا ولاَ  ــوا مِنْهَ ــمَّ لاَ تَرُْقُ ــهِ ثُ ــنْ عِبَادَتِ ــةِ مِ الَِ ــةِ اَلصَّ ــىَ اَلطَّرِيقَ ــرِهِ وَعَ ــاجِ أَمْ ــىَ مِنْهَ ــهِ وَعَ كتَِابِ
ــا(())). ــوا فيِهَ تَبْتَدِعُ

ــاهد  ــه ش ــام(: إن ــه الس ــام )علي ــول الإم ــى ق ــان معن ــد في بي ــن ابي الحدي ــول اب يق
ــاسٍ  ــوا كُلَّ أُن ــوْمَ نَدْعُ ــه تعــالى يَ ــوم القيامــة عنهــم وهــذا إشــارة إلى قول لهــم ومحــاجٌّ ي
بإِمِامِهِــمْ)))، التــي قــال عــن تفســرها الإمــام عــي )عليــه الســام( ))لا يدخــل الجنــة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 20 / 185.
))) فصلت / 30

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 10/ 25،26.
))) الاسراء / 71.



211الفصل الثالث: آليات التنمية البشرية في نهج البلاغة

ــة  ــإن الأئم ــرة ف ــه في الآخ ــه إمام ــن يعرف ــه وم ــا بإمام ــا عارف ــن كان في الدني ــذ إلا م يومئ
تعــرف أتباعهــا يــوم القيامــة وإن لم يكونــوا رأوهــم في الدنيــا(()))، امــا قولــه )عليــه 
ــن  ــة م ــذه الخطب ــه، وه ــه إلى خلافت ــر ب ــع يش ــد وق ــابق ق ــدر الس ــام( ألا وإن الق الس
ــارة إلى أن  ــذا إش ــان، وفي ه ــل عث ــد قت ــع بع ــام بوي ــا أي ــب به ــي خط ــب الت ــل الخط أوائ
ــره  ــى عم ــه منته ــيفضي إلي ــر س ــره أن الأم ــد أخ ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــاده  ــه عــى عب ــه ســيتكلم بوعــد الله تعــالى ومحجت ــم أخبرهــم أن ــه. ث ــد انقضــاء أجل وعن

ــالى  ــة أن الله تع ــى الآي ــتَقامُوا...  ومعن ــمَّ اسِْ ــا الُله ثُ ــوا رَبُّنَ
ُ
ــنَ قال ِي

َّ
ــه إنَِّ الَ في قول

ــتقامة  ــك بالاس ــوا ذل ــل عقب ــرار ب ــى الإق ــروا ع ــة ولم يقت ــروا بالربوبي ــن أق ــد الذي وع
ــتقامة  ــي الاس ــا ه ــتقامة هاهن ــرى، والاس ــم بالب ــد موته ــة عن ــم الملائك ــزل عليه أن ين
الفعليــة شــافعة للاســتقامة القوليــة. وقــد فــر أمــر المؤمنــن )عليــه السلام(الاســتقامة 
المشــرطة في الآيــة فقــال قــد أقررتــم بــأن الله ربكــم فاســتقيموا عــى كتابــه وعــى منهــاج 
أمــره وعــى الطريقــة الصالحــة مــن عبادتــه. لا تمرقــوا منهــا مــرق الســهم إذا خــرج مــن 
ــإن  ــال ف ــا. ق ــنة، ولا تخالفوه ــاب والس ــه الكت ــأت ب ــا لم ي ــوا م ــا. ولا تحدث ــة مروق الرمي
أهــل المــروق منقطــع بهــم )))، والغــرض مــن استشــهاده بالآيــة الكريمــة حضهــم عــى 
العمــل في ربــط القــول بالفعــل فــا يكفــي الإقــرار بالربوبيــة عــى اللســان، بــل ينبغــي أن 
يتبــع ذلــك الإقــرار الاســتقامة في الســلوك والعمــل وعندهــا يكــون الباعــث عــى العمــل 
نابعــا مــن الإقــرار في القلــب. وبهــذا الإقــرار يذكّرهــم الإمــام )عليــه الســام( فيوصيهــم 
باتبــاع الســلوك القويــم. ونلاحــظ أن الإمــام عليــا )عليــه الســام(يصرح بنســبة الآيــة 
إذا كان كلامــه في معــرض المواعــظ والنصائــح بغيــة التأثــر في نفــس الســامع لمــا لذلــك 
ــه  ــه لأن ــه وتقبل ــة أســاعه إلي ــى إلى إصاخ ــك أدع ــامع، ولأن ذل ــس الس ــع في نف ــن وق م

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:9 / 154.
))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 27، 28.
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حجــة أخــرى يضيفهــا الإمام)عليــه الســام(إلى كلامــه ودعــم رأيــه، فهنــاك أكثــر مــن 
اثنــي عــر موضعــا في نهــج البلاغــة استشــهد فيهــا الإمام)عليــه الســام(بآيات صرح 
بنســبتها إلى الله تعــالى وأغلبهــا جــاء في الوعــظ والنصــح )))، وهــو مــا يــراه البحــث تعليلًا 
تنمويــاً يجلــو بعــض الاســتدلالات منهــا؛ ان ذكــر الله تعــالى بالشــكل الصريــح اســتخدمه 
أمــام مجتمــع يعــرف الله تعــالى لكنــه قابــل للانحــراف، فذكــر لفــظ الجلالــة قبــل الآيــات 
ــه مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى ان وقــع اســمه تعــالى يؤثــر في النفــوس  ــاً وتــركاً ب تيمن
ــد  ــكلام ق ــب ال ــامع ان صاح ــؤشر للس ــره ي ــاً ان ذك ــل وايض ــر للأفض ــل في التغي ويأم
ــراه مــن الآراء والأفعــال، ومــن  ــا ي ــه وكلامــه دســتورًا لم جعــل احــكام الله نصــب عيني
جهــة اخــرى يكــون حجــة عــى الســامع، والنتيجــة ان اســتخدام الايــات يفتــح البــاب 
أمــام العقــول والأذهــان لبيــان حقيقــة يريدهــا الإمــام وهــي كــا مــر بالمثالــن اســتخدمها 

ــة الايــان بــالله تعــالى بالعمــل الصالــح والطاعــة والاســتقامة. لتنمي

ب. عدم التصريح بنسبة الشاهد القرآني:
أي عــدم التصريــح بلفــظ الجلالــة في عــرض الشــاهد القــرآني، وهــو الأكثــر ورودا 
ــرة ناســبت  ــات كث ــز آي ــاب العزي ــس مــن الكت ــه الســام(، إذ اقتب ــام )علي في كلام الإم
ــرات  ــداث تغ ــة وإح ــة الأم ــرض تنمي ــام( لغ ــه الس ــذي أورده الإمام)علي ــرض ال الغ
مرغــوب بهــا عــن طريــق الدلالــة الواضحة لحضــور النــص القــرآني في ذهــن الإمام)عليه 
الســام( وطــرق اســتخدامه التــي امتــازت بالــذكاء والبعــد في النظــر للأهــداف المرجــوة 
مــن الخطــاب، وفي هــذا النــوع مــن الاستشــهاد بالقــرآن نتلمــس قــدرا عاليــا مــن الإبــداع 
في بنــاء الجمــل يتناســب مــع عــدم التصريــح بنســبة الآيــة إلى الله تعــالى لأن عــى الإمــام 
)عليــه الســام( إيجــاد منــاخ تركيبــي للعبــارة مناســب لمــا اقتبــس مــن عظمــة الآيــة وفنيــة 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 437، 438.
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صياغتهــا وعمــق معناهــا. وهــذه القــدرة العاليــة عــى البنــاء التركيبــي الجمــي ســتجعل 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــارات الإم ــن عب ــا م ــدو وكأنه ــا تب ــهد به ــات المستش ــن الآي ــرا م كث
لقــوة ارتباطهــا بالعلاقــات الجمليــة في كلامــه وقــد شــمل هــذا النــوع مــن الاستشــهاد 
بآيــات الكتــاب العزيــز كل المضامــن التــي تحــدث عنهــا الإمــام )عليــه الســام(من خلق 
ــه عــن حقــه المضيــع في الخلافــة وشــكواه  ــد الله تعــالى وحديث الإنســان والكــون وتوحي

مــن اســتبطاء أصحابــه لاســتجابة أمــره)))، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك.

ــا  ــمْ تَارِكُوهَ كُ ــونَ بأَِنَّ ــمْ تَعْلَمُ ــوا وأَنْتُ ــام(: ))فَاعْلَمُ ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم  ق

ــوا إلَِ  لُ ))) حُِ
ةً ــوَّ

ُ
ــا ق ــدُّ مِنَّ شَ

َ
ــنْ أ ــوا مَ

ُ
ال

َ
ــنَ ق ــا باِلَّذِي ــوا فيِهَ عِظُ ــا وَاتَِّ ــونَ عَنْهَ وظَاعِنُ

ــنَ  ــمْ مِ ــلَ لَُ ــاً وَجُعِ ــوْنَ ضِيفَان ــاَ يُدْعَ ــدَاثَ فَ ــوا اَلْجَْ ــاً وأُنْزِلُ ــوْنَ رُكْبَان ــاَ يُدْعَ ــمْ فَ قُبُورِهِ
فَــاتِ جِــرَانٌ فَهُــمْ جِــرَةٌ لاَ يُيِبُــونَ  ابِ أَكْفَــانٌ ومِــنَ اَلرُّ َ فِيــحِ أَجْنَــانٌ ومِــنَ اَلــرُّ اَلصَّ
ــالى  ــوة الله تع ــام( بق ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم ــاً(()))، يذكره ــونَ ضَيْ ــاً وَلاَ يَمْنَعُ دَاعِي
ــم في  ــر مه ــف كعن ــام التخوي ــتخدم الام ــا اس ــم)))، وهن ــادر عليه ــم والق ــو خالقه فه
عمليــة تنميــة الإنســان، فهــو يخوفهــم مــن الطغيــان، بســبب الصحــة وســامة الأجســاد 
او بســبب نعــم الله عليهــم، التــي تنــي الإنســان احيانــا نفســه فيكــون متكــرا،))) وطــرق 
ــة  ــة المبارك ــي الآي ــه ه ــام(في كلام ــه الس ــام )علي ــتخدمها الإم ــي اس ــوف الت ــة الخ تنمي
ــتخدم  ــام( اس ــه الس ــام )علي ــم)))، ويبــدو أن الإم ــاد وتكبره ــوم ع ــت في ق ــي نزل الت

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 438، 439.
))) فصلت / 15.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7/ 228،227.
))) مفاتيح الغيب، الرازي: 27/ 553.

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 463.
))) ظ: مفاتيح الغيب، الرازي: 27/ 553.
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الآيــة بعــرض تــراث مــن التاريــخ الموجــود في كتــاب الله تعــالى لغــرض إيصــال الصــورة 
المثــى في عمليــة بنــاء الإنســان، فذكــر الأقــوام ومــا جــرى عليهــم يعطــي للإنســان قــوة 
ــة اخــرى  ــه غيرهــم، ومــن جه ــع في ــا وق ــا يقيهــم م ــة تدفعهــم لعمــل م وشــحنه موجب
قــد دعــم كلامــه اضافــة للآيــة بعــدة تعبــرات ذات دلالات ومنهــا قولــه )اعلمــوا( أي 
ــة للإنســان، اســتخدمها لإحضــار صــورة موجــودة في الذهــن،  ــة الفكري ــة للعملي تنمي
ــه الســام( مــا يدعــم  ــم تعلمــون(، ثــم يعــرض الإمــام )علي ولهــذا يقــول بعدهــا )وانت
ــارك ان  ــد للت ــاة، ولاب ــارك الحي ــان ت ــأن الإنس ــوف، ب ــه بالخ ــان وإحساس ــة الإنس تنمي
يســتعد للســفر، لاســيما ان ســفر الآخــرة يحتــاج زادًا، وخــر الــزاد التقــوى، ويذكرهــم 
ــوا  ــوا إلى باطــن الارض بعــد ان كان ــوا يمشــون، وانزل ــأن الموتــى يحملــون بعــد أن كان ب
عليهــا، فهــم يجــاورون الموتــى ولايســتطيعون أن يدعــوا ضيفــا ولا يســتطيعون أن يمنعوا 
شًرا ربــا ســيصلهم وكلهــا صــور تخــوف الإنســان وتذكــره بربــه تعــالى، وكان حضــور 
الشــاهد القــرآني لــه الأثــر في ترســيخ مــا يريــد بيانــه )عليــه الســام(، وكل هــذه الامــور 
تجعــل مــن الإنســان يحــذر المعــاصي ويتوجــه للطاعــة، وقــد امــر الــرع بــكل جميــل في 
ــة  ــة البشري ــت التنمي ــا أت ــي م ــر، وه ــاد وتأخ ــن كل فس ــى ع ــدم ونه ــاء والتق ــة البن عملي

ــه المســتمر. لتقــرره في مضامــن خطابهــا الــذي يســتهدف الإنســان ورقي

ج. التذييل:
وهــو اختتــام الــكلام بآيــة مــن الكتــاب العزيــز، وتلــك مــن ســات أســلوب الإمــام 
)عليــه الســام( في الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم، فكثــرا مــا يذيــل كلامــه بآيــة مناســبة 
ــذا  ــه. وه ــا كلام ــم به ــي خت ــة الت ــة في الآي ــا مختزل ــث يجعله ــكار بحي ــن أف ــرض م ــا ع لم
الأســلوب يكثــر في كلامــه كثــرة بينــة خاصــة في خطبــه إمعانــا في التأثير.ولاشــك في أن 
لســحر القــرآن وقعــه في النفــس خاصــة وأن الإمام)عليــه الســام( يتعمــد اختتــام كلامــه 
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بآيــة مناســبة لغرضــه وكأنهــا توقيــع منــه لخطبتــه. ولــو أننــا نملــك الآليــات التــي تبــن 
طريقتــه في إلقــاء خطبــه لأمكــن الجــزم بــأن الآيــة التــي يختتــم بهــا الإمــام )عليــه الســام( 
كلامــه لاشــك يميزهــا بعلــو نــره أو مــد صوتــه فيهــا التماســا للتأثــر القــرآني في نفــوس 
الســامعين ورغبــة منــه لتمييــز الآيــة الكريمــة عــن كلامــه لأنــه في الغالــب يوردهــا الإمــام 
)عليــه الســام( بطريقــة عــدم التصريــح بنســبتها إلى الله تعــالى، وهــي تنطــوي عــى 
الوعــظ والنصــح والدعــوة إلى القتــال والتنفــر مــن الدنيــا والتذكــر بالآخــرة والدعــاء 
والترغيــب والترهيــب، ويقــل في خطــب التوحيــد والموضوعــات التــي تخــف فيهــا حــدة 

العاطفــة كموضوعــات خلــق الإنســان والســموات والأرض وخلــق الحيــوان ))).   

قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))مُنيِــتُ بمَِــنْ لاَ يُطيِــعُ إذَِا أَمَــرْتُ ولاَ يُيِــبُ إذَِا 
مِشُــكُمْ  مَعُكُــمْ ولاَ حَيَِّــةَ تُْ كُــمْ أَ مَــا دِيــنٌ يَْ كُــمْ رَبَّ دَعَــوْتُ لاَ أَبَــا لَكُــمْ مَــا تَنْتَظـِـرُونَ بنَِصِْ
ــراً  ــونَ لِ أَمْ ــوْلاً ولاَ تُطيِعُ ــمَعُونَ لِ قَ ــاَ تَسْ ــاً فَ ث ــمْ مُتَغَوِّ خاً وأُنَادِيكُ ــتَصِْ ــمْ مُسْ ــومُ فيِكُ أَقُ
ــرَامٌ  ــمْ مَ ــغُ بكُِ ــأْرٌ ولاَ يُبْلَ ــمْ ثَ ــدْرَكُ بكُِ ــاَ يُ ــاءَةِ فَ ــبِ اَلَْسَ ــنْ عَوَاقِ ــورُ عَ ــفَ اَلْمُُ ــى تَكْشِ حَتَّ
مَــلِ اَلْسََِّ وتَثَاقَلْتُــمْ تَثَاقُــلَ اَلنِّضْــوِ  دَعَوْتُكُــمْ إلَِ نَــرِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُــمْ جَرْجَــرَةَ اَلَْ
ــمْ  ــوْتِ وهُ ــاقُونَ إلَِ اَلَْ ــاَ يُسَ ــفٌ كَأَنَّ ــبٌ ضَعِي ــدٌ مُتَذَائِ ــمْ جُنَيْ ــرَجَ إلََِّ مِنْكُ ــمَّ خَ ــرِ ثُ اَلْدَْبَ

((())(((َــرُون يَنْظُ

كان الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار مــع الإمــام )عليه الســام( ضــد خصومه من 
أصحــاب الجمــل والنهــروان إلا شــذاذا، منهــم النعــان بن بشــر الأنصــاري، وكان انتهازيا 
مرتزقــا، يبيــع دينــه وضمــره لأي شــيطان يدفــع الثمــن، ولمــا ورد خــر غــارة النعــان إلى 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 440، 441.
))) الانفال / 6. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 /300.



التنمية البشرية في نهج البلاغة216

ــه الســام( هــذا  الإمــام اســتنهض النــاس فتثاقلــوا وتجاهلــوا))) لقــد ذم الإمــام عــي )علي
التقاعــس والتقاعــد عــن القتــال، ويــرى المطلــع عــى النــص لوعــة الامــام في كلامــه وتألمــه، 
ويصفهــم بالمضطربــن مــن قولهــم تذاءبــت الريــح أي اضطــرب هبوبهــا وقولــه الجرجــرة 
ــب )))، إلا  ــاء والتع ــد الإعي ــك عن ــون ذل ــا يك ــر م ــه وأكث ــر في حنجرت ــردده البع ــوت ي ص
ــة ذات ابعــاد ســلوكية  ــة فكري ــه الســام( اســتثمر النــص القــرآني بإحــداث تنمي ــه )علي ان
يســتخدمها في جهــاد اعــداء الله، وقــد اســتخدم الشــاهد القــرآني بشــكل مبــاشر دون 
الإشــارة إلى الله تعــالى، فيــه دلالات وهــي انــه حــاول تقويــة حججــه إلى جانــب الصــورة 
ــة  ــوة والمتعب ــي لا حــول لهــا ولا ق المرتســمة في الاذهــان وهــي صــورة الجــال المريضــة الت
ــهاده  ــر استش ــة ع ــحنة ديني ــا ش ــت، وهن ــل او تخاذل ــن اداء فع ــزت ع ــي عج ــة الت والمتثاقل
ــاه ان  ــزًا ومعن ــا متمي ــا صوريً ــا وقالبً ــل خطابً ــي تحم ــة، وه ــة المبارك ــام( بالآي ــه الس )علي
الإمــام )عليــه الســام( عمــد إلى الآيــة ومــا فيهــا مــن صــورة قويــة الحجــة فأخرجهــا مــن 
ســياقها الــذي نزلــت فيــه وجعلهــا تتحــول مــن ســياق المــوت إلى ســياق الحــرب مــن اجــل 
الحيــاة، عــر الاســتنهاض لقتــال الأعــداء مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى توجيــه للأعــداء 
بــأن مــن يجعلونــه عــدوًا هــو كيــان إســامي قــد هضــم الديــن فــكان مجســدا لــه في الأفعــال 
ــه  ــون خطاب ــداء)))، فيك ــد الأع ــودة عن ــة الموج ــة الديني ــتثمرًا الثقاف ــوال، مس ــي الأق ــا ه ك
ــة  ــل الشريع ــن أه ــم م ــدو بأنه ــه الع ــاني لتوجي ــه والث ــتنهاض اصحاب ــن الاول لاس ذا حدي

الإســامية التــي امتزجــت معــالم الرســالة في منظومتهــا التــي تحكــم بــه الرعيــة.

2. حضور الفهم القرآني: 

ــه الســام(، قــد صاغهــا  وهــو حضــور فكــرة قرآنيــة في خطــاب الإمــام عــي )علي

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 247.
))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2 /301.

))) ظ: ا سلوب علي بن ابي طالب في خطبه الحربية، د. علي عمران: 346.
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ــتيعاب  ــاب الاس ــح ب ــى فت ــاعده ع ــة تس ــة ذهني ــه حال ــامع، ويعطي ــع الس ــلوب ينف باس
مــن الدلائــل للولــوج في المفاهيــم القرآنيــة، التــي اســتخدمها في عمليــة تنميــة الإنســان 
بغيــة تحويــل اخلاقــي وســلوكي وفكــري عــن طريــق هــذا الاســلوب، ويحــاول البحــث 
عــرض اســاليبه التنمويــة الرياديــة في اســتخدام هــذه الأداة، عــى ســبيل الإيجــاز المفيــد 

ــال لا الحــر: والنافــع والمث

أ. التنمية الفكرية بعلم الأحياء:
ــال  ــة في مج ــة خاص ــة العربي ــى الثقاف ــدة ع ــة في الج ــان غاي ــة بمع ــج البلاغ ــل نه حف
مراحــل خلــق الإنســان وهــذه المعــاني لهــا صــدى في القــرآن العظيــم، تلقاهــا الإمــام عــي 
)عليــه الســام( بــأذن واعيــة وقلــب حافــظ وعقــل متبــر، واســتطاع أن يوظفهــا مــن 
ــة  ــا أدل ــة ليقدمه ــن طبيع ــه م ــط ب ــا يحي ــوال م ــر في أح ــرآني في التفك ــدرس الق ــال ال خ
واضحــة عــى عظمــة البــاري وتوحيــده جــل وعــا تــارة، ويحملهــا براهــن دامغــة يســند 

بهــا رأيــه في النصــح والتحذيــر تــارة أخــرى ))). 

قــال )عليــه الســام(في خلــق الإنســان: ))بُدِئْــتَ مِــنْ سُــاَلَةٍ مِــنْ طـِـنٍ ووُضِعْــتَ فِ 
ــكَ جَنيِنــاً لاَ تُِــرُ دُعَــاءً وَلاَ  قَــرَارٍ مَكـِـنٍ إلَِ قَــدَرٍ مَعْلُــومٍ وأَجَــلٍ مَقْسُــومٍ، تَـُـورُ فِ بَطْــنِ أُمِّ
كَ إلَِ دَارٍ لَْ تَشْــهَدْهَا ولَْ تَعْــرِفْ سُــبُلَ مَنَافعِِهَــا فَمَــنْ  تَسْــمَعُ نـِـدَاءً، ثُــمَّ أُخْرِجْــتَ مِــنْ مَقَــرِّ
اجَــةِ مَوَاضِــعَ طَلَبـِـكَ وإرَِادَتـِـكَ  فَــكَ عِنْــدَ اَلَْ ــكَ وَعَرَّ ارِ اَلْغِــذَاءِ مِــنْ ثَــدْيِ أُمِّ هَــدَاكَ لِاجْــرَِ
يْئَــةِ واَلْدََوَاتِ فَهُــوَ عَــنْ صِفَــاتِ خَالقِِــهِ أَعْجَــزُ  هَيْهَــاتَ إنَِّ مَــنْ يَعْجِــزُ عَــنْ صِفَــاتِ ذِي اَلَْ

ومِــنْ تَنَاوُلـِـهِ بحُِــدُودِ اَلَْخْلُوقِــنَ أَبْعَــدُ(())).

ــاء او  ــه علــوم الاحي ــه الســام( مــا لم تســتطع ان تحيــط ب وصــف الإمــام عــي )علي

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 390.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 / 257.
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الطــب والتشريــح، فقــد وصــف خلــق الإنســان، فقــد ))خُلــق وأوجــد والمرعــي المحوط 
المحفــوظ. وظلــات الأرحــام ومضاعفــات الأســتار مســتقر النطــف والرحــم موضوعــة 
فيــا بــن المثانــة والمعــى المســتقيم وهــي مربوطــة برباطــات عــى هيئــة السلســلة وجســمها 
عصبــي ليمكــن امتدادهــا واتســاعها وقــت الحاجــة إلى ذلــك عنــد الــولادة(()))، وهــذه 

ةٍ 
َ
ــال ــنْ سُ ــانَ مِ س

ْ
ن ِ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
ــدْ خَل قَ

َ
المعــاني لهــا أصــل قــرآني وهــو قــول الله تعــالى: ول

قْنَــا 
َ
خَل

َ
قَــةً ف

َ
قْنَــا النُّطْفَــةَ عَل

َ
ــرارٍ مَكِــنٍ * ثُــمَّ خَل

َ
نــاهُ نُطْفَــةً فِ ق

ْ
مِــنْ طِــنٍ * ثُــمَّ جَعَل

 
ً
ــا ق

ْ
ناهُ خَل

ْ
ــأ شَ

ْ
ن
َ
ــمَّ أ  ثُ

ً
ــا ْم عِظــامَ لَ

ْ
ــوْناَ ال سَ

َ
ك

َ
 ف

ً
ــا ــةَ عِظام مُضْغَ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف ــةَ مُضْغَ قَ

َ
عَل

ْ
ال

مَيِّتُــونَ * ثُــمَّ إنَِّكُــمْ يـَـوْمَ 
َ
القِِــنَ * ثُــمَّ إنَِّكُــمْ بَعْــدَ ذلـِـكَ ل

ْ
حْسَــنُ ال

َ
آخَــرَ فَتَبــارَكَ الله أ

.(((َقِيامَــةِ تُبْعَثُــون
ْ
ال

ــه الســام(  ــة عــى ))أن الإمــام )علي ــاء دلال ان في فتــح هــذه النافــذة في علــم الأحي
ســرّ هــذه المعــاني الشريفــة في الاســتدلال عــى عجــز الإنســان عــن إدراك صفــة الله تعــالى 
ــدرة الله  ــات ق ــة إثب ــات الكريم ــا في الآي ــه، بين ــوق مثل ــة مخل ــن إدراك صف ــزه ع ــد عج بع
تعــالى عــى إعــادة الخلــق بعــد موتهــم(()))، وهــي دلالــة تنمــي لــدى الإنســان الفكــر بأنــه 
مخلــوق لخالــق عظيــم وحكيــم، فهوالــذي يســتحق العبوديــة، وتنمــي معلوماتــه في هــذا 
ــالة في  ــق الرس ــة عم ــق لتنمي ــاني في الخل ــتخدام المع ــن الاول اس ــى اتجاه ــو ع ــم وه العل
بيــان مفاهيــم تــكاد تكــون شــبه معدومــة في ثقافــة الجزيــرة وقــت نــزول القــرآن، والاتجــاه 
الثــاني ان مــا نــزل بــه القــرآن عبر القــرون قــد اثبتته المختــرات والدراســات الطبيــة فيؤدي 
دور ان الرســالة مــن خالــق هــذا الــكلام وهــو الله تعــالى، ويقــول الزمخــري في تفســر 

))) م - ن: 9 / 258.
))) المؤمنون / 12- 16

))) الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 394.
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الآيــة المباركــة ان الله تبــارك وتعــالى خلــق جوهــر الإنســان أوّلاً طينــاً، ثــم جعــل جوهــره 
بعــذ ذلــك نطفــة، والقــرار: المســتقرّ، والمــراد الرحــم. وصفــت بالمكانــة التــي هــي صفــة 

ــاً للخلــق  ــرَ أي خلقــاً مباين  ءاخَ
ً
ــا ق

ْ
المســتقرّ فيهــا؛ لأنّ الإنســان ذو عظــام كثــرة خَل

الأوّل مباينــة مــا أبعدهــا، حيــث جعلــه حيوانــاً وكان جمــاداً، وناطقــاً وكان أبكمً، وســميعاً 
ــه  ــا، وأودع باطنــه وظاهــره بــل كل عضــو مــن أعضائ ، وبصــراً وكان أكمهً وكان أصــاًّ
وكل جــزء مــن أجزائــه عجائــب فطــرة وغرائــب حكمــة لا تــدرك بوصــف الواصــف)))، 
ــكل  ــا بش ــة وصاغه ــادة قرآني ــتخدم م ــد اس ــام( ق ــه الس ــا )علي ــام عليً ــة ان الإم والنتيج
يبعــث في النفــوس الطامحــة لزيــادة العلــم والمعرفــة وتنميــة لعلــم الطــب والاحيــاء خاصــة 
علــم الأجنــة، ودلالــة عــى عمــق الاتصــال الروحي بــن الامــام والقــرآن الكريــم، ورغم 
الوحــدة في الفكــرة إلا إن كلام الله تعــالى لــه نكهــة خاصــة اقتربــت منهــا طريقــة الإمــام 
ــارك الله الــذي ليــس  ــه، فتب ــق فهــي دون ــرقَ لــكلام الخال ــه الســام( لكــن لم ت عــي )علي
كمثلــه شيء، خلــق عليــاً مميــزاً وقربــه إليــه، وإن مايريــده الله تعــالى مــن تنزيــل القــرآن هــو 
ــان في  ــي الإنس ــا تنم ــكلام وكله ــب وال ــن الخط ــام( م ــه الس ــام علي)علي ــده الإم ــا يري م

اســتخلافه في الارض وصيانــة الأمانــة التــي حملهــا. 

ب. التنمية بعلم الجيولوجيا:
ــدرس هــذا  ــم(، وي ــو)الارض(، لوجــي )عل ــم الارض، جي ــي عل ــا تعن الجيولوجي
العلــم طبقــات الارض وتشــكيل الجبــال والينابيــع والأنهــار وعلومًــا اخــرى كالغــاف 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم ــد تكل ــر)))، وق ــزول المط ــوم ون ــاح والغي ــوي والري الج
بعلــم الارض، مســتمداً مــن القــرآن الكريــم قــوام خطبتــه وهــي قولــه )عليــه الســام(: 

))) الكشاف، الزمخشري: 4/ 328.
))) ظ: الإمام علي والأسرار العلمية، ابراهيم العاملي: 72.
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ــجِ بحَِــارِ زَاخِــرَةٍ تَلْتَطـِـمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَا  ))كَبَــسَ اَلْرَْضَ عَــىَ مَــوْرِ أَمْــوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ ولَُ
ــاحُ اَلَْــاءِ  وَتَصْطَفِــقُ مُتَقَاذِفَــاتُ أَثْبَاجِهَــا وتَرْغُــو زَبَــدًا كَالْفُحُــولِ عِنْــدَ هِيَاجِهَــا فَخَضَــعَ جَِ
كَــتْ  لهَِــا وسَــكَنَ هَيْــجُ ارِْتِاَئـِـهِ إذِْ وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهَِــا وذَلَّ مُسْــتَخْذِياً إذِْ تَعََّ اَلُْتَلَاطـِـمِ لثِقَِــلِ حَْ
لِّ  ــذُّ ــةِ اَل ــوراً وفِ حَكَمَ ــاجِياً مَقْهُ ــهِ سَ ــابِ أَمْوَاجِ ــدَ اصِْطخَِ ــحَ بَعْ ــا، فَأَصْبَ ــهِ بكَِوَاهِلهَِ عَلَيْ

ــارِهِ(())). ــةِ تَيَّ ةً فِ لَُّ مُنْقَــاداً أَسِــراً وَسَــكَنَتِ اَلْرَْضُ مَدْحُــوَّ

ويبــدو مــن كلام الإمــام )عليــه الســام( أن المــاء ســابق عــى الأرض، فقولــه 
ــر  ــن التم ــرب م ــال ل ــوة، ويق ــاء بق ــالى الأرض في الم ــاص الله تع ــى أغ ــس( بمعن )كب
الكبيــس لأنــه يكبــس حتــى يــراص، والأواذي مــا عظــم مــن مــوج البحــر، والمدحــوة 
المبســوطة أو المقذوفــة المرميــة، وهــذه مــن معــاني القــرآن الكريــم وألفاظــه )))، وهــو قــول 

رْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَــا)))، يقــول الــرازي في تفســر الآيــة ))وفي 
َ ْ
الله عــز وجــل: وَال

حديــث عــي )عليــه الســام( ))اللهــم داحــي المدحيــات(( أي باســط الأرضــن الســبع 
ــكان،  ــكان إلى م ــن م ــيء م ــة لل ــو الإزال ــل الدح ــل: أص ــاً، وقي ــوات أيض ــو المدح وه
ومنــه يقــال: إن الصبــي يدحــو بالكــرة أي يقذفهــا عــى وجــه الأرض(()))، فهــي ليســت 
ــي انهــا كالبيضــة)))،  ــة تعن ــة الشــكل)))، وفي الكتــب الحديث ــل هــي بيضوي كــرة تمامــا، ب
ــها  ــق الأرض غمس ــد أن خل ــبحانه بع ــام( ان الله س ــه الس ــام )علي ــده الإم ــا يري وان م
ــم  ــار ت ــس، في البح ــل الكب ــودة قب ــت موج ــة أي ان الأرض كان ــة مائج ــار هائج في بح

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:6 / 437.
)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 395.

))) النازعات / 30.
))) مفاتيح الغيب، الرازي: 16/ 342.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2 / 33.
))) ظ: الإمام علي والأسرار العلمية، ابراهيم العاملي: 121.
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بيــر وســهولة، وان ثــورة البحــار هــدأت وهمــدت بعــد هــذا الغمــس)))، ليخــرج منهــا 
المــاء عــى شــكل عيــون وينابيــع وآبــار، وكذلــك يخــرج النبــات والحشــائش)))، يبــدو ان 
هــذا العقــل الكبــر الــذي شــع منــه كل علــم لاتصالــه بعلــوم الســاء، كان مــادة تنمــي 
ــذا  ــون الارض، وه ــي في تك ــهد الجيولوج ــذا المش ــف ه ــيما بوص ــره لاس ــان وفك الإنس
يســاعد في تنميــة الفكــر الإنســاني، عــن طريــق الاتصــال المعلومــاتي بــن القــرآن وخطــب 
الإمــام عــي في علــم الارض، فهــو صــورة ثانيــة للآيــات القرآنيــة التــي تتكلــم عــن خلــق 
ــرآني  ــد ق ــات ذات بع ــاء معلوم ــا اعط ــات منه ــاز بس ــة، تمت ــة فكري ــي تنمي الارض، وه
بحلــة جديــدة، فنؤكــد ونذكــر بــا قالــه الله تعــالى بكلامــه المعجــز الــذي ارســله هدايــة 
ــاره في الارض  ــان، لتعــم آث ــور العلــم والاي ــة إلى ن للعــالم ليخرجهــم مــن ظــام الجهال
ــاء الارض  ــة إحي ــه مهم ــت ب ــن انيط ــو م ــان ه ــا، لأن الإنس ــتصلاح له ــار والاس بالإع
واعمارهــا، وهــي عينهــا اهــداف التنميــة البشريــة في اســتصلاح البيئــة لخدمــة الإنســان.

ج. التنمية بعلم الفلك 
ــوم  ــه الســام( منوطــة بالحكمــة فقــط او في مجــال العل ــة الإمــام )علي لم تكــن معرف
ــا أطلــق بنظــره إلى الكــون  ــل إن ــة، او كأديــب وخطيــب فقــط، ب ــة، او الفقهي الاجتماعي
فاســتنطقه عــى اســلوب الفلكيــن المحدثــن، فلــم يلجــأ فيــا يقــول إلى التوريــة او 
الاحتــالات بــل يرســله كمســلمات قــد بــت فيهــا وهــي حقــاً كذلــك )))، ومــن تجليــات 
ــام(من  ــه الس ــتمداد الإمام)علي ــة اس ــون والطبيع ــق الك ــاني خل ــرآني في مع ــر الق التأث
التبــر في أحــوال الكــون للوصــول مــن خلالهــا إلى وجــود الصانــع الخالــق، وهــو 

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2 / 33.
))) ظ: الإمام علي والأسرار العلمية، ابراهيم العاملي: 121.

))) ظ: ملامح من عبقرية الامام، د.مهدي محبوبه: 40.
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أثــر لطالمــا دعــا إليــه القــرآن في آياتــه الشريفــة)))، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: ))انْظُــرْ 
ــارِ  ــلِ واَلنَّهَ يْ ــذَا اَللَّ ــاَفِ هَ جَــرِ واخِْتِ ــاءِ وَاَلَْ ــجَرِ واَلَْ ــاتِ واَلشَّ ــرِ واَلنَّبَ ــمْسِ واَلْقَمَ إلَِ اَلشَّ
ــاتِ  غَ ــذِهِ اَللُّ قِ هَ ــرُّ ــاَلِ وتَفَ ــذِهِ اَلْقِ ــولِ هَ ــالِ وطُ بَ ــذِهِ اَلِْ ــرَةِ هَ ــارِ وكَثْ ــذِهِ اَلْبحَِ ــرِ هَ وتَفَجُّ
ـُـمْ كَالنَّبَــاتِ مَــا  ــرَ زَعَمُــوا أَنَّ رَ وجَحَــدَ اَلُْدَبِّ واَلْلَْسُــنِ اَلُْخْتَلفَِــاتِ فَالْوَيْــلُ لَِــنْ أَنْكَــرَ اَلُْقَــدِّ
ــقٍ  قِي ــوْا ولاَ تَْ عَ ــاَ ادَِّ ــةٍ فيِ ــوا إلَِ حُجَّ ــعٌ ولَْ يَلْجَئُ ــمْ صَانِ ــاَفِ صُوَرِهِ ــمْ زَارِعٌ ولاَ لِاخْتِ لَُ
ــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ(()))، ان هــذه  ــا دَعَــوْا أَوْعَــوْا وهَــلْ يَكُــونُ بنَِ لَِ
ــل  ــن رج ــرى، م ــات الأخ ــر والمخلوق ــمس والقم ــر إلى الش ــى النظ ــث ع ــوة والح الدع
علــم كالإمــام عــي )عليــه الســام(، الــذي تلقــى العلــم مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه للمنهــج العلمــي الحقيقــي للتعــرف عــى الســاء ومــا فيهــا،  وآلــه(، مــا هــو إلا توجي
ــرون  ــوا ينظ ــن كان ــر، ح ــك الع ــا في ذل ــاس تمام ــوة الن ــن دع ــف ع ــرة تختل ــي نظ وه
ــذي  إلى الســاء ويربطــون دون منهــج مــا يجــري في الســاء ومــا يحــدث في الارض، وال
ــع  ــياء م ــر للأش ــو النظ ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــج الإم ــم، ومنه ــم التنجي ــرف بعل يع
التفكــر والتدبــر والتامــل)))، وإن مــا يعرضــه )عليــه الســام( مــن بديــع الخلــق للخالــق 

ــقِّ  َ رْضَ باِلْ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقَ السَّ

َ
العظيــم، كان واضحًــا في كتــاب الله تعــالى اذ يقــول خَل

قَمَــرَ كٌُّ يَْــريِ 
ْ
ــمْسَ وَال رَ الشَّ يْــلِ وَسَــخَّ

َّ
رُ النَّهَــارَ عََ الل يْــلَ عََ النَّهَــارِ وَيكَُــوِّ

َّ
رُ الل يكَُــوِّ

ــارُ)))، يقــول الــرازي في تفســر هــذه الآيــة المباركــة  غَفَّ
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
 هُــوَ ال

َ
ل

َ
جَــلٍ مُسَــىًّ أ

َ
لِ

))وذلــك لأن النــور والظلمــة عســكران مهيبــان عظيــان، وفي كل يــوم يغلــب هــذا ذاك 
تــارة، وذلــك هــذا أخــرى وذلــك يــدل عــى أن كل واحــد منهــا مغلــوب مقهــور، ولا 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 405.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 13 / 56.

))) ظ: الإمام علي والأسرار العلمية، ابراهيم سرور العاملي: 210.
))) الزمر/ 5
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بــد مــن غالــب قاهــر لهــا يكونــان تحــت تدبــره وقهــره وهــو الله ســبحانه وتعــالى، والمــراد 
مــن هــذا التكويــر أنــه يزيــد في كل واحــد منهــا بقــدر مــا ينقــص عــن الآخــر(()))، يبــدو 
ــي  ــر العق ــة، للنظ ــة التنمي ــرآني بعملي ــه ق ــا أصل ــتخدم م ــام( اس ــه الس ــام )علي أن الإم
والحــي لآيــات الله تعــالى، بــا تمتــاز بــه مــن عظمــة تحتــاج لمدبــر عظيــم وهــو الله تعــالى، 
فاســتخدم علــم الفلــك في مضامينــه القرآنيــة في عمليــة تنميــة الإنســان فكريــا وعقديــاً، 
وكذلــك الــذوق الرفيــع في عــرض الآيــات الإلهيــة التــي هــي إعجــاز آخــر ينمــي الفكــر، 
ــت شرع الله  ــة تح ــادة الأم ــور في قي ــولي الأم ــق بت ــو أح ــاب فه ــم الكت ــه عل ــذي ل ــأن ال ب
تعــالى، وإن جــار الزمــان معــه وكان خلافــه، اي تنميــة الحقائــق عــن طريــق تنميــة الــذوق 

والفكــر، عــر تدبــر ماقالــه الإمــام )عليــه الســام(.

ــا:  ــك ومنه ــم الفل ــرى في عل ــاً اخ ــام( نصوص ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ــد ذك وق
اجــاً مُسْــتَطيِراً وقَمَــراً  ــا سَِ ــبِ وأَجْــرَى فيِهَ ــاءِ اَلثَّوَاقِ ــبِ وضِيَ ــةِ اَلْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ))ثُ
ــرٍ(()))، ان الله ســبحانه جعــل الســموات  ــرٍ وسَــقْفٍ سَــائرٍِ وَرَقِيــمٍ مَائِ مُنِــراً فِ فَلَــكٍ دَائِ
زينــة وجمــالا بــا فيهــا مــن الكواكــب، والمعنــى ان النجــوم والشــمس والقمــر كلها تســبح 
في الفضــاء الرحــب، وإن مــا يــراه الإنســان فوقــه في الســاء كان تحتــه قبــل ســاعات، ومــا 
يــراه في المســاء عــى يمينــه كان عــى يســاره في الصبــاح، وهــذه الأجــرام الفلكيــة المضيئــة 
ــة إلى ســائر المنافــع التــي لا يبلغهــا الإحصــاء.  ــن. بالاضاف ــة للناظري المتحركــة هــي زين
وتجــدر الاشــارة إلى أن الأرض تــدور حــول الشــمس والقمــر يــدور حــول الأرض ))). 

ــمَاوَاتِ  وان ماذكــره الامــام هــو مــا جــاء في القــرآن الكريــم وهــو قولــه تعــالى رَبُّ السَّ

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 13 / 227.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:13 / 83.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 38.



التنمية البشرية في نهج البلاغة224

 ،(((ِوَاكـِـب
َ
ك

ْ
نْيَــا بزِِينَــةٍ ال ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ مَشَــارِقِ * إنَِّــا زَيَّنَّ

ْ
رْضِ وَمَــا بيَْنَهُمَــا وَرَبُّ ال

َ ْ
وَال

فالســاء متزينــة بالنجــوم البيضــاء، وهــي مــا أراده الإمام بالنجــوم الثواقــب، والذي يدل 

ــمَاءِ  ــه تعــالى وَالسَّ ــة مــن ذاتهــا، ذات الوهــج العــالي)))، وهــو قول عــى النجــوم المضيئ

ــارِقُ * النَّجْــمُ الثَّاقـِـبُ)))، يقــول الزمخــري ان تفســر  دْرَاكَ مَــا الطَّ
َ
ــارِقِ * وَمَــا أ وَالطَّ

ــه  ــام بضوئ ــب الظ ــه يثق ــيء، كأن ــبُ الم ــمُ الثَّاقِ ــو ))لنَّجْ ــة ه ــب في الاي ــم الثاق النج
فينفــذ فيــه(()))، اي يصــدر النــور بقــوة كبــرة، ووصــف القمــر بأنــه منــر لأنــه يعكــس 

ــمَاءِ برُُوجًــا وجََعَــلَ  ي جَعَــلَ فِ السَّ الضــوء)))، وهــو مــا ورد في قولــه تعــالى تَبَــارَكَ الَِّ

ــرَ أي  كَّ مَــرًا مُنـِـراً)))، وفي المحصلــة ان هــذا الخلــق هــو لَِــنْ أَرادَ أَنْ يَذَّ
َ
اجًــا وَق فيِهَــا سَِ

يتفكــر فيســتدل بذلــك عــى عظــم قدرتــه أَوْ أَرادَ شُــكُوراً أي يشــكر عــى النعمــة فيهــا، 
ــه )))،  ــا ل ــه مــا خلق ــا يقتضي ــل والتــرف بالنهــار. ويكــون فيهــا ب مــن الســكون باللي
ــد  ــة للواح ــة الفكــر بالخالقي ــالى في الفلــك، تنمي ــق الله تع ــر لخل ــو المطلــب مــن الذك وه
الاحــد، لمــا للتوحيــد مــن اهميــة في زرع الاطمئنــان في المجتمــع والســكينة النفســية 

للــروح الإنســانية التــي تبحــث عــن الاســتقرار في كل مجــالات الحيــاة.

د. حضور الفهم القرآني في التنمية الروحية: 
ــة  ــان وتنمي ــة وللإنس ــة للطبيع ــب التنمي ــه مطال ــه وشريعت ــام بعقيدت ــل الإس كف

))) الصافات / 6-5.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 406.

))) الطارق / 3-1.
))) الكشاف، الزمخشري: 4/ 734.

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 407.
))) الفرقان / 61.

))) محاسن التأويل، محمد القاسمي: 7 / 436.



225الفصل الثالث: آليات التنمية البشرية في نهج البلاغة

ــزة مــا ينطلــق  ــة معــا دون تفرقــة أو شــتات)))، جاعــاً ركي الإنســان النفســية والروحي
ــن  ــواهما م ــاق وس ــة والأخ ــوم المحب ــوخ مفه ــو رس ــوي، ه ــروع التنم ــذا الم ــه ه من
ــواة  ــة مختلــف مجــالات المجتمــع، لتكــون ن المــوارد المتوفــرة مــن اجــل الإنســان، وتقوي
ــال  ــح، ق ــل الصال ــيما العم ــة لاس ــات)))، البشري ــات والامكان ــل للطاق ــتثمار الامث الاس
ــحَ  الِ ــلَ الصَّ ــا وَالْعَمَ نْيَ ــرْثُ الدُّ ــنَ حَ ــالَ وَالْبَنِ ــام( ))وَإنَِّ الَْ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ام
حَــرْثُ الْخِــرَةِ(()))، يقــول ابــن ابي الحديــد انــه )عليــه الســام( أراد بهــذا مــا قالــه الله 

نْيَــا  ُ فِ حَرْثـِـهِ وَمَــنْ كَنَ يرُِيــدُ حَــرْثَ الدُّ
َ

خِــرَةِ نَــزدِْ ل
ْ

تعــالى مَــنْ كَنَ يرُِيــدُ حَــرْثَ ال

 
خِــرَةِ مِــنْ نصَِيــبٍ)))، مــن كان يريــد بعملــه الآخــرة، نــزدْ لَُ

ْ
ُ فِ ال

َ
نؤُْتـِـهِ مِنْهَــا وَمَــا ل

فِ حَرْثـِـهِ بالتضعيــف بالواحــد عــرة إلى مــا شــاء الله مــن الزيــادة، وَمَــنْ كَنَ يرُِيــدُ 

نْيَــا يريــد بعملــه الدنيــا، نؤُْتـِـهِ مِنْهَاأنــه يعطيــه بعض مــا يطلبــه ولا يؤتاه  حَــرْثَ الدُّ
كلــه)))، والإمــام يقصــد بالبنــن والامــوال انهــا مــن حــرث الدنيــا، لأن الإنســان يتمتــع 
بهــا أيامــا، ثــم لا شيء تمامــا كالتمتــع برؤيــة الكواكــب والحدائــق، والأشــجار والأنهــار 
ويقصــد )عليــه الســام( بـ))والعمــل الصالــح حــرث الآخــرة(( وحصــاده ملــك دائــم، 
ونعيــم قائــم)))، وقــد علــل الإمــام لهــذا الحــرث منميــاً روحيــة الإنســان بقصــد تهذيبهــم 
ــالِ  ــنَ الَْ ــهُ مِ ــرٌْ لَ ــاسِ خَ ــرْءِ فِ النَّ ــالَ للِْمَ ــهُ الله تَعَ عَلُ ــحَ يَْ الِ ــانَ الصَّ سَ ــه: ))وَإنَِّ اللِّ بقول

))) ظ: التعددية والحرية في الإسلام المذاهب، محمد مهدي شمس الدين: 15.
))) الرسول الاعظم والتنمية البشرية، محمد صادق الخرسان:23-22.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 312.
))) الشورى / 20.

))) ظ: جامع البيان، الطبري: 21/ 521.
)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 169.



التنمية البشرية في نهج البلاغة226

ــى  ــل، والمعن ــر الجمي ــح الذك ــان الصال ــراد باللس ــدُهُ(()))، اي ان الم مَ ــنْ لَ يَْ ــهُ مَ يُورِثُ
ــه)))،  ــراء لورّاث ــرك الث ــن أن ي ــه م ــد موت ــه بع ــب علي ــاء الطي ــرك الثن ــرء أن ي ــر للم خ
ــا  ــروح بالدني ــرًا مهــاً وهــو تمســك ال ــه الســام( مؤكــدا أم ــه )علي ــر بقول ــدو للمتدب يب
عــن طريــق حــب الأمــوال والأولاد، وهمــا عــى حــد تعبــر القــرآن فتنــة، بقولــه تعــالى 
ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَدُكُــمْ فتِْنَــةٌ وَأَنَّ الله عِنْــدَهُ أَجْــرٌ عَظيِــمٌ)))، أمــر الله تعــالى  وَاعْلَمُــوا أَنَّ
المكلفــن ان يعلمــوا ويتحققــوا ان اموالهــم واولادهــم فتنــة. وإنــا يمكنهــم معرفــة ذلك 
بالنظــر والفكــر في الأدلــة المؤديــة إليــه، وهــو ما يدعــو إليه الهــوى في الامــوال والأولاد، 
ومــا يــرف عنــه فمــن تفقــد ذلــك وتحــرز منــه نجــاه مــن مضرتــه، والمــراد بالفتنــة ههنــا 
المحنــة التــي يظهــر بهــا مــا في النفــس مــن اتبــاع الهــوى او تجنبــه فيخلــص حالــه للجــزاء 
بالثــواب او العقــاب بحســب الاســتحقاق))). ومــن ثــم فــإن كلا الأمــوال والبنــن فتنــة 
ــح، أي  ــه والعمــل الصال ــي ذكــر بهــا الأعــال بقول ــاه إلى الصيغــة الت ــد مــن الانتب ولاب
ــر وخــر  ــه كل عمــل ب ــذي يقــع تحــت ظل ــح ال ــة هــو العمــل الصال ــل الفتن ــا يقاب ان م
وصــاح، وافضلهــا مــا كان في خدمــة البشريــة عــى نحــو عبــادي اي تقربــا إلى الله تعــالى 

لانــه امــر بالصالــح مــن الأعــال.

ــول  ــة والأص ــزج بالروحاني ــام(الدعاء الممت ــه الس ــام )علي ــتخدم الإم ــك اس وكذل
القرآنيــة في التنميــة الروحيــة، والدعــاء هــو توجــه قــوي وتأكيــدي للعقــل يــؤدي إلى 
اليقــن، فهــو تواصــل واع للداعــي مــع الخالــق)))، فهــو يمثــل الصلــة بــن العبــد وخالقــه 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:7/ 288.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 2/ 214.

))) الانفال / 28.
))) الميزان، الطباطبائي: 5/ 101.

))) معجزة آليات عمل العقل، د. جوزيف ميرفي: 62.
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المعطــي لــه، وقــد امتــزج روح الدعــاء عنــده )عليــه الســام(بالمفاهيم القرآنية،ومنهــا قولــه 
ــطَ الْنََام(()))،هــذه الخطبــة أو المناجــاة قــد ابتهــل بهــا  )عليــه الســام( ))نَدْعُــوكَ حِــنَ قَنَ
الإمــام إلى الله في ذات ســنة منعــت فيهــا الســاء بركاتهــا عــن الأرض وأهلهــا حتــى ضاقــت 
عليهــم بــا رحبــت، واذا اشــتد الفــزع فــإلى الله المفــزع، وأفضــل أنــواع الدعــاء تــرك 
الذنــوب، أو التوبــة منهــا إليــه تعــالى))) ))وقنــوط الأنــام يعنــي بــه الإمــام )عليــه الســام( 
قنوطهــم مــن رحمــة الله في إنــزال الغيــث بدليــل قوله )عليــه الســام(في الخطبة(())) نفســها: 
ــد(()))،  مِي ــوَلُِّ الَْ ــتَ الْ ــك وأَنْ تَ ــرُُ رَحَْ ــوا، وتَنْ ــا قَنَطُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــثَ مِ ــزِلُ الْغَيْ ــكَ تُنْ ))فَإنَِّ

غَيْــثَ مِــنْ 
ْ
لُ ال ِي يُــزَِّ

َّ
وقــد ضمــن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــول الله تعــالى: وَهُــوَ ال

َمِيــدُ))) ويتكــرر المعنــى نفســه في خطبــة  ــوَلُِّ الْ
ْ
ــرُ رحََْتَــهُ وَهُــوَ ال نَطُــوا وَيَنْ

َ
بَعْــدِ مَــا ق

ــا مِــنَ  عَلْنَ هُــمَّ فَاسْــقِنَا غَيْثَــكَ ولَ تَْ أخــرى في الاستســقاء))) فيقــول )عليــه الســام(: ))اللَّ

َّ)))، ان المتأمــل في  ــةِ الل ــنْ رحََْ الْقَانطِِــن(()))، فهــذا معنــى قولــه تعــالى: لا تَقْنَطُــوا مِ
نصــوص نهــج البلاغــة والقــرآن الكريــم في اســتخدام المفــردات الخاصــة بالدعــاء لتنميــة 
الــروح انــه لامجــال للقنــوط مــن رحمــة الله تعــالى، فــالله تعــالى امرنــا بذلــك كــا مــر في الايــة 
المباركــة، بــل ان الامــام قــد اســتعاذ مــن القانطــن مــن رحمــة الله، لأن القنــوط هــو قنــوط 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7 / 262
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:2/ 169.

))) الاثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 52.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:2 / 197.

))) الشورى / 28.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 53.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9 / 77.
))) الزمر /53.
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مــن الرحمــة والخــر، ولهــذا قــدم مــا يأمــل مــن الله تعــالى بالخــر وهــو هطــول الامطــار)))، 
ــة  ــا تنمي ــون، وهن ــا يزرع ــي فيه ــقي الارض الت ــم والس ــاة له ــو الحي ــع وه ــه مناف ــذي ب ال
روحيــة بــرورة الامــل بــا عنــد الله، وضرورة الصــر والاجتهــاد بالطاعــات التــي تجلــب 
ــاح  ــاء المفت ــود والدع ــل موج ــإن الأم ــالى، ف ــة الله تع ــن رحم ــوط م ــدم القن ــركات، وع ال
ــا والآخــرة،  ــه الإنســان لخــره في الدني ــا ان مــا يدعــو ب ــة، وب ــواب الاجاب ــح اب الــذي يفت
فيكــون أثــر الدعــاء مهــاً جــدا في الحيــاة بســعادة وأمــان لأنــه وســيلة مــن وســائل التضامــن 
الاجتماعــي والتكاتــف الأخــوي فيولّــد في المــرء روحــا جديــدة وقــد يــؤدي بالغــرض مــا 
لا يؤديــه أي شيء آخــر، فهــو حــوار بــن المخلــوق وخالقــه وهــو أرضيــة لإعــان التوبــة 
والعفــو والغفــران عــن اقــراف الذنــوب والآثــام، فالدعــاء يخلــق مــن أبنائنــا جيــا ملتزمــا 
مؤديًــا لحقــوق الله، مترفعــا عــن الوقــوع في الــزلات والقبائــح، اضافــة إلى ذلــك فإنــه دواء 
ــة في نــر الســعادة بــن النــاس بشــكل  ــة البشري ــه التنمي لــكل داء،))) وهــو مــا تطمــح الي

مســتمر ودائــم. 

هـ. حضور الفهم القرآني في تنمية العبادة:
وهــي مفاهيــم قرآنيــة جــاءت ))عــى لســان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن ذكــر 
أو أمــر أو تبيــان أو إيصــاء بالعبــادات التــي أمــر الله تعــالى بهــا عبــاده أن يؤدوهــا كالحــج 
والصــاة والجهــاد وأداء الأمانــة وطلــب الاســتغفار، وكان فيهــا الإمــام )عليــه الســام( 
ــى  ــه ويتوخ ــا كلام ــزز به ــز يع ــاب العزي ــات الكت ــك إلى آي ــا في كل ذل ــتند في تأكيده يس
مــن ذكرهــا التأثــر(())) الإيجــابي في الإنســان نفســه ومجتمعــه المحيــط بــه، أي ان التنميــة 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 54.
))) ظ: كيــف تبنــي عائلــة ناجحــة بروايــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، حبيــب الكاظمــي: 94. / ظ: آفــاق 

بــا حــدود، د. محمــد التكريتــي: 222.
))) الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 465.
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ــادي في  ــب العب ــة الجان ــيما تنمي ــه، لاس ــهم بتنميت ــا يس ــان وكل م ــا الإنس ــة هدفه البشري
حياتــه لان الإنســان وفــق المنظــور الإســامي ))عبــد الله وســيد الكــون، وهــو خليفــة الله 
في الأرض، فهــو مســتخلف مــن الله فيهــا للعبــادة، ومقتــى العبــادة أن يســهم الإنســان 
-بإيجابيــة وفاعليــة- في عــارة الأرض وترقيتهــا وفــق منهــج الله، ولكــي يقــوم الإنســان 
بواجبــات الخلافــة عــى نحــو ربــاني وإيجــابي وواقعــي(()))، وهــذا مــا ســعى اليــه الإمــام 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــا قول ــاً، ومنه ــان عبادي ــة الإنس ــة تنمي ــام( في عملي ــه الس ــي )علي ع

ــتْ  َــا كَنَ ــا فَإنَِّ بُــوا بَِ ــاَةِ وحَافظُِــوا عَلَيْهَــا واسِْــتَكْثرُِوا مِنْهَــا وتَقَرَّ ))تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ اَلصَّ

ــئلُِوا  ــنَ سُ ــارِ حِ ــلِ اَلنَّ ــوَابِ أَهْ ــمَعُونَ إلَِ جَ )))، أَلَا تَسْ
ً
ــا وت

ُ
 مَوْق

ً
ــا ــنَ كتَِاب مُؤْمِنِ

ْ
عََ الَ

نُــوبَ حَــتَّ  ــا لَتَحُــتُّ اَلذُّ ــنَ)))، وإنََِّ
ِّ
مُصَل

ْ
ــمْ نـَـكُ مِــنَ الَ

َ
ــوا ل

ُ
كُمْ فِ سَــقَرَ قال

َ
ك

َ
مــا سَــل

ــةِ تَكُــونُ  مَّ بَــقِ وشَــبَّهَهَا رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( باِلَْ اَلْــوَرَقِ وتُطْلقُِهَــا إطِْــاَقَ اَلرِّ
اتٍ فَــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى  ــسَ مَــرَّ يْلَــةِ خَْ جُــلِ فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا فِ اَلْيَــوْمِ واَللَّ عَــىَ بَــابِ اَلرَّ
ــةُ  هَــا رِجَــالٌ مِــنَ اَلُْؤْمِنـِـنَ اَلَّذِيــنَ لاَ تَشْــغَلُهُمْ عَنْهَــا زِينَ رَنِ وقَــدْ عَــرَفَ حَقَّ ــهِ مِــنَ اَلــدَّ عَلَيْ

هِيهِــمْ تِــارَةٌ ولا 
ْ
ةُ عَــنٍْ مِــنْ وَلَــدٍ ولاَ مَــالٍ يَقُــولُ اَللَّ سُــبْحَانهَُ رجِــالٌ لا تلُ مَتَــاعٍ ولاَ قُــرَّ

كاةِ))) وكَانَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه  ــاةِ وإيِتــاءِ الَــزَّ ــرِ الله وإقِــامِ الَصَّ
ْ
بَيْــعٌ عَــنْ ذِك

ــاةِ  ــكَ باِلصَّ
َ
هْل

َ
مُــرْ أ

ْ
نَّــةِ لقَِــوْلِ الله سُــبْحَانَهُ وأَ ــاَةِ بَعْــدَ اَلتَّبْشِــرِ لَــهُ باِلَْ وآلــه( نَصِبــاً باِلصَّ

ــا أَهْلَــهُ ويُصْــرُِ يَصْــرُِ عَلَيْهَــا نَفْسَــهُ(()))، فـــهي الصلة  يْهــا))) فَــكَانَ يَأْمُــرُ بَِ
َ
واصِْطَــرِْ عَل

))) مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاعلى أحمد مدكور:29.
))) النساء/ 103.

))) المدثر / 74، 75.
))) النور / 37.
))) طه / 132.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 3 / 202.
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بــن العبــد وخالقــه، وهــي اعــراف عمــي بالإيــان لله عــز وجــل وصفاتــه ونعمــه )))، 
فكلمــة تعاهــدوا يريــد الإمــام )عليــه الســام( منهــا الالتــزام بتجديــد العهــد بالصــاة 

يْكُمُ 
َ
تـِـبَ عَل

ُ
ِينَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ويــراد مــن الكتــاب مــا ذكــره الله تعــالى بقولــه تعــالى ياَأ

ــونَ)))، جــاء في التفســر  ــمْ تَتَّقُ كُ
َّ
عَل

َ
ــمْ ل بْلكُِ

َ
ــنْ ق ــنَ مِ ِي

َّ
ــبَ عََ ال تِ

ُ
ــا ك مَ

َ
ــامُ ك يَ الصِّ

ــن  ــة ع ــا كناي ــم(()))، اي انه ــرض عليك ــو ))ف ــم ه ــب عليك ــى كت ــان ان معن ــع البي جام
الفــرض ويقصــد بـ)موقوتًــا( هــو جعــل الصــاة لهــا فــرض واجــب في اوقاتهــا ونجومها، 
وان ذكرهــا مــن قبــل الإمــام عــي )عليــه الســام(هو لأهميتهــا وتأكيــد وجــوب ادائهــا 
ــا بَعْــدُ  )))، ولقــد قــال )عليــه الســام(ما يؤكــد عــى اهتمامــه باوقــات الصــاة بقولــه ))أَمَّ

ــرَْ  ــمُ الْعَ ــوا بِِ ــزِ وصَلُّ ــضِ الْعَنْ ــنْ مَرْبِ ــمْسُ مِ ــي‏ءَ الشَّ ــى تَفِ ــرَ حَتَّ ــاسِ الظُّهْ ــوا باِلنَّ فَصَلُّ
ــمُ  ــوا بِِ ــخَانِ وصَلُّ ــا فَرْسَ ــارُ فيِهَ ــنَ يُسَ ــارِ حِ ــنَ النَّهَ ــوٍ مِ ــةٌ فِ عُضْ ــاءُ حَيَّ ــمْسُ بَيْضَ والشَّ
ــوا بِِــمُ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَــوَارَى  ــاجُّ إلَِ مِنًــى وصَلُّ ائِــمُ ويَدْفَــعُ الَْ الَْغْــرِبَ حِــنَ يُفْطِــرُ الصَّ
ــوا بِِــمْ  جُــلُ يَعْــرِفُ وَجْــهَ صَاحِبـِـهِ وصَلُّ ــوا بِِــمُ الْغَــدَاةَ والرَّ يْــلِ وصَلُّ ــفَقُ إلَِ ثُلُــثِ اللَّ الشَّ
ــد اوقــات الصــاة  ــم الإمــام بتحدي ــنَ(()))، لقــد اهت ــوا فَتَّانِ ــمْ ولَ تَكُونُ صَــاَةَ أَضْعَفِهِ

 
َ

ــمْسِ إلِ ــوكِ الشَّ
ُ
ل ةَ لُِ

َ
ــا قـِـمِ الصَّ

َ
المفروضــة، لأن الله امــر بقيامهــا بأوقاتهــا وهــو القائــل أ

فَجْــرِ كَنَ مَشْــهُودًا)))، فحــدد )عليــه الســام( 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
فَجْــرِ إنَِّ ق

ْ
ــرْآنَ ال

ُ
يْــلِ وَق

َّ
غَسَــقِ الل

))) الأخلاق والآداب الإسلامية،عبد الله الهاشمي: 2: 41.
))) البقرة / 183.

))) ظ: جامع البيان، الطبري:3 / 409.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 467. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 3 / 22.
))) الاسراء / 78.
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ــون  ــن يك ــر، وم ــاء والمنك ــن الفحش ــي ع ــا في النه ــة)))، لأهميته ــاة اليومي ــات الص أوق
ــع الإنســان  ــق التكامــل، أي ان الصــاة تدف ــه في طري ــدا عــن الفحشــاء والمنكــر فان بعي
ــه نحــو الكــال  ــه تقــدم في خطوات نحــو الكــال إذ كلــا تعمــق وعــي الإنســان، بعبوديت
ــة  ــي الراح ــا ينم ــم م ــن اه ــاة م ــون الص ــة إلى ك ــاة)))، اضاف ــة الص ــه لله في اقام بطاعت
ــةِ،  ــنِ الَْنفَِيَّ ــدِ ابْ ــنِ مُمََّ ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــان لــدى الإنســان فقــد جــاء )عَ النفســية والاطمئن
ــاَةُ فَقَــالَ: يَــا جَارِيَــةُ،  تْ الصَّ قَــالَ: دَخَلْــتُ مَــعَ أَبِ عَــىَ صِهْــرٍ لَنـَـا مِــنْ الْنَْصَــارِ فَحَــرََ
يحَ، فَرَآنَــا أَنْكَرْنَــا ذَاكَ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ  ائْتيِنـِـي بوَِضُــوءٍ لَعَــيِّ أُصَــيِّ فَأَسْــرَِ
ــاة  ــاَةِ(()))، ان الص ــا باِلصَّ ــاَلُ فَأَرِحْنَ ــا بِ ــمْ يَ ــولُ: ))قُ ــه( يَقُ ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــى تورمــت  ــه( وقــد صــى حت ــه وآل هــي احــب الاشــياء إلى رســوب الله )صــى الله علي
قدمــاه)))، لشــدة تعلقــه بهــا ص، وهــذا مــا اظهــره الحديــث الــذي يطلــب بــه مــن بــال 
ــة  ــة والروحي ــة المعنوي ــد القيم ــا يؤك ــى أخلاقيً ــث معن ــذا الحدي ــاة، وإن له الأذان للص
التــي تخلقهــا الصــاة في النفــس الإنســانية، ولهــذ ســعى الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى 

تنميــة الــروح عــن طريقهــا.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 3 / 23.
))) التجديد الكلامي عند الشهيد الصدر،حبيب فياض: 148.

))) ظ: مســند أحمــد، أحمــد بــن حنبــل: 38 / 225. ســنن أبي داود، السجســتاني:4 / 453. كنــز العــال، عــاء 
الديــن عــي بــن حســام الديــن: 7/ 692.  منتخــب ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري: 37.

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 470.
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المبحث الثاني 
الحوار والاحتجاج في نهج البلاغة

توطئة 

ــة  ــع عجل ــع، ودف ــة المجتم ــر في تنمي ــكل كب ــه السلام(بش ــي )علي ــام ع ــم الإم أهت
تقدمــه إلى الإمــام، وبطبيعــة الحــال أخــذ بنظــر الحســبان في عمليــة بنــاء المجتمــع العنــر 
الأهــم وهــو الإنســان، ذلــك إن المجتمــع مركــب مــن أنــاس كثيريــن تربطهــم مواثيــق 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي انتهجه ــة الت ــة الاجتماعي ــن وآداب)))، والتنمي وقوان
تهــدف لبنــاء المجتمــع الإنســاني ورفعــه إلى المســتوى الــذي يريــده الله تعــالى، واســتمراره 
ــإن  ــه ف ــة، وعلي في التطــور والتقــدم في الســلوكيات المطلــوب تحقيقهــا لأغــراض التنمي
ــة  ــر في آن واحــد)))، فالتنمي ــر والتطوي ــه التغي ــا إلي ــي النمــو مضاف ــة تعن ــة الحقيقي التنمي
الاجتماعيــة ))عمليــة تعبئــة وتنظيــم جهــود أفــراد المجتمــع وتوجيههــا للعمــل المشــرك 
مــع الهيئــات الحكوميــة بأســاليب حــرة لحــل مشــكلات المجتمــع ورفــع مســتوى أبنائــه 
ــة  ــوارد البشري ــة والم ــات المادي ــب الإمكان ــاً، بحس ــا وصحي ــا وثقافي ــا واقتصادي اجتماعي
المتاحــة(()))، فهــي ثمــرة التفاعــل المســتمر والداعــم بــن المــادة والفكــر والــذي بــدوره 
يفــي إلى التطــور، فهــي سلســلة ارتقائيــة مــن التغيــرات التــي تطــرأ عــى بنيــة الكائنــات 
الحيــة وســلوكها)))، أي انهــا تنميــة الإنســان في علاقاتــه المتبادلــة، او هــي الجهــود التــي 

))) ظ: معجم علم الإجتماع، د.عدنان ابو مصلح 25-26-359.
))) ظ: الثقافة والتنمية البشرية، أشواق عبدا الحسن الساعدي:27.

))) أثر المعلومات في التنمية، سلمان وفيق سليمان:36. 
))) معجــم علــم الإجتــاع، د.عدنــان ابــو مصلــح:134. التنميــة البشريــة المســتدامة - كآليــة لمحاربــة البطالــة 

في الجزائــر، ابــن وضــاح الهاشــمي: 27.
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تبــذل لإحــداث سلســلة مــن التغــرات الوظيفيــة والهيكليــة اللازمــة لنمــو المجتمــع،))) 
ــة الحــوار  ــاء المجتمــع بطريق ــة بن ــه الســام( في عملي ــا انتهجــه الإمــام علي)علي وهــذا م
ــر  ــداً في الكث ــام(، معتم ــه الس ــه )علي ــا في خطب ــكلام فيه ــر ال ــي كث ــاج، الت والاحتج
منهــا عــى اســتجلاب النصــوص القرآنيــة، لقــوة تأثــره في عمليــة الاحتجــاج في نفــوس 
ــاج  ــوار والاحتج ــوم الح ــيط بمفه ــان بس ــن بي ــد م ــا لاب ــوض به ــل الخ ــم)))، وقب الخص
ليتســنى للبحــث التكلــم بأثرهمــا في تنميــة الأمــة في احاديــث الإمــام عــي )عليه الســام(

في نهــج البلاغــة.

ــاورة:  ــيء، والمح ــيء إلى ال ــن ال ــوع ع ــو الرج ــوْر ه ــن الحَ ــة م ــوار: في اللغ الح
المجاوبــة، والتحــاور التجــاوب، والمحــاورة: مراجعــة المنطــق، والــكلام في المخاطبــة)))، 
امــا الجــدال في اللغــة: مــن جَــدَلَ الحبــل إذا فَتَلَــه، وهــو مســتعمل في الأصــل لمــن خاصــم 
بــا يشــغل عــن ظهــور الحــق ووضــوح الصــواب، ثــم اســتعمل في مُقابَلَــة الأدلــة لظهــور 

أرجحهــا ))).

وقــد اصطلــح لهــا اصطــاح واحــد ويعنــي: مناقشــة بــن طرفــن أو أطــراف، 
ــةٍ، وإثبــات حــقٍ، ودفــع شــبهةٍ، وردُّ الفاســد  يُقصــد بهــا تصحيــح كلامٍ، وإظهــار حجَّ
مــن القــول والــرأي))). اي ان الهــدف منهــا ازاحــة اللبــس، وعــرض الحقائــق، وانصــاف 
الحــق، وأمــر بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر، كلهــا لأجــل رضــا الله تعــالى، ورعايــة للناس، 

بعــرض الحجــج والبراهــن لهــم، لتســهيل الطريــق أمامهــم في ركــوب ســفينة الحــق.

))) ظ: أثر المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، سلمان وفيق سليمان:37-36.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 474.

))) ظ: لسان العرب، ابن منظور: 4 / 217.
))) ظ: اساس البلاغة، الزمخشري: 1/ 55. لسان العرب، ابن منظور: 105/11.

))) الحوار مع أتباع الأديان، د. منقذ محمود: 2.
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أولًا: آداب الحوار والاحتجاج في نهج البلاغة 

ليســت الســيادة أن يحمــل الإنســان العلــم فحســب، بــل انهــا وفــق مــا يــراه الإمــام 
عــي )عليــه الســام( أن يضــاف العمــل بالعلــم ويلاصقــه، وهي ســنته في ارتيــاد المعرفة، 
وأســلوبه في نشرهــا)))، خاصــة انــه يــدرك ماهــي الحيــاة ومــا هــو الإنســان وكيــف يمكــن 
ان يرفــد بــا يحتــاج ليتجــاوز كل مرديــات الهــوى والنفــس الأمــارة بأســاليبها المتعــددة 
ومنهــا الحــوار والاحتجــاج، والتــي وضــع لهــا آدابًــا ينــدر ان تجدهــا بالدقــة التــي خطهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســام( للبشريــة، فهــي قانــون عامــل شــامل للمحــاورات تصلــح 
ــي يعرضهــا  ــن تلــك الاداب الت ــكل شــخص في هــذه الارض، ومــن ب ــكل زمــان ول ل
بعــدة نصــوص غايــة الروعــة، ومنتهــى الدقــة، ومنهــا مــا قالــه )عليــه الســام(: ))قَــالَ 

ــاكَ  ــونَ)))، وإيَِّ
ُ
ــا لا تَفْعَل ــوا م

ُ
نْ تَقُول

َ
ــدَ الله أ  عِنْ

ً
ــا ــرَُ مَقْت

َ
ــالَ: ك ــبْحَانَهُ وَتَعَ اللهُ سُ

طَ فيِهَــا عِنْــدَ إمِْكَانِـَـا أَوِ اَللَّجَاجَــةَ فيِهَــا  واَلْعَجَلَــةَ باِلْمُُــورِ قَبْــلَ أَوَانِـَـا أَوِ اَلتَّسَــاقُطَ اَلتَّسَــقُّ
ــهُ(())). ــرٍ مَوْضِعَ ــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ كُلَّ أَمْ ــا إذَِا اسِْ ــنَ عَنْهَ ــرَتْ أَوِ اَلْوَهْ إذَِا تَنَكَّ

أن انــراب التأثــر القــرآني إلى نهــج البلاغــة صفــة مميــزة لكلامــه )عليــه الســام(، 
ولعــل واحــدا مــن أسرار لــذة القــراءة في نهــج البلاغــة وانفعــال المتلقــي معــه هــو التــاس 
مشــارب الأخــذ المختلفــة مــن القــرآن الكريــم، لأن ذلــك أدعــى إلى تجــدد روح الإصغــاء 
وتنشــيط لــذة الاســتماع، لحضــور النــص القــرآني في ذهنــه والقــدرة عــى اســتجلابه 
ســاعة يشــاء شــأن آخــر يــدل عــى تــذوق الإمــام )عليــه الســام( للقــرآن وشــدة حفظــه 
الواعــي لمضامينــه بحيــث لا تنفلــت أفــكاره مــن الإطــار القــرآني ولا يجــد هــو بعــد عنتــا 

))) ظ: ملامح من عبقرية الامام، د. مهدي محبوبة: 150.
))) الصف / 3.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 17 / 113.
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ــا آداب  ــه)))، ومنه ــوع يعرض ــه وفي أي موض ــه ومعاني ــن ألفاظ ــاء م ــا يش ــتدعاء م في اس
الحــوار والمحاججــة، فهــو يــوصي احــد عمالــه بــآداب اســتخدم القــرآن الكريــم فيهــا لبيان 
ضرورة الصــدق في مطابقــة القــول للفعــل مــن جهــة، وتوجيهــاً لــه بالالتــزام بالصــدق في 
كل الظــروف وخاصــة مــاكان بينــه وبــن النــاس، والدليــل ان الإنســان بصير بنفســه، فهو 
لايحــدث نفســه بأشــياء لايفعلهــا، بــل انــا تكــون مــع غــره، وقــال الــرازي المقــت وهُــوَ 
البغــض، ومــن اســتوجب مقــت الله لزمــه العــذاب وهــو اشــد البغــض وأكثــر الفحــش، 
ومعنــاه كــر قولكــم مــالا تفعلــون مقتــا عنــد الله)))، ويقــول ابــن أبي الحديــد في بيــان كلام 
ــه يحــذّر مــن اقــراف الكــذب بالادعــاء خــاف الباطــن  ــه الســام( ان الإمــام عــي )علي
ــادهم  ــاس وارش ــظ الن ــولى وع ــن يت ــة لم ــيناً وخاص ــرًا مش ــر أم ــه يعت ــل، إذ إن ــن الفع م
ويعــد تشــجيعًا عــى الاثــم، ويردفهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(بعدم العجلــة)))، لأنهــا 
تضيــع الكشــف عــن الحقائــق مــن المتحاوريــن، او التقليــل مــن قيمتهــا او خــران امــر 
راجــح بســببها، والابتعــاد عــن المجادلــة الزائــدة عنــد ضعــف الحجــة والــرأي للمحــاور، 

والاستســام للمعلومــة الصحيحــة المقنعــة الواضحــة.

ــزوم الركــون  ــه الســام(لآداب الحــوار والاحتجــاج ل ويضيــف الإمــام عــي )علي
ــإنَِّ  ــرْآنِ فَ ــمْ باِلْقُ اصِمْهُ للحجــة المقبولــة وهــو قولــه )عليــه الســام(لابن عبــاس ))لَ تَُ
ــدُوا  ُــمْ لَــنْ يَِ ــنَّةِ فَإنَِّ ــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ ــالٌ ذُو وُجُــوهٍ تَقُــولُ وَيَقُولُــونَ... ولَكِ الْقُــرْآنَ حََّ
يصــاً(()))، ان المحــاوِر اذا اســتقر عــى قاعــدة صلــدة قــوى رأيــه، والقــرآن  عَنْهَــا مَِ
الكريــم هــو كلام الله تعــالى، إلا إن المشــكلة في تقبلهــم حقائــق القــرآن الكريــم وتطرفهــم 

))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 431.
))) ظ: مفاتيح الغيب، الرازي: 29 / 527.

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 17/ 114، 115.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18 / 71.
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في معــاني كلماتــه، فحــث الإمــام ابــن عبــاس عــى الالتــزام بالحجــة المعتمــدة عــى الســنة 
القويــة في خطابــه الاحتجاجــي مــع مــن خرجــوا عــن الإمــام )عليــه الســام())).

ومــن آداب الحــوار التــي أكدهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(هي عــدم التقــول بــدون 
علــم والتســامح مــع مــن ليــس عليــه حجــة وهــو قولــه )عليــه الســام( ))لَ تَقُولُــوا بـِـاَ لَ 
ــةَ لَكُــمْ عَلَيْــهِ(()))، يقــول ابــن  ــقِّ فيِــاَ تُنْكـِـرُونَ واعْــذِرُوا مَــنْ لَ حُجَّ تَعْرِفُــونَ فَــإنَِّ أَكْثَــرَ الَْ
ابي الحديــد ان مــا يريــده الإمــام هــو أن أكثــر المعارضــن للإمــام كانــوا مرجئــة ومشــبهة 
ومجــرة ومــن يعتقــد أفضليــة غــره عليــه ومــن يعتقــد أن معاويــة صاحــب حجــة في حربــه 
أو شــبهة يمكــن أن يتعلــق بهــا متعلــق ومــن يعتقــد أنــه أخطــأ في التحكيــم، إلى غــر ذلــك 
ــة)))،  ــدم المعرف ــول بع ــدم الق ــوصي بع ــا، في ــم عليه ــي كان أكثره ــأ الت ــن ضروب الخط م
وهــذا بيــان خــاص إلا إن الــكلام فيــه مســحة نورانيــة تمتــاز بالعمــوم والشــمول في 
النصيحــة، وهــي دعــوة للأمانــة العلميــة وعــدم التقــول بــدون معرفــة، ويقــول واعــذروا 
ــج  ــات والحج ــف المعلوم ــن تضع ــق، لك ــادة الح ــى ج ــم ع ــاره ه ــوا لأن انص ــدل اقبل ب

الكاملــة لديهــم وهــو سر التتابــع بــا قبلهــا مــن كلامــه )عليــه الســام(. 

ويعطــي الإمــام )عليــه السلام(درســاً في الترويــض النفــي بقبــول الحــق والرضــا 
بــه، وعــدم التثاقــل منــه وقــد عــرض الإمــام عــي )عليــه الســام( هــذا الــدرس بطريقــة 
ــهِ كَانَ  ــرَضَ عَلَيْ ــدْلَ أَنْ يُعْ ــهُ أَوِ الْعَ ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــنِ اسْــتَثْقَلَ الَْ ــهُ مَ ــة: ))فَإنَِّ ــان العل بي
ــتُ  ــإنِِّ لَسْ ــدْلٍ، فَ ــورَةٍ بعَِ ــقٍّ أَوْ مَشُ ــةٍ بحَِ ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــاَ تَكُفُّ ــهِ، فَ ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ ــلُ بِِ الْعَمَ
فِ نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطِــئَ ولَ آمَــنُ ذَلِــكَ مِــنْ فعِْــيِ إلَِّ أَنْ يَكْفِــيَ الله مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ 

))) ظ: م- ن: 18 / 72.
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هُ(()))، يعــد الشــارحون  ــاَ أَنَــا وَأَنْتُــمْ عَبيِــدٌ مَلُْوكُــونَ لـِـرَبٍّ لَ رَبَّ غَــرُْ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي فَإنَِّ
لنهــج البلاغــة أن الإمــام عليًــا )عليــه الســام(اوضح هــذا الــكلام بالأســلوب الواضــح 
الســلس، وهــو عــدم التثاقــل مــن مقولــة الحــق لأنهــا تعنــي ان العمــل بالحــق لمــن تثاقــل 

ــا بــل ربــا يكــون مســتبعدًا مــن العمــل للمتثاقــل))). مــن المقــال بــه يكــون صعبً

ثــم يعطــي )عليــه الســام( اخلاقيــة المبعــوث مــن قبلــه والمحــاور مــن طرفــه مــع مــن 
يرســله اليهــم مــن النــاس، وهــو قولــه )عليــه الســام( ))انْطَلِــقْ عَــىَ تَقْــوَى الله وَحْــدَهُ لَ 
تَــازَنَّ عَلَيْــهِ كَارِهــاً ولَ تَأْخُــذَنَّ مِنْــهُ أَكْثَــرَ مِــنْ حَــقِّ الله  عَــنَّ مُسْــلمًِا ولَ تَْ يــكَ لَــهُ ولَ تُرَوِّ شَِ
ــمْ، ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ  الـِـطَ أَبْيَاتَُ ــيِّ فَانْــزِلْ بمَِئهِِــمْ مِــنْ غَــرِْ أَنْ تَُ فِ مَالـِـهِ، فَــإذَِا قَدِمْــتَ عَــىَ الَْ
ــولَ  ــمَّ تَقُ ــمْ ثُ ــةِ لَُ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ ــمْ ولَ تُْ مَ عَلَيْهِ ــلِّ ــمْ فَتُسَ ــومَ بَيْنَهُ ــى تَقُ ــارِ حَتَّ ــكيِنَةِ والْوَقَ باِلسَّ
ــمْ، فَهَــلْ لله فِ  ــهُ لِخُــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ الله فِ أَمْوَالكُِ ــادَ الله أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ الله وخَليِفَتُ عِبَ
ــهِ، فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ لَ فَــاَ تُرَاجِعْــهُ وإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ مُنْعِــمٌ  وهُ إلَِ وَليِِّ أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
فَانْطَلِــقْ مَعَــهُ مِــنْ غَــرِْ أَنْ تُِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ تَعْسِــفَهُ أَوْ تُرْهِقَــهُ فَخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ…(())).

ــا  ــه، بعضه ــن قبل ــاور م ــوث والمح ــام(ضروريات المبع ــه الس ــام )علي ــي الإم يعط
نفســية اي خاصــة بالمبعــوث والمتمثلــة بالخــوف مــن الله تعــالى، وبعدهــا ســلوكية 
ــع  ــف والتروي ــدم التخوي ــا ع ــاس ومنه ــه للن ــذي بعث ــه ال ــل صاحب ــذي يمث ــان ال الإنس
نّ ببيــوت  اي لاتفــزع مســلمًا، قولــه )عليــه الســام(و لا تجتــازن عليــه كارهــا أي لا تمــرَّ
أحــد مــن المســلمين يكــره مــرورك، فانــزل بمائهــم وذلــك لأن الغريــب يحمــد منــه 
الانقبــاض ويســتهجن في القــادم أن يخالــط بيــوت الحــي الــذي قــدم عليــه، فقــد يكــون 

))) م- ن: 11/ 210. 
ــد  ــة، محم ــج البلاغ ــال نه ــودي: 2 / 186. في ظ ــة، المحم ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس ))) ظ: نه

جــواد مغنيــة: 277/3. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:15 / 151.
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مــن النســاء مــن لا تليــق رؤيتــه ولا يحســن ســاع صوتــه ومــن الأطفــال مــن يســتهجن 
أن يــرى الغريــب انبســاطه عــى أبويــه وأهلــه، وقــد يكــره القــوم أن يطلــع الغريــب عــى 
ــون أن  ــراء فيكره ــون فق ــد يكون ــم وق ــن أحواله ــهم وبواط ــم وملبس ــم ومشربه مأكله
يعــرف فقرهــم فيحتقرهــم أو أغنيــاء أربــاب ثــروة كثــرة فيكرهــون أن يعلــم الغريــب 
ــشٍ  ــلٍ ولا طائ ــرعٍ ولا عج ــر مت ــم غ ــي إليه ــره أن يم ــم أم ــدهم، ث ــم فيحس ثروته
نــزقٍ، ويسترســل الإمــام في بيــان كيفيــة التحــاور فيســلم عليهــم، ويحييهــم تحيــة كاملــة 
غــر مخدجــة أي غــر ناقصــة، ثــم أمــره أن يســألهم هــل في أموالهــم حــق لله تعــالى؟ يعنــي 
ــد أخــرج  ــه ق ــال فلعل ــوا لا فلينــرف عنهــم لأن القــول قــول رب الم ــإن قال ــزكاة، ف ال

ــه))).  ــل وصــول المصــدق إلي ــزكاة قب ال

ثانياً: الحوار التوجيهي في نهج البلاغة 

والتــي  الإنســان،  خصائــص  مــن  المؤمنــن  امــر  مفهــوم  في  الحــوار  ان  يبــدو 
ــف  ــد وص ــذا ق ــاوَر، وله ــخص الُمح ــع الش ــدث م ــة للمتح ــراض مهم ــتخدمها لأغ يس
ــه الزمــان وأدركــه المــوت وســكن الــرزخ إن مــن خصائصهــم انهــم لا  مــن مــى علي
ــدْ  ــاَ قَ وا بِ ــرُِ ــكَادِحِ واعِْتَ ــدِّ اَلْ ــحِ وَاَلُْجِ ــفِيقِ اَلنَّاصِ ــذَرَ اَلشَّ ــا حَ ــاورون ))فَاحْذَرُوهَ يتح
ــمْ وَزَالَــتْ أَبْصَارُهُــمْ وَأَسْــاَعُهُمْ  رَأَيْتُــمْ مِــنْ مَصَــارِعِ اَلْقُــرُونِ قَبْلَكُــمْ قَــدْ تَزَايَلَــتْ أَوْصَالُُ
ــا  ــرْبِ اَلْوَْلادَِ فَقْدَهَ ــوا بقُِ لُ ــمْ فَبُدِّ ــمْ وَنَعِيمُهُ ورُهُ ــعَ سُُ ــمْ وَانِْقَطَ هُ ــمْ وَعِزُّ فُهُ ــبَ شََ وَذَهَ
ــةِ اَلْزَْوَاجِ مُفَارَقَتَهَــا لاَ يَتَفَاخَــرُونَ وَلاَ يَتَنَاسَــلُونَ وَلاَ يَتَــزَاوَرُونَ ولاَ يَتَحَــاوَرُونَ  وَبصُِحْبَ
ــادَ الله(()))، يبــدو مــن النــص ان الحــوار أمــر مهــم تحتاجــه البشريــة، وهــو  فَاحْــذَرُوا عِبَ
ــا  دليــل حياتهــم، ودلائــل حــب التقــدم او تحقيــق الأهــداف للمتحــاور، والمحــاورة هن

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:15 / 153، 154.
))) م.ن: 9 / 239.
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المخاطبــة)))، ويبــدو للبحــث ان المخاطبــة وردت في نهــج البلاغــة بشــكلها الصريــح في 
هــذا المــورد فقــط، وورد لهــا تطبيقــات في نهــج البلاغــة أخــرى، ومنهــا مــا يــرده الإمــام 
)عليــه الســام(بمحاورته مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بقولــه لمــا ســأله رجــل 

عــن الفتنــة: 

كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا  ــهُ لََّــا أَنْــزَلَ الله سُــبْحَانَهُ قَوْلَــهُ الم 1 أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ ))إنَِّ
وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ)))، عَلِمْــتُ أَنَّ اَلْفِتْنَــةَ لَا تَنْــزِلُ بنَِــا ورَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا؟ فَقَــالَ يَــا عَــيُِّ  كَ اللهُ بَِ تِــي أَخْــرََ ــةُ اَلَّ بَــنَْ أَظْهُرِنَــا، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ الله مَــا هَــذِهِ اَلْفِتْنَ
تـِـي سَــيُفْتَنوُنَ بَعْــدِي، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولُ الله، أَ ولَيْــسَ قَــدْ قُلْــتَ لِ يَــوْمَ أُحُــدٍ حَيْــثُ  إنَِّ أُمَّ
ــهَادَةُ فَشَــقَّ ذَلـِـكَ عَــيََّ فَقُلْــتَ لِ  اُسْتُشْــهِدَ مَــنِ اُسْتُشْــهِدَ مِــنَ اَلُْسْــلِمِيَن وحِيــزَتْ عَنِّــي اَلشَّ
كَ إذِاً؟ فَقُلْــتُ  ــهَادَةَ مِــنْ وَرَائِــكَ؟ فَقَــالَ لِ إنَِّ ذَلـِـكَ لَكَذَلـِـكَ فَكَيْــفَ صَــرُْ أَبْــرِْ فَــإنَِّ اَلشَّ
ــكْرِ،  ى واَلشُّ ــرَْ ــنِ اَلْبُ ــنْ مَوَاطِ ــنْ مِ ــرِْ ولَكِ ــنِ اَلصَّ ــنْ مَوَاطِ ــذَا مِ ــسَ هَ ــولَ الله لَيْ ــا رَسُ يَ
ـوْنَ  ـِـمْ وَيَتَمَنّـَ ـونَ بدِِينهِِــمْ عَــىَ رَبِّ ــمْ ويَمُنّـُ وقَــالَ يَــا عَــيُِّ إنَِّ اَلْقَــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِِ
ــاهِيَةِ  ــوَاءِ اَلسَّ ــةِ واَلْهَْ ــبُهَاتِ اَلْكَاذِبَ ــهُ باِلشُّ ــتَحِلُّونَ حَرَامَ ــطْوَتَهُ ويَسْ ــونَ سَ ــهُ ويَأْمَنُ تَ رَحَْ
بَــا باِلْبَيْــعِ، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ الله فَبـِـأَيِّ  ــةِ واَلرِّ ــحْتَ باِلْدَِيَّ فَيَسْــتَحِلُّونَ اَلْمَْــرَ باِلنَّبيِــذِ واَلسُّ

ــةٍ(())). ــةِ فتِْنَ ــالَ بمَِنزِْلَ ــةٍ فَقَ ــةِ فتِْنَ ةٍ أَمْ بمَِنزِْلَ ــةِ رِدَّ ــدَ ذَلِــكَ أَ بمَِنزِْلَ ــازِلِ أُنْزِلُُــمْ عِنْ اَلَْنَ

ــؤال  ــن س ــواب ع ــاورة في ج ــتخدم المح ــه السلام(يس ــاً )علي ــام علي ــدو أن الإم يب
وهــي الفتنــة، فيجيــب الســائل بجــواب تميــز بأنــه منبعــث مــن التاريــخ وهــو سرد لتاريــخ 
قــد تميــزت بــه الأمــة مــن جهــة، وجهــة اخــرى لتعميــق ايــان الســائل بأنــه مــن اخبــار 

))) ظ: م.ن: 9 / 240.
))) العنكبوت / 1- 2.
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ــاضر  ــة بالح ــه علاق ــخ ل ــر التاري ــرى ان ذك ــة اخ ــن جه ــوى، وم ــن اله ــق ع ــن لا ينط م
ــة ان  ــتقبل، خاص ــار لمس ــع واخب ــد وق ــخ ق ــي لتاري ــط منطق ــة رب ــي عملي ــتقبل فه والمس
ــي  ــي ص، وه ــد النب ــة بع ــت في الأم ــد وقع ــام ق ــه للام ــي في جواب ــه النب ــا بين ــح م ملام
ــاص  ــكل خ ــائل بش ــع وللس ــاس اجم ــص للن ــا النبي ــي ذكره ــة الت ــة للحقيق ــة تنمي عملي
والتــي بانــت ملامحهــا بشــكل جــي وواضــح بعــده، بــا جــرى عــى الأمــة، هــذا بالنســبة 
لمــن آن بالنبــي امــا الســامع للخــر ممــن التحــق بالإســام فهــي عمليــة تنميــة تأكيديــة عــى 
ان علــم الامــام مــن رســول الله وعلــم رســول الله مــن الســاء، ويلاحــظ ان الامــام قــد 
افتتــح الجــواب بذكــر محــاورة بينــه وبــن النبــي، وهــو الســؤال عــن الايــة الاولى والثانيــة 
ــاً مــن أذى  ــا بعدمــا خرجــوا هرب ــوا آمن ــن قال ــوت، ومعناهــا أن الذي مــن ســورة العنكب
المشركــن إياهــم، لــن يتركــوا دون امتحــان واختبــار)))، وقــد بــن ابــن ابي الحديــد شرح 
هــذا الحــوار بقولــه: ))أن رســول الله ص قــال لــه إن الله قــد كتــب عليــك جهــاد المفتونــن 
كــا كتــب عــي جهــاد المشركــن قــال فقلــت يــا رســول الله مــا هــذه الفتنــة التــي كتــب علي 
فيهــا الجهــاد قــال قــوم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله وأني رســول الله وهــم مخالفــون للســنة 
ــال عــى الأحــداث  ــا رســول الله فعــام أقاتلهــم وهــم يشــهدون كــا أشــهد ق فقلــت ي
ــأل  ــهادة فأس ــي الش ــت وعدتن ــك كن ــول الله إن ــا رس ــت ي ــر فقل ــة الأم ــن ومخالف في الدي
الله أن يعجلهــا لي بــن يديــك قــال فمــن يقاتــل الناكثــن والقاســطين والمارقــن أمــا إني 
وعدتــك الشــهادة وستستشــهد تــرب عــى هــذه فتخضــب هــذه فكيــف صــرك إذا 
قلــت يــا رســول الله ليــس ذا بموطــن صــر هــذا موطــن شــكر قــال أجــل أصبــت فأعــد 
للخصومــة فإنــك مخاصــم فقلــت يــا رســول الله لــو بينــت لي قليــا فقــال إن أمتــي ســتفتن 
مــن بعــدي فتتــأول القــرآن وتعمــل بالــرأي وتســتحل الخمــر بالنبيــذ والســحت بالهديــة 

))) جامع البيان، الطبري: 19 / 7.
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ــا بالبيــع وتحــرف الكتــاب عــن مواضعــه وتغلــب كلمــة الضــال، فكــن جليــس  والرب
بيتــك حتــى تقلدهــا فــإذا قلدتهــا جاشــت عليــك الصــدور وقلبــت لــك الأمــور تقاتــل 
حينئــذ عــى تأويــل القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه، فليســت حالهــم الثانيــة بــدون حالهــم 
الأولى، فقلــت يــا رســول الله فبــأي المنــازل أنــزل هــؤلاء المفتونــن مــن بعــدك؟ أ بمنزلــة 
فتنــة أم بمنزلــة ردة؟ فقــال بمنزلــة فتنــة يعمهــون فيهــا إلى أن يدركهــم العــدل، فقلــت يــا 
رســول الله أ يدركهــم العــدل منــا أم مــن غيرنــا؟ قــال بــل منــا، بنــا فتــح وبنــا يختــم وبنــا 
ألــف الله بــن القلــوب(()))، ان هــذا العــرض ينمــي في الســامع ان الحــق والحقيقــة هــي 
مــا اخــرت بــه الســاء النبــي المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــي تنميــة بــالله تعــالى 
وبالديانــة الخاتمــة وبعظيــم قــدر النبــي ومكانــة الإمــام عــي )عليــه الســام(في الوقــوف 
في جنــب الحــق والتــزام مــا اراد الله تعــالى بتطبيــق احكامــه، وهــو جــواب كافٍ للســامع، 
ــا آخــر مــن  ــه أساســا قــرآني، وأساسً ــا روى، لأن ل ــاج أن يجــادل او يخاصــم في فــا يحت
الســنة، اضافــة إلى أن مــا بهــا مــن عــرض علمــي شــافٍ يكفــي الغــرض وينــور العقــل 

الغافــل عــن الحقيقــة للفتنــة او يهــدي الطالــب الســؤال بالابتعــاد عنهــا. 

ومــن محاوراتــه )عليــه الســام(، مــع ابــن عبــاس في مــا ورد في نهــج البلاغــة ))قَــالَ 
ــاسِ دَخَلْــتُ عَــىَ أَمِــرِ اَلُْؤْمِنـِـنَ بِــذِي قَــارٍ وهُــوَ يَْصِــفُ نَعْلَــهُ فَقَــالَ لِ  عَبْــدُ الله بْــنُ اَلْعَبَّ
ــيَ أَحَــبُّ إلََِّ  ــه الســام(: وَالله لَِ ــالَ )علي ــا، فَقَ ــةَ لََ ــتُ لاَ قِيمَ ــلِ؟ فَقُلْ ــذَا اَلنَّعْ ــةُ هَ ــا قِيمَ مَ
مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلِاَّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً أَوْ أَدْفَــعَ بَاطـِـاً(()))، ومنطقــة ذي قــار موضــع قريــب مــن 
البــرة وهــو المــكان الــذي كانــت فيــه الحــرب بــن العــرب والفــرس ونــرت العــرب 
عــى الفــرس قبــل الإســام. وذكــرت المحــاورة أن الإمــام )عليــه الســام(يخصف نعلــه 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 9/ 206.
))) م - ن:9/ 185.
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أي يخرزهــا)))، ان هــذه المحادثــة تحتــوي في طياتهــا اشــارات تنمويــة هامــة جــداً، وأولهــا، 
أن الإمــام يقــول ان الخلافــة التــي يخالــف النــاس الله تعــالى مــن أجلهــا، لا تعنــي شــيئا 
بالنســبة للإمــام )عليــه الســام(، لــولا تكليــف الله تعــالى بالأخــذ بهــا لإصــاح الأمــة 
في احقــاق الحــق ومحاربــة الباطــل وإزهاقــه، ومــن صــور هــذا الحــق الإســهام بإصــاح 
المجتمــع وإعــاء قيمتــه وذلــك بالانســجام بــن الحــكام والمحكومــن ويــؤدي ذلــك إلى 
الاســتقرار الســياسي الداخــي والخارجــي، وللوصــول إلى هــذه النتيجــة المرجــوة يجــب 
ــا  ــة حقه ــح الأم ــارة إلى من ــاون واش ــح والتع ــن التناص ــا بحس ــة بأعبائه ــض الأم ان تنه
في المشــاركة السياســية في اختيــار السياســات العامــة وادارة الشــؤون العامــة او اختيــار 
القــادة السياســن، ومــن مــؤشرات هــذه المحــاورة ان الإمــام عليًــا )عليــه الســام(يوجه 
الأمــة إلى ضرورة أن مــن يتصــدى للحكــم أن يهــدف إلى اصــاح المجتمــع ومحاربــة كل 

مظاهــر الهــدم لــه، والابتعــاد عــن التفكــر بالنفــس وتحقيــق الرغبــات بالمناصــب.

أَمِــرِ  قَــاضَِ  اَلَْــارِثِ)))،  بْــنَ  يْــحَ  أَنَّ شَُ وأيضــاً ورد في نهــج البلاغــة ))رُوِيَ 
ى عَــىَ عَهْــدِهِ دَاراً بثَِمَنِــنَ دِينَــاراً فَبَلَغَــهُ ذَلـِـكَ، فَاسْــتَدْعَى  اَلُْؤْمِنـِـنَ )عليــه السلام(اشِْــرََ
ــكَ ابِْتَعْــتَ دَاراً بثَِمَنـِـنَ دِينـَـاراً وكَتَبْــتَ لَـَـا كِتَابــاً وأَشْــهَدْتَ فيِــهِ  يْــاً وقَــالَ لَــهُ بَلَغَنـِـي أَنَّ شَُ
يْــحٌ قَــدْ كَانَ ذَلـِـكَ يَــا أَمِــرَ اَلُْؤْمِنـِـنَ، قَــالَ فَنظََــرَ إلَِيْــهِ نَظَــرَ اَلُْغْضَــبِ،  شُــهُوداً فَقَــالَ لَــهُ شَُ

))) ظ: م - ن:9/ 186. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي: 1/ 249.
))) هــو شريــح بــن الحــارث بــن المنتجــع بــن معاويــة بــن جهــم بــن ثــور بــن عفــر بــن عــدي بــن الحــارث بــن 
مــرة بــن أدد الكنــدي، وقــال قــوم هــو شريــح بــن شراحيــل والصحيــح أنــه شريــح بــن الحــارث ويكنــى 
أبــا أميــة، اســتعمله عمــر بــن الخطــاب عــى القضــاء بالكوفــة، فلــم يــزل قاضيــا ســتين ســنة لم يتعطــل فيهــا 
إلا ثــاث ســنين في فتنــة ابــن الزبــر، امتنــع فيهــا مــن القضــاء ثــم اســتعفى الحجــاج مــن العمــل، فأعفــاه 
ــا وســتين. شرح نهــج  ــة ســنة وثماني ــه عــاش مائ ــل إن ــه إلى أن مــات، وعمــر عمــرا طويــا، قي فلــزم منزل

البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 14/ 28.
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ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لاَ يَنظُْــرُ فِ كِتَابِــكَ ولاَ يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنتَِــكَ  يْــحُ أَمَــا إنَِّ ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ يَــا شَُ
يْــحُ لاَ تَكُــونُ  كَ خَالصِــاً، فَانْظُــرْ يَــا شَُ رِجَــكَ مِنهَْــا شَــاخِصاً ويُسْــلِمَكَ إلَِ قَــرِْ ــى يُْ حَتَّ
ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالِــكَ أَوْ نَقَــدْتَ اَلثَّمَــنَ مِــنْ غَــرِْ حَلَالِــكَ، فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ  ابِْتَعْــتَ هَــذِهِ اَلــدَّ
ــام كان  ــد أن الام ــوار يج ــذا الح ــل في ه ــرَةِ(()))، ان المتأم ــا ودَارَ اَلآخِْ نْيَ تَ دَارَ اَلدُّ ــرِْ خَ
غاضبًــا مــن فعــل شريــح، وغضــب الإمــام )عليــه الســام( لــه احتــالات منهــا مــا اورده 
ابــن ابي الحديــد في شراء شريــح عقــدة كالضيعــة أو الذخــرة مــن المــال الصامــت، فنظــر 
ــذا  ــاراً وه ــن دين ــه دارا بثمان ــكارا لابتياع ــب إن ــر مغض ــام( نظ ــه الس ــام )علي ــه الإم إلي
يــدل عــى زهــد شــديد في الدنيــا واســتكثار للقليــل منهــا ونســبه هــذا المشــري إلى 
الإسراف وخــوف مــن أن يكــون ابتاعهــا بــال حــرام)))، ومنهــا انــه قــاضٍ في حكومــة 
الإمــام )عليــه الســام(، والقــاضي إذا أصبــح ذا ثــروة في حكومــة الامــام فانــه يفتــح بابــاً 
للتســاؤلات ويكــون محطًــا للريبــة، ومــن بــاب آخــر إنــه يقصــد أنــه مطلــع عــى تفاصيــل 
البيــع والــراء في معاملــة شريــح وانهــا كانــت قائمــة لا عــى الظنــة بــل اليقــن مــن حيــث 
انهــا اســتوجبت أن يغضــب الإمــام )عليــه الســام( فلــو ان حــدود البيــع والــراء ومــا 
يــدور بتفاصيلهــا صالــح مــا غضــب الإمــام )عليــه الســام(، فغضبــه يــدل عــى بطلانهــا، 
ــكَ ابِْتَعْــتَ دَاراً  ــهُ بَلَغَنِــي أَنَّ والدليــل انــه بــدل ان يقــول لــه اشــريت داراً، قــال ))قَــالَ لَ
ــدار الآخــرة،  ــه يشــر ل ــل ان ــدل شراء وهــو دلي ــع ب ــاراً((، اســتخدم لفــظ بي ــنَ دِينَ بثَِمَنِ
ــه تعــالى  ــاس مــن قول ــا والآخــرة وهــو اقتب ــارة خســارة الدني ــد استشــهد الإمــام بعب وق

ــهُ  صَابَتْ
َ
ـِـهِ وَإنِْ أ نَّ ب

َ
ــأ ــرٌْ اطْمَ ــهُ خَ صَابَ

َ
ــإنِْ أ

َ
ــدُ الله عََ حَــرْفٍ ف ــنْ يَعْبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ وَمِ

مُبـِـنُ)))، والمفيد 
ْ
انُ ال ُــرَْ

ْ
خِــرَةَ ذَلـِـكَ هُــوَ ال

ْ
نْيَــا وَال ــبَ عََ وجَْهِــهِ خَــرَِ الدُّ

َ
فتِْنَــةٌ انْقَل

))) م.ن:14/ 27 
))) ظ: م - ن:14/ 30.

))) الحج / 18.
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ــا،  ــذه الدني ــف في ه ــتوى التكلي ــون بمس ــب ان يك ــان يج ــاورة إن الإنس ــذه المح ــن ه م
ــون  ــا أن تك ــرار به ــاوي الاغ ــن مه ــرة، وأن م ــيلة للآخ ــا وس ــرف أن الدني ــث يع بحي

ســبب الخــران في الدنيــا والآخــرة.

ــه  ــه )علي ــتقصي حال ــاءه ليس ــن ج ــة م ــوارفي قص ــة الح ــي لغ ــام ع ــتخدم الإم واس
الســام(ومن يقــف معــه قبــال اصحــاب الجمل،فقــد ذكــر ابــن ابي الحديــد هــذه الحادثــة 
ةِ لََّــا قَــرُبَ )عليــه الســام(  في شرحــه لنهــج البلاغــة ))وَقَــدْ أَرْسَــلَهُ قَــوْمٌ مِــنْ أَهْــلِ اَلْبَــرَْ
ــبْهَةُ مِــنْ نُفُوسِــهِمْ،  مَــلِ لتَِــزُولَ اَلشُّ ــهِ مَــعَ أَصْحَــابِ اَلَْ ــهُ حَقِيقَــةَ حَالِ ــمْ مِنْ مِنْهَــا ليَِعْلَــمَ لَُ
ــعْ  ــهُ بَايِ ، ثُــمَّ قَــالَ لَ ــقِّ ــهُ عَــىَ اَلَْ ــهِ أَنَّ ــمَ بِ ــهُ )عليــه الســام( مِــنْ أَمْــرِهِ مَعَهُــمْ مَــا عَلِ َ لَ فَبَــنَّ
ــام(  ــه الس ــالَ )علي ــمْ، فَقَ ــعَ إلَِيْهِ ــى أَرْجِ ــاً حَتَّ ــدِثُ حَدَث ــوْمٍ ولاَ أُحْ ــولُ قَ ــالَ إنِِّ رَسُ فَقَ
ــمْ  ــثِ فَرَجَعْــتَ إلَِيْهِ ــمْ مَسَــاقِطَ اَلْغَيْ ــداً تَبْتَغِــي لَُ ــوكَ رَائِ ــوْ أَنَّ اَلَّذِيــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ ــتَ لَ أَرَأَيْ
ــالَ  ــاً؟ قَ ــتَ صَانعِ ــا كُنْ ــشِ واَلَْجَــادِبِ مَ ــوا إلَِ اَلَْعَاطِ ــاءِ فَخَالَفُ ــكَلَِ واَلَْ ــمْ عَــنِ اَلْ تَُ وأَخْبَْ
ــدَكَ فَقَــالَ  ــاءِ، فَقَــالَ )عليــه الســام( فَامْــدُدْ إذِاً يَ ــكَلَِ وَاَلَْ ــتُ تَارِكَهُــمْ ومَُالفَِهُــمْ إلَِ اَلْ كُنْ

ــهُ(())). ــيََّ فَبَايَعْتُ ــةِ عَ جَّ ــامِ اَلُْ ــدَ قِيَ ــتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِــعَ عِنْ ــا اسِْ ــوَالله مَ جُــلُ فَ اَلرَّ

جــاء أحــد النــاس للإمــام عــي )عليــه الســام( يســتعلم حالــه أ هــو عــى حجــة أم 
عــى شــبهة، فلــا رآه )عليــه الســام( وســمع لفظــه علــم صدقــه وبرهانــه، فــكان بينهــا 
مــا قــد شرحــه )عليــه الســام(. ولا شي ء ألطــف ولا أوقــع ولا أوضــح مــن المثــال الــذي 
ضربــه )عليــه الســام( وهــو حجــة لازمــة لا مدفــع لهــا، قــول الرجــل ولا أحــدث حدثــا 
ــك  ــة ل ــا المبايع ــط، فأم ــك فق ــتعلام حال ــرت باس ــا أم ــه إن ــروني ب ــا لم يأم ــل م أي لا أفع
فــإن أحدثتهــا كنــت فاعــا مــا لم أنــدب لــه، فأقنعــه الإمــام )عليــه الســام(بمثاله بحالــة 
ــع  ــال ومواض ــت إذا ط ــا والنب ــث فيه ــقط الغي ــي يس ــع الت ــن مواض ــه ع ــر قوم ــو أخ ل

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 299/9.
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العطــش والجــدب، فأجــاب الرجــل بأنــه موضــع صــدق، ففــرق بــن هــذه الحالــة 
وحالتــه الشــخصية، هــل يبايــع ان ثبــت القــول الصحيــح والحــق عنــد الامــام فأجــاب 
بالقبــول فبايــع)))، وهــذا الأســلوب في الحــوار وإلــزام الســائل بــا شرح الله صــدره اليــه 
مــن معرفةالحــق قــد اســتثمر النيــة الصادقــة للرجــل ورجحــان عقلــه في تنميــة الجانــب 
الايــاني باتبــاع الامــام الشرعــي، ليحقــق هدفــن الاول الهدايــة للرجــل نفســه، والثــاني 
توجيــه قومــه عــى ان مقــدار الوثاقــة والصحــة للموقــف الــذي انتهجــه الإمــام عــي مــع 
اصحــاب الجمــل، كان بغايــة الرجحان،بدليــل ان رســول القــوم بايــع بــه بقناعــة تامــة، 
فيكــون محفــزاً اقــوى للمجتمــع الــذي ينتمــي اليــه الرجــل المبعــوث مــن قبلهــم، وهــي 
تنميــة اجتماعيــة، اســتخدمها الإمــام )عليــه الســام(في بنــاء المجتمــع في جانبــه الســياسي 
العقائــدي الصحيــح، والمتمثــل بالنهــج المحمــدي الأصيــل الــذي يقتفيــه الإمــام )عليــه 
الســام( قبــال مــن آمــن بشــبهات أصحــاب الجمــل، وبهــذا تكــون المحــاورة أحــد أهــم 

طــرق تنميــة الإنســان ومجتمعــه.

ثالثاً: المحاججات في نهج البلاغة 

ورد في نهــج البلاغــة العديــد مــن النصــوص التــي تــدل عــى احتجــاج الإمــام عــي 
)عليــه الســام( أمــام خصومــه، ومنهــا احتجاجــه في خطبتــه الشقشــقية))) واحتجاجاتــه 
مــع الخــوارج، واحتجاجــه في بعــض كتبــه لمعاويــه لعنــه الله، ومــن هــذه الاحتجاجــات: 

))) ظ: م - ن: 9/ 299. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي: 1/ 270.
))) ظ: الارشــاد، المفيــد: 135. لســان العــرب، ابــن منظــور: 12، 53.  مجمــع الأمثــال، الميــداني: 383. شرح 
نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 1/ 151.. في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة: 1/ 83. عــي 
والرعية،طــال الحكيــم: 75. مــن بلاغــة الإمــام عــي في نهــج البلاغــة، عــادل الاســدي: 91. المســتويات 
الجماليــة في نهــج البلاغــة، نوفــل ابــو رغيــف: 109. )هــذه المصــادر توضــح ظــروف الخطبــة واســبابها ومــا 

فيهــا مــن مضامــن(.
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1.الخطبة الشقشقية: 

مــن  العديــد  وفيهــا  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام  أشــهر خطــب  مــن  وهــي 
ــة  ــا في عملي ــان اهميته ــا، لبي ــع منه ــى مقاط ــث ع ــيختصر البح ــي س ــات الت الاحتجاج
البنــاء الفكــري للإنســان في عمليــة التنميــة للمجتمــع الإنســاني، كونهــا ليســت خاصــة 
بمجتمــع خــاص او حقبــة خاصــة مــن حيــث التاريــخ العــربي الإســامي، والتــي صاغها 
ــة، لأنهــا إيضــاح للبــس  ــات التنمي ــه الســام( بأفضــل الأســاليب في عملي الإمــام )علي
ر لهــا بأفعــال وأقــوال، عمــد الإمــام )عليــه  ــرَّ ه ويُ وبيــان الحقائــق التــي يمكــن ان تُشــوَّ
الســام( فيهــا لبيــان المعلومــات وإزاحــة الشــبهات التــي وقعــت بعــد وفــاة النبــي )صــى 
ــراد المجتمــع المــدني، إلا أن المــوت لم  ــي كانــت صدمــة عظيمــة لأف ــه(، الت ــه وآل الله علي
ــد مــن  يكــن غائــب عــن أذهانهــم، والــذي ذكــره القــرآن والنبــي المصطفىــص في العدي
خطبــه، إلا أن الــيء الــذي لم يكــن عــى مايــرام، مــا اخذتــه الاحــداث مــن انعطافــات 
مهمــة في اطــار الخلافــة الإســامية وقــد حملــت الكثــر مــن الشــبهات)))، التــي ذكرهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســام( وأبطــل بحججــه الدامغــة، وبيانــه الجــي وأســلوبه العــذب 
وطريقتــه المثــى تلــك الضبابيــة والتشــوهات عــن طريــق ترتيشــه وتعديلــه وتصحيحــه 
للمعلومــات التــي تتناقلهــا الأمــة عــر أســلوب تنمــوي رائــع وا ضــح المضمــون، متــكلًا 

ــه للمعلومــات: عــى الله تعــالى في بيان

ــهُ  ــةَ وإنَِّ ــنُ أَبِ قُحَافَ ــا ابِْ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا والله لَقَ قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))أَمَ
 ، ــرُْ ــيْلُ ولاَ يَرْقَــى إلََِّ اَلطَّ حَــى يَنحَْــدِرُ عَنِّــي اَلسَّ لَيَعْلَــمُ أَنْ مَـَـيِّ مِنهَْــا مَـَـلُّ اَلْقُطْــبِ مِــنَ اَلرَّ
اءَ أَوْ  فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا ثَوْبــاً وَطَوَيْــتُ عَنهَْــا كَشْــحاً وطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِدٍ جَــذَّ
غِــرُ ويَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ  ــرَمُ فيِهَــا اَلْكَبـِـرُ ويَشِــيبُ فيِهَــا اَلصَّ أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ يَْ

))) ظ: الإمام علي بن ابي طالب السيرة الذاتية والاجتماعية، زهير الاعرجي: 563.
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تُ وَفِ اَلْعَــنِْ قَــذًى وفِ  ــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ ــرَْ عَــىَ هَاتَ ــهُ، فَرَأَيْــتُ أَنَّ اَلصَّ ــى يَلْقَــى رَبَّ حَتَّ
اَلَْلْــقِ شَــجًا أَرَى تُرَاثِــي نَبْــاً(())).

في  والتطــور  بالتحــول،  رأيــه  عبقــري  ولــكل  التطــور  في  ســنته  مصلــح  لــكل 
الديــن الإســامي ســمة مميــزه لــه، وفي حديــث عــي انــا هــو تطــور اخلاقــي اجتماعــي 
معنــوي ومــادي مثــي وواقعــي، في كل مفاهيمــه ومعارفــه وحكمــه وأعمالــه، كان 
ــره وتقديمــه للأفضــل  ــه فســعى لتطوي ــا يؤمــن بالإنســان وقيمت ــا واقعي يقــدم لهــا تقدي
ــا  ــتخدم به ــي اس ــقية الت ــه الشقش ــي في خطبت ــح ج ــذا واض ــل)))، وه ــن والأجم والأحس
مــا يخــدم الإنســانية في عمليــة البنــاء والتطــور في صيغــة الخطبــة الاحتجاجيــة التــي قــال 
ــر  ــاف أوام ــدث خ ــا ح ــد م ــام ويفن ــح الإس ــه لصال ــج ب ــا يحت ــد م ــارات تؤك ــا عب فيه
ــه  ــتملة علي ــص مش ــا كالقمي ــا، أي ))جعله ــه تتقمصه ــه بأن ــاً احتجاج ــالى، فمث الله تع
ــا مــا  ــح مث ــاز بالتقبي ــة(()))، ويعطيهــا أهــل اللغــة معــاني أخــرى تمت والضمــر للخلاف
ــص.  ــا تقم ــه كأنه ــا بأمواج ــفينة: حركه ــر بالس ــص البح ــة، وقم ــاس البلاغ جــاء في أس
وقمّصــت الناقــة بالرّديــف: مضــت بــه نشــيطةً، يقــال للقلــق: أخــذه القــاص إنــه 
ــارة  ــي عب ــص فه ــت كالقمي ــا قص ــة إلى كونه ــذّاب)))، فإضاف ــرة أي ك ــوص الحنج لقم
ــو في  ــاء وه ــا ش ــح اين ــه الري ــر تحرك ــه في بح ــفينة، أي ان ــرك الس ــر تح ــح في بح ــن ري ع
اضطــراب مســتمر لانــه ليــس أهــا لقيــادة الســفينة ويعنــي الأمــة، وإن كان معناهــا -أي 
الخلافــة- كالناقــة التــي حملــت مــن لايعــرف القيــادة لهــا وحملتــه بعيــدا وأينــا شــاءت، 
ــه في مخالفــة  ــه تقمصهــا بقلــق فهــو القلــق الــذي رافــق كل دواعي وان كان معناهــا أن

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 151.
))) ظ: ملامح من عبقرية الإمام )عليه السلام(، د. مهدي محبوبه: 131.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:1/ 152. من بلاغة الإمام علي، عادل الاسدي: 93.
))) اساس البلاغة، الزمخشري: 390.
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أوامــر الله ورســوله وشــدة الجريمــة التــي اقترفــت بحــق الأمــة، وامــا معناهــا الكــذاب، 
ــه الســام(ابن ابي قحافــة  ــا وزوراً، امــا قولــه )علي ــال عليهــا كذب فــان تقمصهــا اي احت
اســتخفافا بــه لتاريخــه مــع اليهــود، اي انــه )عليــه الســام( احقــه منــه بهــا)))، وهنــا ينتهــي 
الاحتجــاج الاول الخــاص بــان ابي قحافــة، امــا الاحتجــاج الثــاني فهــو الخــاص بــه )عليــه 
ــيْلُ وَلاَ  حَــى يَنْحَــدِرُ عَنِّــي اَلسَّ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنْ مََــيِّ مِنْهَــا مََــلُّ اَلْقُطْــبِ مِــنَ اَلرَّ الســام( ))وَإنَِّ
(()))، اي انــه )عليــه الســام( كــا شــهد لــه رســول الله )صــى الله عليــه  ــرُْ يَرْقَــى إلََِّ اَلطَّ
ــه)))،  ــة ب ــه والوصي ــى من ــة والقرب ــه بالعلمي ــه الســام( في حيات ــا يســتحقه )علي ــه( ب وآل
وقــد شــبه نفســه بتشــبيهين الاول قولــه )عليــه الســام( ))أَنْ مََــيِّ مِنْهَــا مََــلُّ اَلْقُطْــبِ مِــنَ 
حَــى(()))، ويعنــي انــه )عليــه الســام( ))قطــب الرحــا مســارها الــذي عليــه تــدور،  اَلرَّ
فكــا أن الرحــى لا تــدور إلا عــى القطــب وبغــره لا يســتقيم لهــا دوران، فكذلــك 
الخلافــة محلــه منهــا محــل القطــب مــن الرحــى: لا تســتقيم حركتهــا ولا تأخــذ اســتقامتها 
بغــره، وهــو وحــده القــادر عــى تدبــر شــؤونها وإدارتهــا حســب المصلحــة العامــة ووفق 
الخطــة الإلهيــة الحكيمــة(()))، وفي قولــه )عليــه الســام( اشــارات ادبيــة بهــا معــان تفيــد 
الاحتجــاج في تنميــة بيــان الحــق المغتصــب))) وهــذه الاشــارات تتمثــل بتشــبيه المعقــول 
ــوع  ــب الرج ــث يج ــق، بحي ــادة الح ــى ج ــم ع ــاس وأثبته ــدل الن ــه أع ــو ان ــول وه للمعق
اليــه في الرعايــة السياســية للأمــة، اذ ان القطــب يــدل عــى انــه اعــدل واقــوم مــا يكــون في 

))) ظ: شرح نهــج البلاغــة، قاســم الحائــري: 93. نهــج البلاغــة فــوق الشــبهات، احمــد ســلمان: 263. الإمــام 
عــي بــن ابي طالــب الســرة الذاتيــة والاجتماعيــة، زهــر الاعرجــي: 570.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 151.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 84.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 151.
))) الاحتجاج، الطبرسي: 283.

))) ظ: نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان: 264
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الرحــى لأن دورانــه مهــا كثــر فإنــه يســر بالاتجــاه نفســه وعــى مســافة واحــدة مــن مركــز 
الرحــى وهــو وجــه التشــبيه في مثالــه )عليــه الســام(، وفي الوقــت نفســه انــه اســتخدم 
ــى)))،  ــام دوران الرح ــي نظ ــب يراع ــى ان القط ــوس، بمعن ــوس بالمحس ــبيه المحس التش
(()))، الــذي  ــرُْ ــى إلََِّ اَلطَّ ــيْلُ ولاَ يَرْقَ ــي اَلسَّ ــه الســام( ))يَنْحَــدِرُ عَنِّ ــه )علي ــاني قول والث
يعنــي نفســه المطهــرة التــي شــبهها بالجبــل المرتفــع بــل ذروة ارتفاعــه الــذي ينحــدر منــه 
الســيل إلى الوديــان )))، أي إنــه العــالم المفيــض عــى مــن تحتــه مــن النــاس، لايقــدم عــى 

ــاءً  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ نْ
َ
ــالى أ ــه تع ــن قول ــو م ــوم،))) وه ــام معص ــه ام ــوب، اي ان الذن

وْدِيـَـةٌ بقَِدَرهَِــا)))، ويبــدو أن الجبــل هــو قمــة الارض وانحــدار الســيل 
َ
تْ أ

َ
سَــال

َ
ف

منــه لمــا يحمــل مــن معــان منهــا السرعــة مــع نقــاء النــازل منــه اي نقــاء الميــاه التــي تنــزل 
منــه، وهمــا صفتــان، انهــا نزلــت بقــوة مــن الأعــى إلى الأســفل، وإنهــا تمتــاز بالنقــاء لانــه 
)عليــه الســام( تلميــذ النبــي الأكــرم وصفيــه المقــرب وربيبــه المهــذب. أمــا قولــه )عليــه 
الســام( ))فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا ثَوْبــاً وطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً وطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ 
غِــرُ وَيَكْــدَحُ  ــرَمُ فيِهَــا اَلْكَبـِـرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا اَلصَّ اءَ أَوْ أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ يَْ بيَِــدٍ جَــذَّ
تُ وفِ اَلْعَــنِْ  ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى فَصَــرَْ ــهُ، فَرَأَيْــتُ أَنَّ اَلصَّ ــى يَلْقَــى رَبَّ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّ
لْــقِ شَــجًا(()))، اي أرخيــت يقــول ضربــت بينــي وبينهــا حجابــا فعــل  قَــذًى وفِ اَلَْ
الزاهــد فيهــا الراغــب عنهــا وطويــت عنهــا كشــحا أي قطعتهــا وصرمتهــا، اي أن مــن 

))) ظ: من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، عادل الأسدي: 93. 94.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 151.

))) ظ: شرح نهج البلاغة برواية الخلافة، قاسم الحائري: 93.
))) ظ: من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، عادل الاسدي: 95.

))) الرعد / 17.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 151.
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أجــاع نفســه فقــد طــوى كشــحه، كــا أن مــن أكل وشــبع فقــد مــأ كشــحه، فكأنــه أراد 
أني أجعــت نفــي عنهــا ولم ألقمهــا واليــد الجــذاء بمعنــى المقطوعــة والطخيــة قطعــة مــن 
الغيــم والســحاب وقولــه عميــاء تأكيــد لظــام الحــال واســودادها يقولــون مفــازة عميــاء 

ــكَ كادِحٌ  أي يعمــى فيهــا الدليــل ويكــدح يســعى ويكــد مــع مشــقة)))، قــال تعــالى إنَِّ

)))، ويقــول الشــيخ الطــرسي إن مــا قصــده الإمــام )عليــه الســام( 
ً
دْحــا

َ
ــكَ ك إلِى رَبِّ

ــا أن  ــض إم ــرفي نقي ــة، وأردده في ط ــر الخلاف ــه في أم ــر وأجيل ــر الفك ــت أدي ــو ))جعل ه
ــرك  ــي، أو أت ــى حق ــن ع ــة، والمعتدي ــن للخلاف ــى الغاصب ــول ع ــيف وأص ــهر الس أش
ــاصر  ــد مقطوعــة مــن غــر ن ــورة فبي ــام والث ــا القي ــن خطــر، فإم وأصــر، وفي كلا الحال
ــاط الأمــور، وعــدم انتظــام  ــه الحــال: مــن اخت ــؤول إلي ــاِ ي ــاني فَل ــا الث ولا معــن، وإم
الحيــاة، والتمييــز بــن الحــق والباطــل، فكــا أن الظلمــة والعمــى لا يهتــدي معهــا للتمييــز 
ــة الاجتماعية،وتشــابك المشــاكل وازدحامهــا لا  بــن الأشــياء، فكذلــك اضطــراب الهيئ
يهتــدي معــه لوجــه الحــق(()))، والخلاصــة الاحتجــاج في هــذا المقطــع مــن الخطبــة 
ــد  ــص إلى الجس ــاق القمي ــة التص ــق بالخلاف ــام( ملتص ــه الس ــه )علي ــو ان ــقية ه الشقش
فلايمكــن خلــع يــده عنهــا وهــو كنايــة عــى حرصــه عليهــا لاقامــة حــدود الله وشرعــه، 
ــا، لان  ــرداء وأمثاله ــة وال ــة كالعمام ــائر الألبس ــص دون س ــس القمي ــبيه لب ــل تش والدلي
ــام هــو الأحــقّ بهــا  ــا ينمــي أن الإم ــه، وهــو م ــا إلي ــرب إلى الجســم وانفعه القميــص أق
مــن غــره والــيء الآخــر اشــار بــأداة التنبيــة )أمــا( واردفهــا بـــ )تقمصهــا(، اشــارة إلى 
أن هــذا القميــص ليــس لــه، أي لابــن أبي قحافــة، والــيء الآخــر الــذي أراد أن ينمــي 

ــد  ــوق الشــبهات، احم ــة ف ــج البلاغ ــة: 94. نه ــج البلاغــة بروايــة الخلاف ))) ظ: م - ن: 1 / 152. شرح نه
ســلمان: 265.
))) الانشقاق /6.

))) الاحتجاج، الطبرسي: 283. نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان: 265 
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الفكــرة ويرســخها في نفــوس الســامعين ليــس لجيــل بــل لأجيــال متعاقبــة بعــده هــو انــه 
اســتخدم الكنايــة لأنهــا أبلــغ مــن التصريــح، واســتخدم القســم واســتخدم كلمــة )قــد( 
وهــي نفيــد التحقيــق، واســتخدمها حتــى لا يشــك شــاك)))، وهــي اشــارة عــى أحقيتــه 

ــة دون غــره. بالخلاف

ــبيِلهِِ  لُ لسَِ ــىَ اَلْوََّ ــى مَ ــه: ))حَتَّ ــه الســام( باحتجاجــه بقول ــام )علي ويمــي الإم
ــابِ ــنِ اَلْطََّ ــوْلِ اَلْعَْشَــى إلَِ ابِْ ــلَ بقَِ ــمَّ تَثََّ ــدَهُ ثُ ــابِ( بَعْ طَّ ــنِ اَلَْ ــاَنٍ )ابِْ ــا إلَِ فُ ــأَدْلَ بَِ فَ

شَ��تَّانَ مَــ��ا يَوْمِ��ي عَلَ��ى كُورِهَ��ا            ويَــ��وْمُ حَيَّ��انَ أَخِـــ��ي جَـــ��ابِرِ)))

فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ لَشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا 
ــارُ فيِهَــا  ــرُ اَلْعِثَ ــهَا ويَكْثُ هَــا فِ حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا ويَْشُــنُ مَسُّ َ عَيْهَــا، فَصَيَّ ضَْ
ــمَ،  ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ وإنِْ أَسْــلَسَ لََ عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ واَلِاعْتـِـذَارُ مِنْهَــا، فَصَاحِبُهَــا كَرَاكـِـبِ اَلصَّ
ةِ  ــدَّ تُ عَــىَ طُــولِ اَلُْ اضٍ، فَصَــرَْ ــرَِ نٍ واعِْ ــوُّ ــطٍ وشِــاَسٍ وتَلَ ــاسُ لَعَمْــرُ الله بخَِبْ فَمُنِــيَ اَلنَّ

ــةِ(())). ةِ اَلْحِْنَ وشِــدَّ

ــح العــام للمســلمين  ــذي يخــص الصال ــام بعــرض اوراق الاحتجــاج ال يســتمر الام
بحقهــم المفــروض وهــو خلافتهــم بــرع الله وأوامــره تعــالى، فيصــف ذهــاب الاول الــذي 
ــره مــى  ــارة مــى لســبيله اي مــات والســبيل الطريــق وتقدي ــه))) بعب ــا عن لم يكــن راضيً
عــى ســبيله، فدفــع بالخلافــة إلى عمــر وشــبهها برمــي الدلــو في البئــر كالرشــوة، وقــد قــال 

))) ظ: من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، عادل الأسدي: 92.
))) ديــوان الأعشــى، ميمــون بــن جنــدل: 104. )حيــان وأخــو جابــر مــن ســادات بنــي حنيفــة، كان احدهمــا 
يصلــه كــرى والأخــر لايصلــه وكان الاول في رفاهيــة، وكان الأعشــى ينادمــه - ظ: شرح نهــج البلاغــة، 

ابــن ابي الحديــد: 1 / 167(.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 162، 163.
))) ظ: نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان: 265.
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ــا  ــام بيتً ــر الام ــد ذك ــه )))، ولق ــا ل ــر، فحفظه ــا بك ــع أب ــن باي ــر أول م ــون: كان عم المؤرخ
شــعريًا للأعشــى والتمثــل ببيــت الشــعر لــه دلالــة هــي انــه لمــا كان مــع رســول الله يختلــف 
ــة الرســول التــي  ــه وآلــه(، مــن حيــث صحب ــه )صــى الله علي عــن اليــوم الــذي قبــض في
تجــر مــا بعدهــا مــن اي صحبــة اخــرى، ومــن حيــث أحــوال الإمــام وهــو مــع رســول الله 
ويــوم رحيلــه للرفيــق الأعــى)))، وقيــل أن يومــي تســلم الخلافــة لــأول والثــاني مختلفــان، 
فــالأول يــوم خلافتــه يــوم مضطــرب، وكان أمــر المؤمنــن مشــغولً بتجهيــز النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( والاول واصحابــه كانــوا مجتمعــن لاغتنــام فرصــة الانقضــاض عــى 
الســلطة، والثــاني قــد كان مرتبًــا لــه وممهــدة أركانــه)))، وشــبه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الخلافــة بالناقــة الحلــوب التــي تشــطر الحليــب مــن الضرعــن وقــد تشــاطر الاول والثــاني 
مــن نفــع الخلافــة، فقــد اســتلمها الثــاني وقــد اشــتهر بأنــه معــروف بالغلظــة)))، وهــو تنميــة 
ــولى  ــن يت ــام لم ــق الع ــون الخل ــرورة ان يك ــالى ب ــول الله تع ــزن ق ــذ يخت ــن ال ــل الباط للعق
ــي  ــاب الغلظــة الت ــاز بالســاحة والبســاطة والتواضــع وضرورة اجتن امــور المســلمين يمت
ــظَ  ــا غَليِ ــتَ فَظًّ نْ

ُ
ــوْ ك

َ
ــمْ وَل هُ

َ
ــتَ ل ــنَ الله لِْ ــةٍ مِ ــا رحََْ بمَِ

َ
حــذر منهــا الله تعــالى بقولــه ف

هُــمْ)))، والغليــظ هنــا كــا جــاء 
َ
اعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ ل

َ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ ف نْفَضُّ

َ
ــبِ ل

ْ
قَل

ْ
ال

في مجمــع البيــان أي ))قــاسي الفــؤاد غــر ذي رحمــة ولا رأفــة(()))، وتعــد الغلظــة مــن 
ــه  ــام حكم ــام( في أي ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة في حكوم ــاق الممنوع ــد الأخ أش

))) ظ: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد: 1/ 162، 163. في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة: 
1/ 88. نهــج البلاغــة فــوق الشــبهات، احمــد ســلمان: 269.

))) ظ: من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، عادل الاسدي: 100. 
))) شرح نهج البلاغة، قاسم الحائري: 95.

)))  - ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1 / 170. في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 88.
))) آل عمران، 159.

))) مجمع البيان، الطبرسي: 2/ 382.
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ــكَوْا  ــدِكَ شَ ــلِ بَلَ ــنَ أَهْ ــإنَِّ دَهَاقِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــا ))أَمَّ ــه منه ــه يمنع ــد عمال ــل لأح ــد أرس وق
مِنْــكَ غِلْظَــةً وقَسْــوَةً واحِْتقَِــاراً وجَفْــوَةً(()))، هكــذا كان يتــرف الإمــام عــي )عليــه 
ــات  ــن موجب ــة م ــذه الخصل ــون ه ــاب اولى ان تك ــن ب ــدو م ــه، فيب ــع عمال ــام( م الس
نقــض الخلافــة لمــن كانــت عنــده صفــة مشــهورة، وقــد ذكــر ابــن ابي الحديــد مــا يؤكــد 
صفــة الغلظــة عنــد عمــر بشــكل صريــح عــى لســان الصحابــة )))، وكذلــك ذكــرت 
الغلظــة عنــده في صحيــح البخــاري بشــكل صريــح )))، ومــن شــديد الجفــاوة والغلظــة 
ــهَا  ــنُ مَسُّ ــا ويَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــنَاءَ يَغْلُ ــوْزَةٍ خَشْ ــام ))حَ ــا الإم ــر عنه ــده ع ــكلام عن في ال
ــا خَــرَمَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ ويَكْثُــرُ اَلْعِثَــارُ فيِهَــا واَلِاعْتِــذَارُ مِنْهَــا، فَصَاحِبُهَــا كَرَاكِــبِ اَلصَّ
اضٍ  ــرَِ نٍ وَاعِْ ــوُّ ــاَسٍ وتَلَ ــطٍ وشِ ــرُ الله بخَِبْ ــاسُ لَعَمْ ــيَ اَلنَّ ــمَ، فَمُنِ ــا تَقَحَّ ــلَسَ لََ وإنِْ أَسْ

ــةِ(())). ةِ اَلْحِْنَ ةِ وشِــدَّ ــدَّ ــىَ طُــولِ اَلُْ تُ عَ فَصَــرَْ

ــو  ــذا ه ــذاره، وله ــر اعت ــذا كث ــاء وله ــر الأخط ــاس وكان كث ــؤذي الن ــظ وي اي غلي
ــة امــا يخــرم انفهــا بســبب الغلظــة والشــدة او يقتحــم بهــا اي يــرك  كمــن ركــب الصعب
مــا شــاهد مــن الأفعــال القبيحــة دون دور يعتــد بــه)))، ويمــي الإمــام قولــه: ))حَتَّــى إذَِا 
ضَ  ــورَى مَتَــى اعِْــرََ اعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّ أَحَدُهُــمْ، فَيَــا لله وللِشُّ مَــىَ لسَِــبيِلهِِ جَعَلَهَــا فِ سِــتَّةٍ جََ
وا  تُ أَقْــرَنُ إلَِ هَــذِهِ اَلنَّظَائـِـرِ، لَكنِِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ لِ مِنْهُــمْ حَتَّــى صِْ يْــبُ فَِّ مَــعَ اَلْوََّ اَلرَّ
وطـِـرْتُ إذِْ طَــارُوا، فَصَغَــا رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لضِِغْنـِـهِ ومَــالَ اَلآخَْــرُ لصِِهْــرِهِ مَــعَ هَــنٍ وهَــنٍ(()))

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 15/ 137.
)))  - ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 173. نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان: 270.

))) صحيح البخاري، البخاري: 4 / 126.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 162، 163.

))) ظ: من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، عادل الاسدي:102.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 184.
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ــة التــي كانــت فيهــا نهايــة عمــر، والتــي  إن هــذا النــص يبــن بشــكل واضــح الحقب
يذكرهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( ويرويهــا صاحــب كتــاب في ظــال نهــج البلاغــة 
بقولــه ))لمــا طعــن أبــو لؤلــؤة عمــر، وعلــم انــه ميــت دعــا عليــا وعثــان وطلحــة والزبــر 
وســعدا وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وقــال: مــات رســول الله، وهــو راض عــن هــؤلاء، 
ــي  ــع ع ــه: إن اجتم ــد علي ــن يعتم ــال لم ــم ق ــم، ث ــورى بينه ــا ش ــت أن أجعله ــد رأي وق
وعثــان فالقــول مــا قــالاه، وان صــاروا ثلاثــة وثلاثــة فالقــول للذيــن فيهــم عبــد الرحمــن 
ابــن عــوف لعلمــه أن عليــا وعثــان لا يجتمعــان، وأن ابــن عــوف لا يعــدل بالأمــر عــن 
ــتة  ــاق الس ــرب أعن ــر أن ت ــر عم ــم أم ــه، ث ــره وزوج أخت ــوف صه ــن ع ــان لأن اب عث
ــاج لتفســر، الا ان الــيء المهــم  ــان لا يحت ــذ أمــره(())). وهــذا البي ان امتنعــوا عــن تنفي
ــا )عليــه الســام( يــرح برفضــه للشــورى، ويبــن انهــا عبــارة عــن  فيــه ان الإمــام عليً
خديعــة، ومؤامــرة عظمــى، أريــد بهــا إقصــاؤه عــن الخلافــة )))، وهــو مــا رواه الطــري في 

صَــرٌْ 
َ
تاريخــه وهــو قــول الإمــام محتجــاً عليهــم ))ليــس هــذا أول يــوم ظاهرتــم علينــا، ف

ــونَ)))(()))، ونلاحــظ أن الأمــام )عليــه الســام( ــا تصَِفُ مُسْــتَعَانُ عََ مَ
ْ
جَِيــلٌ وَالله ال

ــه الامتــداد الحقيقــي لخــط الرســالة والأفهــم بنصــوص  اســتخدم الشــاهد القــرآني، لأن
القــرآن الكريــم، والــذي اســتخدمه في عمليــة التنميــة الفكريــة للأمــة بالمطالبــة بحقــه في 
اســتعراض حججــه عــى الأمــة وعــى خصومــه وهــذا مهــم جــداً ))في اســكات الخصــم 
ــة التشــخيص الدقيــق  ــا لايــدع مجــال لمريــب(()))، في عملي ــان الشــبهة ب وقــدرة عــى بي

)))  في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1 / 91.
)))  ظ: نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان: 277.

)))  يوسف / 18.
)))  تاريخ الطبري، الطبري: 3 / 297.

)))  الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 475.
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ــد  ــراث ق ــي ل ــر عصــف ذهن ــذي يعت ــع بهــا وال ــم الجمي ــن ســبقوه مــع عل لمثالــب الذي
ــه عــر يمكــن للإنســان  ــه الأمــة، ومــع كل ذلــك فــان مراجعــة التاريــخ في وافقــت علي
ان يســتفيد منهــا في تــدارك عقبــات الحيــاة التــي وقعــت في المــاضي، عــن طريــق الوعــي 
الــذي يريــد الإمــام )عليــه الســام( أن يبثــه في نفــوس الأمــة، ومــا هــذه الخطبــة إلا بيــان 
ــم يكمــل الإمــام  ــة الأمــر للأمــة، ث ــا شرعــه الله تعــالى في ولاي ــه ب واضــح جــداً بأحقيت
خطبتــه، بعــرض اخــر وهــو قريــب الفكــرة مــن مــا تقــدم، اي ان جميــع الخطبــة ســتقرر 
مــا اثبتــه الامــام باحقيتــه بالخلافــه مــن الاول وأهليتــه لهــا مقابــل الثــاني وكذلــك الثالــث 
وذكــر فيــه مــا يثنيــه عــن تســلم قيــادة الأمــة، وقــد عــرض الســبب الحقيقــي لهــاك الأمــة 
واســباب حــدوث هــذه النكبــات وهــي قولــه )عليــه الســام( نهايــة الخطبــة: ))ولَكنَِّهُــمْ 
نْيَــا فِ أَعْيُنهِِــمْ ورَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا(())) وقــد قــال ابــن ابي الحديــد في حديــث مــا  حَليَِــتِ اَلدُّ
معنــاه بيــان معنــى كلامــه )عليــه الســام(، بعــد التعثــر الــذي مــرت بــه الأمــة، ورجــوع 
النــاس اليــه، وقيــام المعارضــة ضــده والســبب بــكل الدمــار الــذي حــل بالمســلمين هــو ان 
الدنيــا حليــت في أعينهــم)))، والمهــم مــن الاحتجــاج انــه كان لــه مميــزات خاصــة منهــا، 
ان احتجاجــه )عليــه الســام( غــر خــاص بمــدة تاريخيــة او حــاضر عاشــه بــل تتعــداه، 
لأن مــا عرضــه محــط انظــار كل المســلمين بســبب ماظهــر في الأمــة مــن آثــار نتيجــة لتلــك 
الأحــداث، فعــرض الإمــام كل مــا تحتاجــه الأمــة لتمييــز الحــق عــن الباطــل مــن لســانه 
)عليــه الســام(، فعــرض احقيتــه بــا شرع الله تعــالى اليــه وهــي الخلافــة مــن بعــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( والتوضيــح لجوهــر الذيــن تولــوا الخلافــة، وصفاتهــم الحقيقيــة، 
ــه بالخلافــة مــن بعــد النبــي ص، وهــذا ينفــع الأمــة مــن حيــث  وبــن الحجــج في أحقيت
تنميــة المعرفــة بحقائــق التاريــخ، ورســم الطريــق لمــن أراد أن يتبــع الحــق مــن المســلمين 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 1/ 200.
)))  م.ن: 1/ 201. ظ: نهج البلاغة فوق الشبهات، احمد سلمان:285.
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عــر الأجيــال المتعاقبــة، وثلاثهــا أراد ان تكــون الأمــة عــى خــط واحــد رســمه الله تعــالى 
وهــو طريــق الحــق، والصــاح الــذي مابعــده شــقاء. 

2. إحتجاجه في مجلس الشورى 

ي ووَالله  ــرِْ ــنْ غَ ــا مِ ــقُّ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَ ــدْ عَلمِْتُ ــه الســام(: ))لَقَ ــال الإمــام عــي )علي ق
ــةً الِْتمَِســاً لِجَْــرِ  لَسُْــلمَِنَّ مَــا سَــلمَِتْ أُمُــورُ اَلُْسْــلمِِيَن وَلَْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــيََّ خَاصَّ

ــهِ وَزِبْرِجِــهِ(())). ــاَ تَنَافَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفِ ــهِ وَزُهْــداً فيِ ــكَ وَفَضْلِ ذَلِ

لقــد احتــج الإمــام عــي )عليــه الســام( في مجلــس الشــورى لمــا عزمــوا عــى بيعــة 
عثــان وبــن بهــا احقيتــه بأمــر الخلافــة مــن غــره وهــي مــن اشــد النصــوص وضوحًــا 
وصراحــةً، وهــو عــى حــد تعبــر ابــن ابي الحديــد ))إنكــم تعلمــون أني أحــق بالخلافــة 
مــن غــري وتعدلــون عنــي، ثــم أقســم ليســلمن وليتركــن المخالفــة لهــم إذا كان في 
ــه  ــه عــن حقــه ســامة أمــور المســلمين ولم يكــن الجــور والحيــف إلا علي تســليمه ونزول
خاصــة وهــذا كلام مثلــه )عليــه الســام( لأنــه إذا علــم أو غلــب عــى ظنــه أنــه إن نــازع 
وحــارب دخــل عــى الإســام وهــن وثلــم لم يخــر لــه المنازعــة، وإن كان يطلــب بالمنازعــة 
مــا هــو حــق وإن علــم أو غلــب عــى ظنــه بالإمســاك عــن طلــب حقــه إنــا يدخــل الثلــم 
والوهــن عليــه خاصــة ويســلم الإســام مــن الفتنــة وجــب عليــه أن يغــي ويصــر عــى 
مــا أتــوا إليــه مــن أخــذ حقــه وكــف يــده حراســة للإســام مــن الفتنــة(()))، وبهــذا النــص 
يمكــن ملاحظــة امــور، حرصــه عــى تنميــة روح الوحــدة الإســامية رغــم الخلافــات 
ــي  ــدر وه ــن ان ته ــي يمك ــى الأرواح الت ــاظ ع ــة، والحف ــت جوهري ــو كان ــة ول الداخلي
المــوارد البشريــة، والحفــاظ عــى وجودهــم في بــاد تحمــل ســمته الســام والاطمئنــان، 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 5 / 166.
)))  م - ن: 5 / 166، 167. علي والرعية، طلال الحكيم: 78.
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وايضــاً تنميــة حــق الأمــة في الاختيــار، فهــو يقــرر عــدم إكــراه النــاس في اختياراتهــم ان 
اجتمعــت كلمتهــم عــى امــر عــام ولــو كان عقائديًــا، وأراد أن يعــر عــن وجــوده المهــم 
ــيكون  ــه س ــام، وان ــا الإس ــاء به ــي ج ــل الت ــم الأص ــى معتقداته ــاظ ع ــة، بالحف في الأم
مســالماً، وهــي عمليــة حراســة الشريعــة والوقــوف ضــد الشــبهات، وهــذا يشــكل عمــاً 
ــوده،  ــل بوج ــات، والمتمث ــة في كل الاتجاه ــان الأم ــى كي ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــا يعم تنمويً
وأراد باحتجاجــه أن يزيــح مجموعــة شــبهات منهــا قبولــه بأمــور الشــورى او الخلافــة على 
طريقــة قريــش ويزيــح شــبهة تخليــه عــن الأمــة وحراســتها وكل هــذا الاهتــام يــأتي مــن 
عمــق الفكــر وغــزارة العلــم ومســتوى الحكمــة العــالي والكياســة والفطنــة التــي نــدر أن 
توجــد بهــذا القــدر في شــخص كريــم كعــي )عليــه الســام( عــى طــول تاريــخ البشريــة، 

فهــو تلميــذ الســاء في مــدرس الرســول الأكــرم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.

3. الاحتجاج في الاختلاف عن النبي )صلى الله عليه وآله( لا فيه.

ــي  ــة الت ــدر الرحم ــامية مص ــة الإس ــه( في الأم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص كان رس
نزلــت مــن الســاء، فهــو مؤســس الدولــة الإســامية ككيــان قائــم بــرع الله تعــالى، وقــد 
ــت  ــا للمســلمين بعــد ان كان ــة مكانً ــرة العربي ــى اصبحــت شــبه الجزي ــر حت عمــل الكث
معقــاً لعبــادة الأوثــان، ولابــد للأمــة ان تتمســك برســولها، وقــد ورد ســؤال مــن اليهــود 
في محاججــة الإمــام عــي )عليــه الســام(، وهــو كيــف ان الأمــة التــي تلتــف حــول النبــي 

تختلــف بعــد وفاتــه، وهــذا مــا ورد في نهــج البلاغــة:

ــاَ اخِْتَلَفْنـَـا عَنْــهُ  ))مَــا دَفَنْتُــمْ نَبيَِّكُــمْ حَتَّــى اخِْتَلَفْتُــمْ فيِــهِ؟ فَقَــالَ )عليــه الســام( لَــهُ: إنَِّ

 
ً
ــا ــا إلِه

َ
ــلْ ل ــمْ لنَِبيِِّكُــمْ اجِْعَ ــى قُلْتُ ــنَ اَلْبَحْــرِ حَتَّ ــتْ أَرْجُلُكُــمْ مِ ــا جَفَّ ــهِ وَلَكنَِّكُــمْ مَ لاَ فيِ
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.((())(((َــون
ُ
ْهَل ــوْمٌ تَ

َ
هُــمْ آلهَِــةٌ قــالَ إنَِّكُــمْ ق

َ
مــا ل

َ
ك

يقــف ابــن ابي الحديــد مندهشــاً امــام رد الإمــام عــي )عليــه الســام(في احتجاجــه 
العقــل  الكبــرة ومصحوبــة بترجيــح  المعــاني  العبــارات ذات  بأبســط  اجــاب  لأنــه 
ومســتخدماً التاريــخ، مزجهــا بسرعــة البديهــة وقــوة الشــخصية التي تمثل الإســام، وهو 
قولــه رحمــه الله ))مــا أحســن قولــه اختلفنــا عنــه لا فيــه وذلــك لأن الاختــاف لم يكــن في 
التوحيــد والنبــوة، بــل في فــروع خارجــة عــن ذلــك نحــو الإمامــة والمــراث والخــاف 
في الــزكاة هــل هــي واجبــة أم لا، واليهــود لم يختلفــوا كذلــك بــل في التوحيــد الــذي هــو 
ــد، وأن  ــلمين في أن الله واح ــن المس ــان م ــف اثن ــه لا يختل ــي ان ــذي يعن ــل(())). وال الأص
محمــدا عبــده ورســوله، وأن الله يبعــث مــن في القبــور، ولكــن الاختــاف في النقــل عــن 
النبــي لا في نبوتــه)))، ولقــد اســتخدم الإمــام عــي )عليــه الســام(ادق العبــارات التــي 
تختــص بتاريــخ اليهــود بمحاججتــه، فقــد كنى الإمــام سرعة الكفــر بنعمــة الله تعالى وهي 
الإنقــاذ بالمعجــزة التــي قــام بهــا موســى )عليــه الســام(بضرب البحــر وانفلاقــه ونجاتهم 
مــن فرعــون وجنــوده، ومــع مــا رأوه مــن النعــم هــذه فقــد طلبــوا مــن موســى ان يجعــل 
لهــم ربــاً يعبدونــه)))، وهــو تعبــره )عليــه الســام())ما جفــت أرجلكــم(( لذلــك اختــار 
ــم  ــل لأنه ــم بالجه ــم، ووصفه ــم وضلاله ــن جهله ــاهدا يب ــام( ش ــه الس ــام )علي الإم
طلبــوا ربــاً، ولأن العبــادة لا تليــق إلا بــالله تعــالى مصــدر الانعــام)))، وهــذا الاحتجــاج 

)))  الأعراف / 138.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 19 / 225.

)))  م - ن: 19/ 225.
)))  ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 4/ 406.

)))  ظ: الكشاف، الزمخشري: 2/ 150.
)))  ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة،د. عباس الفحّام: 457.
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يســاعد في تنميــة العقيــدة الإســامية مــن حيــث ان الاختــاف ليــس بــا جــاء بــه النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن توحيــد الله وأوامــره بــل الاختــاف بالفهــم لمــا صــدر منــه 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وان ثبــات المســلمين عــى معتقدهــم هــو أكثــر عمــق وقــوة مــن 
الديانــة اليهوديــة التــي يطلــب أتباعهــا ربــا غــر الله مــن نبــي اراهــم المعجــزة بإنقاذهــم 
ــق  ــة للمســلمين عــن طري ــة العقلي ــة التنمي ــة للطبيعــة، وســاعد في عملي بمعجــزة خارق
التنميــة بإحيــاء التاريــخ للاســتفادة منــه في الحــاضر والمســتقبل في مواجهــة الانحرافــات 
والتحديــات مــن المشــككين والضالــن، واســتخدم القــرآن الكريــم في عمليــة التنميــة، 
دلالــة عــى حضــور القــرآن المتميــز في ايضــاح الحجــج والبراهــن للســائلين وكل هــذه 
تســاهم في دعــم الاطمئنــان النفــي للمســلمين وتســاعد في عمليــة تنميــة الفكــر للقــراءة 
والاعتبــار مــن القــرآن الكريــم او التاريــخ القديــم، بالاطــاع وتحريــك الفكــر في عمليــة 

اســتقراء الأحــداث وتفســرها والســتثمار الأمثــل لهــا.

4. المحاججة مع المقاتلين 

يبــدو إن الاســتثمار في عمليــة التنميــة البشريــة كان حــاضًرا في كل مياديــن الخطابــة 
ــال  ــال والاستبس ــارة روح القت ــتخدم لإث ــا تس ــزت انه ــد تمي ــا، وق ــة منه ــة الحربي وخاص
ــاة  ــت بحي ــد عصف ــن ق ــر ان الفت ــر بالذك ــن الجدي ــداء، وم ــد الأع ــال ض ــوح القت في س
المســلمين منــذ بــدأ الإمــام عــي )عليــه الســام( تــولي الخلافــة، ولهــذا كثــر الــكلام فيهــا 
للدعــوة للجهــاد في ســبيل الله تعــالى)))، ومــن امثلتــه مــا اســتخدمه الإمــام عــي )عليــه 
الســام( مــن مشــهد حــواري عــى شــكل محاججــة يبــن فيهــا واقــع الحال ولســان جيشــه 
مــن جهــة ولســان حــال اعدائــه مــن جهــة اخــرى، في قبالــه )عليــه الســام(ومن تمســكوا 

بمبادئــه )عليــه الســام(من خلّــص انصــاره، وهــو قولــه: 

)))  ظ: م - ن: 409.
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ةُ اَلْقَيْــظِ أَمْهِلْنـَـا يُسَــبَّخْ عَنَّــا  ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حََ ــامِ اَلَْ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ أَيَّ ))إذَِا أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــا  ــا يَنْسَــلخِْ عَنَّ ةُ اَلْقُــرِّ أَمْهِلْنَ ــتَاءِ قُلْتُــمْ هَــذِهِ صَبَــارَّ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ اَلشِّ ــرُّ وإذَِا أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ اَلَْ
ــمْ والله  ونَ فَأَنْتُ ــرُّ ــرِّ تَفِ ــرِّ واَلْقُ ــنَ اَلَْ ــمْ مِ ــإذَِا كُنْتُ ، فَ ــرِّ ــرِّ واَلْقُ ــنَ اَلَْ ــرَاراً مِ ــذَا فِ دُ، كُلُّ هَ ــرَْ اَلْ
جَــالِ  ــاتِ اَلِْ جَــالِ ولاَ رِجَــالَ، حُلُــومُ اَلْطَْفَــالِ وعُقُــولُ رَبَّ ــيْفِ أَفَــرُّ يَــا أَشْــبَاهَ اَلرِّ مِــنَ اَلسَّ
ــمُ  ــدَماً، قَاتَلَكُ ــتْ سَ ــاً وأَعْقَبَ تْ نَدَم ــرَّ ــةً، والله جَ ــمْ مَعْرِفَ ــمْ ولَْ أَعْرِفْكُ ــوَدِدْتُ أَنِّ لَْ أَرَكُ لَ
عْتُمُــونِ نُغَــبَ اَلتَّهْــاَمِ أَنْفَاســاً  اللهُ لَقَــدْ مَلَاتُــمْ قَلْبِــي قَيْحــاً وشَــحَنْتُمْ صَــدْرِي غَيْظــاً وجَرَّ
ــبٍ  ــنَ أَبِ طَالِ ــشٌ إنَِّ ابِْ ــتْ قُرَيْ ــدْ قَالَ ــى لَقَ ــذْلانَِ حَتَّ ــانِ واَلِْ ــي باِلْعِصْيَ وأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ رَأْيِ
ــا مِرَاســاً  ــرْبِ، لله أَبُوهُــمْ وهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشَــدُّ لََ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ ولَكِــنْ لاَ عِلْــمَ لَــهُ باِلَْ
فْــتُ  يــنَ وهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ وأَقْــدَمُ فيِهَــا مُقَامــاً مِنِّــي، لَقَــدْ نَضَْــتُ فيِهَــا ومَــا بَلَغْــتُ اَلْعِشِْ

ــنْ لاَ يُطَــاعُ(())). ــنْ لاَ رَأْيَ لَِ ــتِّيَن ولَكِ عَــىَ اَلسِّ

ــه  ــم الاول بين ــمين، القس ــى قس ــة ع ــا المحاجج ــد فيه ــة يج ــذه الخطب ــل له إن المتأم
وبــن جيشــه المتكاســل، والهــدف إزاحــة الكســل والتثاقــل مــن الحــروب، دفاعــا عــن 
ــم  ــم اغزوه ــت لك ــم ))إذا قل ــه معه ــام( في مجادلت ــه إس ــه )علي ــا قال ــو م ــام، وه الإس
ــذه  ــم ه ــف قلت ــم في الصي ــم اغزوه ــت لك ــر وصر وإن قل ــذا أوان ق ــم ه ــتاء قلت في الش
حمــارة القيــظ أنظرنــا ينــرم عنــا الحــر(()))، بمعنــى انهــم يعتــذرون مــن الجهــاد بحجــة 
الــرد والحــر، فهــم في عقولهــم كالطفــل الــذي خيّــل اليــه انــه شــاب قــد احتلــم وأدرك 
البلــوغ، أو انهــم مثــل الطفــل في أحلامــه وأمانيــه الكاذبــة. عــى ان مــن أحــام الأطفــال 
ــر  ــام إلا الفق ــه الإم ــن وصف ــام م ــا، ولا شيء في أح ــع أيض ــل وواق ــع ونبي ــو ممت ــا ه م
والفاقــة )وعقــول ربــات الحجــال( في الحــرب والاســتعداد لهــا))). فتكــون عمليــة 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 2/ 74.
)))  م.ن: 1/ 75.

ــة: 1 / 191. مــن بلاغــة الإمــام عــي في نهــج البلاغــة،  )))  ظ: في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغني
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التنميــة بهــذه المحاججــة مــن عــدة جوانــب، منهــا تنميــة روح العزيمــة لــدى المقاتلــن 
ــربي  ــرف الع ــال، وفي الع ــدم القت ــو ع ــدون وه ــة مايري ــن حقيق ــف ع ــال الكش ــن خ م
ــن  ــذه، وم ــن أخ ــل ع ــاون او يتثاق ــأره ولا يته ــذ ث ــن ان يأخ ــد م ــق لاب ــب الح ان صاح
ــع مــن لم يلتحــق معــه نــرة  ــن معــه يدف ــة المقاتلــن الذي ــة ان في ايضــاح حال جهــة ثاني
للإســام وللديــن باعتبــار انــه )عليــه الســام( الممثــل الحقيقــي لــه والمدافــع عنــه، ومــن 
جهــة ثالثــة اســتخدم المحاججــة في عمليــة رفــع الشــبهة عنــه مــن حيــث الحــرص لديــه 
عــى الاهــداف الإســامية التــي تتوقــف عــى الجهــاد كاســرداد الحقــوق وغيرهــا، فربــا 
ــش لا  ــاون في الجي ــكان الته ــن م ــاون، فب ــام بالته ــرة الاته ــه في دائ ــاح يجعل ــدم الإيض ع
فيــه، وهــذا الجانــب لايتوقــف بزمــان بــل لبيــان حقيقــة المجتمــع الــذي يعيشــه الإمــام 
عــي )عليــه الســام( للأجيــال التــي تــأتي مــن بعدهــم للاســتفادة مــن مامــرت بــه الأمــة، 
وآثــار الحــروب والتقاعــس عنهــا، وكل هــذه اهــداف تنمويــة تصــب بخدمــة الإنســانية 
عــن طريــق احقــاق الحــق الــذي امــر بــه الله تعــالى، والتــي تمتــاز بكونهــا أهدافًــا إنســانية 
حضاريــة تهــدف لتطويــر وتقــدم المجتمعــات الإنســانية ومحاربــة ائمــة الكفــر والضــال 

ــال. ــف والانح ــاة التخل ودع

امــا المقطــع الثــاني وهــو مــا قالــه )عليــه الســام(: ))حَتَّــى لَقَــدْ قَالَــتْ قُرَيْــشٌ إنَِّ ابِْــنَ 
ــرْبِ، لله أَبُوهُــمْ وهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشَــدُّ  أَبِ طَالِــبٍ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ ولَكِــنْ لاَ عِلْــمَ لَــهُ باِلَْ
يــنَ، وهَــا أَنَــا ذَا  ــا مِرَاســاً وأَقْــدَمُ فيِهَــا مُقَامــاً مِنِّــي، لَقَــدْ نَضَْــتُ فيِهَــا ومَــا بَلَغْــتُ اَلْعِشِْ لََ

ــتِّيَن ولَكـِـنْ لاَ رَأْيَ لَِــنْ لاَ يُطَــاعُ((. فْــتُ عَــىَ اَلسِّ قَــدْ ذَرَّ

لقــد زعــم بعــض النــاس في تلــك الحقبــة بــأن معاويــة لــه علــم بالحــرب لأنــه أعطــى 
ــلب،  ــب والس ــنون النه ــة يحس ــن المرتزق ــا م ــف جيش ــاص، وأل ــن الع ــة لاب ــر طعم م

عادل الاسدي: 178. شرح نهج البلاغة، قاسم الحائري: 205.
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والترهيــب والترغيــب، والحــرب والقتــل والغــدر والاغتيــال، ويتعطشــون لدمــاء 
الشــيوخ والنســاء والأطفال،أمــا عــي فــا علــم لــه بالحــرب كــا يزعمــون، لأنــه يكرهها، 
ولا يخوضهــا إلا دفاعــا عــن الحــق والعــدل، وعــي )عليــه الســام(مارس الحــرب 
وخاضهــا مــرات منــذ الصغــر حتــى الكــر، فهــو أعلــم النــاس بهــا وبمواقعهــا، ومتــى 
يجــب أن تعلــن وحرصــا عــى النظــام والأمــن، ولا يجعلهــا وســيلة لتمجيــده وشــهرته، 
ولا أداة لمنفعتــه وســيطرته. وقولــه ))ولكــن لا رأي لمــن لا يطــاع((. يقصــد رفــع معاويــة 
المصاحــف، فقــال الإمــام: لا تصدّقــوا.. انهــا مكيــدة. فأبــوا إلا الكــف عــن القتــال، ثــم 
اختــاروا للتحكيــم أبــا موســى الأشــعري، فقــال الإمــام: لا، فأبــوا عليــه إلا الأشــعري، 
ــو أطاعــوا الإمــام لــكان لهــم  ــرة عرفــوا واعترفــوا بأنهــم ل وبعــد أن دارت عليهــم الدائ
النــر والظفــر، ولعدوهــم الهزيمــة والفشــل)))، ان هــذا النــص يحــوي افــكار تنمويــة قد 
انعــش بهــا فكــر المتدبــر، ومنهــا ان قريــش بامكانهــا ان تفــري عليــه، بــان تقــول فيــه مــا 
ليــس مــن ســاته الحقيقيــة، فهــي تظهــر شيء قــد عــرف بــه وتغطــي وتشــوش عــى الأمــة 
بانــه ليــس ســياس للامــة، فبــن ســبب التقــول عليــه وهــو انــه مطيــع لله في شرعــه، متبــع 
للنبــي في ســنته، قــد اخــذ بسياســة العــدل والانصــاف، وعــدم الحــب لقتــال، ذريعــة بانــه 
ليــس للسياســة اهــل، وهــو اشــارة إلى ان قريــش قــد مدحــت صفاتهــم الجاهلــة المتمثلــة 
بالنهــب والاحتيــال عــى القوافــل وقطــع الطــرق التــي كانــوا قــد امتــازوا بهــا وهــو لعــب 
ــه يناغــم النفســية التــي كانــت تعتــر العمــل عــار واكل السرقــات  ــر قديــم لكن عــى وت
جميــل، وهــي عمليــة تنميــة للعقــل اللاواعــي بــان قريــش تحــب أو تحــن لأيــام الجاهليــة 
والمعــاداة للمبــادئ التــي اعلنهــا النبــي في بدايــة الدعــوة، وهــي تنميــة الــذوق بأنــه عــى 

ــة: 1/  ــواد مغني ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه ــد: 1/ 80. في ظ ــن ابي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )))  ظ: شرح نه
ــة،  ــج البلاغ ــدي: 180. شرح نه ــادل الاس ــة، ع ــج البلاغ ــي في نه ــام ع ــة الإم ــن بلاغ 192. 193. م

قاســم الحائــري: 208.
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جــادة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــم عــى جــادة اعــداء النبــي )صــى الله عليــه وآله(، 
وكلهــا أســاليب تنمــي الســامع عــن إمكانيتــه العســكرية لأنــه قــد خــاض الحــروب مــن 
صغــره، أي ان لم يكــن سياسًــا للحــرب فهــو متعلــم شــهدت لــه ســوح القتــال التــي كان 

فيهــا جميعــا منتــرًا فكيــف لايكــون سياســيًا.

5. المحاججة مع الأنصار 

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــت إلى ام ــا انته ــام(قالوا لم ــه الس ــي )علي ــام ع ــن كلام الإم م
الســام(انباء الســقيفة، قــال )عليــه الســام(: مــا قالــت الأنصــار؟ قالــوا: قالــت منــا امير 
ــأَنَّ رَسُــولَ  ــمْ بِ ــمْ عَلَيْهِ ــاَّ احِْتَجَجْتُ ــه الســام(: ))فَهَ ومنكــم امــر)))، حينهــا قــال )علي
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وَصَّ بِــأَنْ يُْسَــنَ إلَِ مُْسِــنهِِمْ ويُتَجَــاوَزَ عَــنْ مُسِــيئهِِمْ؟ قَالُــوا 
ــنِ  ــمْ لَْ تَكُ ــةُ فيِهِ مَامَ ــوْ كَانَ اَلِْ ــه الســام( لَ ــالَ )علي ــمْ؟ فَقَ ــةِ عَلَيْهِ جَّ ــنَ اَلُْ ــذَا مِ ــا فِ هَ ومَ
ـَـا شَــجَرَةُ  ــتْ بأَِنَّ اَلْوَصِيَّــةُ بِـِـمْ، ثُــمَّ قَــالَ )عليــه الســام( فَــاَ ذَا قَالَــتْ قُرَيْــشٌ؟ قَالُــوا احِْتَجَّ

ــجَرَةِ وأَضَاعُــوا اَلثَّمَــرَةَ(())). ــوا باِلشَّ ــالَ احْتَجُّ سُــولِ )صــى الله عليــه وآلــه( فَقَ اَلرَّ

ــه( قبــل أن يلتحــق  ــه وآل ــد أن النبــي المصطفــى )صــى الله علي ــن ابي الحدي يذكــر اب
بالرفيــق الأعــى قــد خطــب ومــدح الأنصــار، وأنــه قــد قربهــم إليــه، ومدحهــم، فكانــت 
ــم  ــل ه ــم، ه ــة له ــول، ومحاجج ــذا الق ــر به ــن يق ــام( لم ــه الس ــام )علي ــة للإم المحاجج
اقــرب منــه للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؟ ولــو كان )صــى الله عليــه وآلــه( ممــن يجعــل 
الإمامــة فيهــم لأوصى إليهــم ولم يــوص بهــم، ومــن ثــم تطــل حجــة كــون الخلافــة لهــم. 
ــه  ــرر من ــد تك ــكلام ق ــرة ف ــوا الثم ــجرة وأضاع ــوا بالش ــن احتج ــر المؤمن ــول أم ــا ق أم
)عليــه الســام( أمثالــه نحــو قولــه )إذا احتــج عليهــم المهاجــرون بالقــرب مــن رســول 

)))  ظ: اسلوب علي بن ابي طالب في الخطب الحربية، د. علي عمران: 476.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 6 / 2، 3.
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الله )صــى الله عليــه وآلــه( كانــت الحجــة لنــا عــى المهاجريــن بذلــك قائمــة، فــإن بطلــت 
ــول  ــى ق ــذا المعن ــو ه ــم(، ونح ــى دعوته ــار ع ــم وإلا فالأنص ــا دونه ــت لن ــم كان حجته
العبــاس لأبي بكــر )وأمــا قولــك نحــن شــجرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فإنكــم 
ــدو ان  ــه الســام())). يب جيرانهــا ونحــن أغصانهــا()))، أي الاغصــان أهــل البيــت )علي
ــم  ــت )عليه ــل البي ــان أن أه ــي بي ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي أراده ــة الت التنمي
الســام( هــم وصيــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن عــدة وجــوه، فأمــا مــورد احتجاج 
الأنصــار، فــإن النبــي -مــع فــرض صحــة الحديــث- وصى بهــم ولم يــوصِ إليهــم، وأمــا 
أن قريــش تدعــي بــأن النبــي وصى إليهــم، دون الأنصــار، فيكــون إشــكال آخــر وهــو أن 
قريشًــا كثــرون، فهــل ان كل قريــش لهــم الخلافــة، لاســيما فيهــم الصلــح والطالــح، وقــد 
أشــار الإمــام إلى الثمــرة وهــي هــم أهــل البيــت )عليــه الســام(، وقــد ذكــر الإمــام هــذا 
ــدٍ  ــى أَفْضَــتْ كَرَامَــةُ الله سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ إلَِ مَُمَّ المعنــى وعلاقــة الشــجرة بالثمــرة ))حَتَّ
)صــى الله عليــه وآلــه( فَأَخْرَجَــهُ مِــنْ أَفْضَــلِ الَْعَــادِنِ مَنْبتِــاً وأَعَــزِّ الْرَُومَــاتِ مَغْرِســاً مِــنَ 
تُــهُ خَيُْ  تُــهُ خَــرُْ الْعِــرَِ وَأُسَْ ــجَرَةِ الَّتـِـي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَهُ وَانْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَــاءَهُ، عِتَْ الشَّ
ــوَالٌ وثَمَــرٌ  ــا فُــرُوعٌ طِ ــجَرِ، نَبَتَــتْ فِ حَــرَمٍ وبَسَــقَتْ فِ كَــرَمٍ لََ الْسَُِ وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ الشَّ
لَ يُنَــالُ(()))، والتــي شرحهــا ابــن ابي الحديــد الــذي يقــول بــأن الثمــرة هــم أهــل البيــت 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــة الله إلى محم ــت كرام ــه ))وأفض ــو قول ــام( وه ــم الس )عليه
أي انتهــت والأرومــات جمــع أرومــة وهــي الأصــل ويقــال أروم بغــر هــاء وصــدع شــق 
وانتجــب اصطفــى والأسرة رهــط الرجــل. وقولــه نبتــت في حــرم يجــوز أن يعنــي بــه مكة 
ــال ليــس  ــه وثمــر لا ين ــه المنعــة والعــز. وبســقت طالــت ومعنــى قول ويجــوز أن يعنــي ب

)))  ظ: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 6/ 4، 5.
))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 1/ 337.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 7 / 62.
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عــى أن يريــد بــه أن ثمرهــا لا ينتفــع بــه لأن ذلــك ليــس بمــدح، بــل يريــد بــه أن ثمرهــا لا 
ينــال قهــرا ولا يجنــى غصبــا، ويجــوز أن يريــد بثمرهــا نفســه )عليــه الســام( ومــن يجــري 
ــار  ــد أش ــجرة(()))، وق ــك الش ــرة تل ــم ثم ــام( لأنه ــه الس ــت )علي ــل البي ــن أه ــراه م مج
الإمــام إلى أن ثــار الشــجرة المحمديــة تمتــاز بالــرف والعلــو حتــى لا ينهــب ثمــره عــى 
حــد تعبــر التســري كل مــن اراد النهــب منــه، والمــراد ان علــوم النبــي وكمالاتــه ليســت 
عاديــة متعارفــة حتــى لا يدعــي نيابــة كل احــد، وان الإمــام أراد مــن التصويــر بالشــجرة 

أن جــذوره ضاربــة بجــذور النبــوة والتــي ضاربــت جــذور النبــوات.))) 

ومــن ثــم فــإن محاججتــه )عليــه الســام( تنميــة للمجتمــع الــذي غفــل عــا بــا جاءبه 
النبــي بأنهــم مــن وصى بهــم لإدارة الخلافــة بعــده، وأن إدارتهــم تعنــي الصــاح المســتمر 
ونــر العدالــة والمســاواة بســبب قيادتهــم للأمــة لــو جــرت الأمــور كــا أمــر النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( في البنــاء المــادي والمعنــوي للأمــة الإســامية.

))) م - ن: 7 / 63.
))) ظ: صورة النبي في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 15- 21.
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المبحث الثالث
الشواهد العقلية المنطقية في نهج البلاغة

توطئة 

ــو  ــام( العلــم إدراك العــالم الفاضــل المجــرب، فه ــه الس ــي )علي ــام ع أدرك الإم
ــات  ــن أولوي ــم م ــل العل ــى جع ــمحاء، حت ــة الس ــة والرســالة العالمي ــوة الخاتم ــذ النب تلمي
ــي  ــب الت ــب الخط ــة في أغل ــواهد العقلي ــتخدامه للش ــرة اس ــزت بكث ــي تمي ــالته، الت رس
ــه  جعلهــا الباحــث محــط تأمــل في رحــاب ابعــاد تلــك الشــواهد التــي اســتخدمها )علي
الســام(، إتمامــاً للحجــج وإيضاحــا للمفاهيــم وتنويــرا للغوامــض، فيرفــد الإمــام 
)عليــه الســام( الواضــح بالقــول الناصــح ويحــرك العقــول التــي انتابهــا شــك التحــر، 
ويعــدل المثنــي والمعــوج الضــال بالشــاهد المنطقــي الراجــح، فيكــون قــد ادى خُلــق الله 
تعــالى لمــا اســرعاهم في عبــاده، أمــا شــاكرا وامــا كفــورا، فينجــو المتبــع لهديــه، ويهلــك 
المخالــف لرأيــه، ويأمــل البحــث ان يوفــق في بيــان بعــض النــاذج مــن تلكــم الخطــب في 
بيــان الشــواهد المنطقيــة التــي انتــرت في خطبــه كانتشــار النجــوم في الســاء، عــى الرغــم 
ــارك وجودهــا، في  ــه كضــوء الشــمس الســاطعة نورهــا، المب مــن ان ضــوء كل نجمــة من
طــرح الجميــل والــوافي لــكل مناســبة كانــت ســبباً لمــا يقيضــه عــى الأمــة، دســتورا خالــدا 

ــا. ــن عليه ــرث الارض وم إلى أن ي

الشاهد العقلي المنطقي 

وهــو اســتخدام الشــاهد العقــي في نهــج البلاغــة، باعتبــار ان العقــل كــا يقــول علماء 
ــور)))،  ــت في الأمُ ــلُ التَّثَبُّ ــق او الحبــس وهــو العَقْ ــر والنُّهــى ضِــدُّ الحُمْ اللغــة هــو الحجْ

))) لسان العرب، ابن مظور: 11/ 458.
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واصطلــح بأنــه اللطيفــة الربانيــة باعتبــار ادراكيتهــا للكليــات)))، وقــد اســتخدم الإمــام 
عــي )عليــه الســام( الشــاهد العقــي في العديــد مــن الخطــب وخاصــة في مجــال توحيــد 
يعنــي الاعتقــاد بوحدانيــة الله  تبــارك وتعــالى، والــذي  الله تعــالى ودلائــل وجــوده 
والخضــوع والعبــادة لــه وحــده لاشريــك لــه)))، وبيــان أثــر النبــوة والإمامــة وغيرهــا مــن 
الموضوعــات التــي جــاء الاهتــام بهــا لأن الديــن الإســامي هو ديــن خاتم للاديــان فتقع 
عليــه مســؤولية اقنــاع النــاس عقــاً وهدايتهــم، ومــن جهــة أخــرى أنــه يمتــاز بمميــزات 
الخلــود والمعــاصرة لــكل زمــان وملائــم لــكل مــكان، ولابــد أن يتــاءم مــع المعطيــات 
ــة، وقــد تميــزت تلــك النصــوص الموجــودة  ــة لــكل نــوع مــن المجتمعــات البشري العقلي
في كتــاب نهــج البلاغــة بوجــود المفاهيــم التــي ))يُصــدق بعضهــا بعضــاً ويدعــم بعضهــا 
البعــض الآخــر وتســر عــى الــراط المســتقيم، مــع العلــم بــأن هــذه الكلــات جــاءت 
مبثوثــة في خطــب متعــددة قالهــا )عليــه الســام( في مناســبات مختلفــة واوقــات متباعــدة 
مــن الزمــن(()))، كلهــا في قــوة واحــدة مــن حيــث المضمــون والهــدف، فــا انفصــال بــن 
كل التوظيفــات التــي تميــزت بأنهــا مســتوحات مــن روح القــرآن الكريــم في كلام الإمــام 
ــى  ــت ع ــواهد ابتني ــك الش ــي ان تل ــة لأن البديه ــة العقلي ــن الوظيف ــام( وب ــه الس )علي
اســاس الفهــم العقــي الواضــح، ولكــن لأن مضامينهــا تنحــو مناحــي مبــاشرة لمــا جــاءت 

مــن اجلــه، فقــد ســوغ جعلهــا في وظائــف مختلفــة))). 

استعمالات الشواهد العقلية المنطقية: 

يبــدو ان للشــواهد العقليــة المنطقيــة اســتعمالات مهمــة وردت في نهــج البلاغــة 

))) ظ: منهج العرفان عند الإمام علي )عليه السلام(، عبد الرضا البهادلي 266.
))) ظ: منهاج الحياة، علي الاشكوري: 94.

))) من وحي نهج البلاغة في الأخلاق والفلسفة والسياسة، العتبة العلوية: 41.
))) ظ: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 484.
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ــا: ــان منه ــة الإنس لتنمي

1. رفد الإيمان بالله تعالى

تأتي الشواهد العقلية في رفد الإيمان بالله تعالى مثل قوله )عليه السلام(:

لْــقَ مِــنْ غَــرِْ  تـِـهِ، خَلَــقَ اَلَْ لْقِــهِ بخَِلْقِــهِ وَاَلظَّاهِــرِ لقُِلُوبِـِـمْ بحُِجَّ مْــدُ لله اَلُْتَجَــيِّ لَِ ))اَلَْ
ــهِ،  ــرٍ فِ نَفْسِ ــذِي ضَمِ ــسَ بِ ــرِ وَلَيْ مَئِ ــذَوِي اَلضَّ ــقُ إلِاَّ بِ ــاتُ لاَ تَليِ وِيَّ ــتِ اَلرَّ ــةٍ إذِْ كَانَ رَوِيَّ

يــرَاتِ(())). ِ ــدِ اَلسَّ اتِ وأَحَــاطَ بغُِمُــوضِ عَقَائِ ــرَُ ــبِ اَلسُّ ــنَ غَيْ خَــرَقَ عِلْمُــهُ بَاطِ

يبــدو أن الإمــام )عليــه الســام( أراد بقولــه هــذا ان الإنســان لــو تأمــل قليــا فانــه 
ســيصل لنتيجــة عقليــة وهــي ان لهــذا الخلــق خالقًــا، ولهــذا عدّ دلائــل معرفــة الله واضحة 
وتكفــي للدلالــة اليــه ســبحانه وتعــالى، وهــذا مــا اوضحــه ابــن ابي الحديــد بقولــه: ))ولمــا 
ــه  ــه الســام( بكون ــع ظاهــرة ظهــور الشــمس وصفــه )علي ــات الصان ــل إثب كانــت دلائ
ــه  ــك بقول ــد ذل ــم أك ــم. ث ــاده له ــم وإيج ــه إياه ــه بخلق ــم علي ــه ودله ــى لخلق ــر وتج ظه
والظاهــر لقلوبهــم بحجتــه ولم يقــل لعيونهــم لأنــه غــر مرئــي ولكنــه ظاهــر للقلــوب بــا 
أودعهــا مــن الحجــج الدالــة عليــه. ثــم نفــى عنــه الرويــة والفكــر والتمثيــل بــن خاطريــن 
ــوازع  ــوب أولي الن ــر والقل ــاب الضمائ ــون لأرب ــا يك ــك إن ــا لأن ذل ــى أحدهم ــل ع ليعم
المختلفــة والبواعــث المتضــادة(()))، فيكــون الخلــق شــاهداً منطقيــاً عــى وجــود الخالــق 
ــه ســبحانه في  ــه الســام( بالحمــد ل للمخلوقــات وحجــة للقلــوب، وقــد اســتعان )علي
ــه نعمــة تســتوجب الشــكر،  ــة علي ــه بالشــواهد المنطقي ــار ان تجلي ــه لاعتب افتتاحــه لخطبت
وفي مــكان اخــر يصــف الله تعــالى بــا يســتحق مــن دلائــل وحدانيتــه وتفــرده بقولــه: ))لَْ 
مْــهُ وَقْــتٌ  يُولَــدْ سُــبْحَانَهُ فَيَكُــونَ فِ اَلْعِــزِّ مُشَــارَكاً ولَْ يَلـِـدْ فَيَكُــونَ مَوْرُوثــاً هَالـِـكاً ولَْ يَتَقَدَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 181.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 181.
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ــاتِ  ــنْ عَلَامَ ــا مِ ــاَ أَرَانَ ــولِ بِ ــرَ للِْعُقُ ــلْ ظَهَ ــانٌ، بَ ــادَةٌ ولاَ نُقْصَ ــاوَرْهُ زِيَ ــانٌ ولَْ يَتَعَ ولاَ زَمَ
ــاَ  ــدَاتٍ بِ ــاَوَاتِ مُوَطَّ ــقُ اَلسَّ ــهِ خَلْ ــوَاهِدِ خَلْقِ ــنْ شَ مِ، فَمِ ــرَْ ــاءِ اَلُْ ــنِ واَلْقَضَ ــرِ اَلُْتْقَ اَلتَّدْبِ
ــه  ــاَ سَــنَدٍ(()))، لقــد كان ابــن ابي الحديــد واضحــاً في بيــان كلامــه )علي ــاَتٍ بِ ــدٍ قَائِ عَمَ
ــه  ــون ل ــودا فيك ــبحانه مول ــارئ س ــون الب ــام( أن يك ــه الس ــى )علي ــه: نف الســام( بقول
شريــك في العــز والإلهيــة وهــو أبــوه الــذي ولــده وإنــا قــال ذلــك جريــا عــى عــادة ملــوك 
البــر فــإن الأكثــر أن الملــك يكــون ابــن ملــك قبلــه ونفــى أن يكــون لــه ولــد جريــا أيضــا 
عــى عــادة البــر في أن كل والــد في الأكثــر فإنــه يهلــك قبــل هــاك الولــد ويرثــه الولــد، 
وهــذا النمــط مــن الاحتجــاج يســمى خطابــة وهــو نافــع في مواجهــة العــرب بــه، وأراد 
مــن الاحتجــاج إثبــات العقيــدة، فتــارة تثبــت في نفــوس العلــاء بالبرهــان وتــارة تثبــت 
في نفــوس العــوام بالخطابــة والجــدل. ثــم نفــى أن يتقدمــه وقــت أو زمــان والوقــت هــو 

نــا 
ْ
 جَعَل

ٍّ
الزمــان وإنــا خالــف بــن اللفظــن وأتــى بحــرف العطــف كقولــه تعــالى: لـِـلُ

)))، ونفــى أن يعتريــه أي زيــادة أو نقصــان)))، اي ان الله تعــالى 
ً
عَــةً ومِنْهاجــا مِنْكُــمْ شِْ

لايمكــن ان يعــد ضمــن المخلوقــات في هــذا الكــون، لأنــه لــو عُــدّ ضمنهــا لصــار مماثــاً 
ــه خــارج نطــاق النعــوت  ــل ان ــه، ومماثلــة الأجســام يســتلزم الجســمية، ب ــاً ب لهــا ومقرون
البشريــة او التــي تنطبــق عــى المخلوقــات،))) ولهــذا يكــون محــط التوجــه العقــي في ادراك 
ــود  ــن وج ــد م ــذي لاب ــه وال ــم ل ــق العظي ــر في الخل ــال التدب ــن خ ــدرك إلا م ان الله لاي

))) م- ن: 10/ 81.
))) المائدة / 48.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 10/ 82.
ــادل  ــة، ع ــج البلاغ ــي في نه ــام ع ــة الإم ــن بلاغ ــي: 82. م ــادي الفض ــكلام، د.ه ــم ال ــة عل ))) ظ: خلاص

الاســدي: 77. مــن وحــي نهــج البلاغــة في الأخــاق والفلســفة والسياســة، العتبــة العلويــة: 46.
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ــام  ــي الإم ــاس)))، ويم ــاس بالن ــواس ولا يق ــدرك بالح ــن لا ي ــه، ولك ــم ل ــق عظي خال
)عليــه الســام( في تنميــة الإيــان بــالله تعــالى في التدبــر بعظيــم مــا خلــق وهــو قولــه )عليه 
ــرُوا فِ عَظيِــمِ اَلْقُــدْرَةِ وَجَسِــيمِ اَلنِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا إلَِ اَلطَّرِيــقِ وَخَافُــوا  الســام(: ))ولَــوْ فَكَّ
ــا  ــرِ مَ ــرُونَ إلَِ صَغِ ــةٌ، أَلاَ يَنْظُ ــرُ مَدْخُولَ ــةٌ وَاَلْبَصَائِ ــوبُ عَليِلَ ــنِ اَلْقُلُ ــقِ وَلَكِ رِي ــذَابَ اَلَْ عَ
ى لَــهُ اَلْعَظْــمَ  ــمْعَ وَاَلْبَــرََ وَسَــوَّ خَلَــقَ كَيْــفَ أَحْكَــمَ خَلْقَــهُ وَأَتْقَــنَ تَرْكيِبَــهُ وَفَلَــقَ لَــهُ اَلسَّ
، اُنْظُــرُوا إلَِ اَلنَّمْلَــةِ فِ صِغَــرِ جُثَّتهَِــا وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لاَ تَــكَادُ تُنَــالُ بلَِحْــظِ اَلْبَــرَِ  وَاَلْبَــرََ
ــةَ إلَِ  بَّ ــلُ اَلَْ ــا تَنْقُ ــىَ رِزْقِهَ ــتْ عَ ــا وصُبَّ ــىَ أَرْضِهَ ــتْ عَ ــفَ دَبَّ ــرِ، كَيْ ــتَدْرَكِ اَلْفِكَ وَلاَ بمُِسْ
هَا(()))،وهنا شــاهد عقــي يكــون واضحــاً إذا حرك الإنســان  هَــا فِ مُسْــتَقَرِّ جُحْرِهَــا وتُعِدُّ
ــة،  ــه لا محال ــر، فإن ــكام وتدب ــن إح ــه م ــا في ــر إلى م ــب، ونظ ــون العجي ــو الك ــه نح عقل
قــدرة الخالــق وهــو الدليــل عــى عظمتــه ســبحانه وتعــالى، يمــأ نفســك هيبــة ورهبــة مــن 
ســطوته وحســابه وجزائــه، مــا مــن شيء في الكــون كــر أم صغــر إلا وهــو آيــة تــدل عــى 
وجــود الله وعظمتــه، وأنــه واحــد لا شريــك لــه في خلقــه وصفاتــه، وقــد ضرب الإمــام 
مثــا عــى عظمتــه تعــالى بأصغــر مخلــوق يــدب عــى الأرض، وهــو النملــة التــي توجــد 
في غرفتــي وغرفتــك، وفي رؤوس الجبــال، والحديقــة والصحــراء وغيرهــا، وتذهــب إلى 
رزقهــا المكفــول لهــا بالســعي، وتهتــدي إلى مكانــه الــذي أودعــه الله فيــه تمامــا كــا يهتــدي 

الإنســان إلى محــل طعامــه وشرابــه))).

ــات  ــان في اثب ــط بي ــة وأبس ــة منطقي ــح طريق ــي بأوض ــاهد العق ــتخدم الش ــد اس ولق
وحدانيــة الله تعــالى وبطــان وجــود الشريــك، وهــذا مــا حــدث بــه الإمــام الحســن )عليــه 
يــكٌ لَتََتْــكَ رُسُــلُهُ وَلَرَأَيْــتَ آثَــارَ  ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كَانَ لرَِبِّ الســام(بقوله: ))وَاعِْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ

))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي: 3/ 83.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:13 / 55.

))) ظ: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 3/ 58. فلسفة الحياة، حسن عتريسي: 173، 237.
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هُ  مِلْكـِـهِ وسُــلْطَانهِِ وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وَصِفَاتَــهُ، وَلَكنَِّــهُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ كَمَ وَصَــفَ نَفْسَــهُ، لاَ يُضَادُّ
ــةٍ وآخِــرٌ بَعْــدَ اَلْشَْــيَاءِ  ليَِّ لٌ قَبْــلَ اَلْشَْــيَاءِ بِــاَ أَوَّ ــزَلْ أَوَّ ــهِ أَحَــدٌ ولاَ يَــزُولُ أَبَــداً ولَْ يَ فِ مُلْكِ
ــةٍ(()))، يمكــن أن يكفــي الباحــث في بيــان مــراد الإمــام )عليــه الســام(ما علــق  بِــاَ نِاَيَ
ابــن ابي الحديــد في شرحــه ومــا ورد في الميــزان في بيــان شرح ســورة )المؤمنــون(، حيــث 
علقــا بقولهــا إن الإمــام وهــو يســتدل بهــذا الــكلام عــى نفــي الثــاني مــن وجهــن أحدهمــا 
أنــه لــو كان في الوجــود ثــان للبــارئ تعــالى لمــا كان القــول بالوحدانيــة حقــا بــل كان الحــق 
هــو القــول بالتثنيــة ومحــال ألا يكــون ذلــك الثــاني حكيــا ولــو كان الحــق هــو إثبــات ثــان 
حكيــم لوجــب أن يبعــث رســولا يدعــو المكلفــن إلى التثنيــة لأن الأنبيــاء كلهــم دعــوا إلى 
التوحيــد، لكــن التوحيــد عــى هــذا الفــرض ضــال فيجــب عــى الثــاني الحكيــم أن يبعــث 
مــن ينبــه المكلفــن عــى ذلــك الضــال ويرشــدهم إلى الحــق وهــو إثبــات الثــاني وإلا كان 
منســوبا في إهمــال ذلــك إلى الســفه واستفســاد المكلفــن وذلــك لا يجــوز، ولكنــا مــا أتانــا 
رســول يدعــو إلى إثبــات ثــان في الإلهيــة فبطــل كــون القــول بالتوحيــد ضــالا وإذا لم يكــن 

ضــالا كان حقــا فنقيضــه وهــو القــول بإثبــات الثــاني باطــل.

ــا  ــب أن يكــون لن ــالى لوج ــم تع ــان للقدي ــود ث ــو كان في الوج ــه ل ــاني أن ــه الث والوج
طريــق إلى إثباتــه إمــا مــن مجــرد أفعالــه أو مــن صفــات أفعالــه أو مــن صفــات نفســه أو لا 
مــن هــذا ولا مــن هــذا فمــن التوقيــف. وهــذه هــي الأقســام التــي ذكرهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( لأن قولــه أتتــك رســله هــو التوقيــف وقولــه ولرأيــت آثــار ملكــه 
وســلطانه هــي صفــات أفعالــه وقولــه ولعرفــت أفعالــه وصفاتــه همــا القســان الآخــران. 
أمــا إثبــات الثــاني مــن مجــرد الفعــل فباطــل، لأن الفعــل إنــا يــدل عــى فاعــل ولا يــدل 
عــى التعــدد وأمــا صفــات أفعالــه وهــي كــون أفعالــه محكمــة متقنــة فــإن الإحــكام الــذي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16 / 77.
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نشــاهده إنــا يــدل عــى عــالم ولا يــدل عــى التعــدد، وأمــا صفــات ذات البــارئ فالعلــم 
بهــا فــرع عــى العلــم بذاتــه، فلــو أثبتنــا ذاتــه بهــا لــزم الــدور. وأمــا التوقيــف فلــم يأتنــا 
ــاني وإذا بطلــت الأقســام كلهــا وقــد ثبــت  ــا إلى الث رســول ذو معجــزة صحيحــة يدعون
أن مــا لا طريــق إلى إثباتــه لا يجــوز إثباتــه بطــل القــول بإثبــات الثــاني. ثــم قــال لا يضــاده 
ــة  ــي معاكس ــي ذات ه ــن نف ــون م ــده المتكلم ــا يري ــد م ــد بالض ــس يري ــد لي ــه أح في ملك
ــاني)))،  ــل مــراده نفــي الث ــاض ب ــارئ تعــالى في صفاتهــا كمضــادة الســواد للبي ــذات الب ل

وهــو اســتدلال منطقــي عــى وحدانيــة الله تعــالى وعــدم وجــود شريــك لــه. 

2. بعثة الرسل 

لم يختــر الإمــام عــي )عليــه الســام( في عــرض الشــواهد العقليــة في جانــب تنميــة 
التوحيــد فقــط، بــل اســتخدمه في بيــان أهميــة بعــث الرســل )عليهــم الســام( بقولــه 
ــيَِّ  رُوهُــمْ مَنْ ))فَبَعَــثَ فيِهِــمْ رُسُــلَهُ ووَاتَــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــهِ ويُذَكِّ
ــمْ دَفَائـِـنَ اَلْعُقُــولِ ويُرُوهُــمْ آيَــاتِ اَلَْقْــدِرَةِ(()))،  ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ ويُثـِـرُوا لَُ نعِْمَتـِـهِ ويَْتَجُّ
فتكــون علــه عقلــه ببعثــة الأنبيــاء في تنميــة الإنســانية في مجــالات العبوديــة لله تعــالى، 
ــاً  ــات، مث ــن مخلوق ــم م ــا حوله ــر م ــهم بتدب ــالى في انفس ــق الله تع ــر بخل ــرون التفك ويث
ــان  ــس الإنس ــا في نف ــون م ــاء يخرج ــار ان الانبي ــة باعتب ــوان والطبيع ــان والحي ــق الإنس خل
كــا يســتخرجون الجواهــر المدفونــة، اضافــة إلى الــدور الكبــر في انقــاذ الأمــة مــن الضلالــة 
ــي  ــن وتأليــف القلــوب ببركــة وجــود النب ــاء الضغائ وذكــر نعمــة الله عليهــم لاســيما اطف
المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه()))، وذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــض الشــواهد 

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:16 / 78. الميزان، الطباطبائي: 15/ 19.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:1/ 113.

))) ظ: م- ن:1/ 114. الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة، د. عبــاس الفحّــام: 484. مــن بلاغــة الإمــام عــي في 
نهــج البلاغــة، عــادل الاســدي: 85. شرح نهــج البلاغــة بروايــة الخلافــة، قاســم الحائــري: 72.
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العقليــة عــن اهميــة بعثــة الرســول الكريــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن جميــل قولــه 
نْفَــاذِ أَمْــرِهِ وإنِْـَـاءِ عُــذْرِهِ وتَقْدِيــمِ نُــذُرِهِ(()))،  ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ أَرْسَــلَهُ لِِ ))أَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
ــداً )صــى  وقال)عليــه الســام( في بيــان أهميــة البعثــة بشــاهد عقــي آخــر ))بَعَــثَ الله مَُمَّ
ــيْطَانِ  ــقِّ ليُِخْــرِجَ عِبَــادَهُ مِــنْ عِبَــادَةِ اَلْوَْثَــانِ إلَِ عِبَادَتـِـهِ ومِــنْ طَاعَــةِ اَلشَّ الله عليــه وآلــه( باِلَْ
ــدَ إذِْ  ــهِ بَعْ وا بِ ــرُّ ــوهُ وليُِقِ ــمْ إذِْ جَهِلُ ُ ــادُ رَبَّ ــمَ اَلْعِبَ ــهُ ليَِعْلَ ــهُ وأَحْكَمَ ــدْ بَيَّنَ ــرْآنٍ قَ ــهِ بقُِ إلَِ طَاعَتِ
جَحَــدُوهُ وليُِثْبتُِــوهُ بَعْــدَ إذِْ أَنْكَــرُوهُ(()))، لا يمتنــع أن يكــون إرســال محمــدًا )صــى الله 
عليــه وآلــه( إلى العــرب وغيرهــم لأن الله تعــالى علــم أنهــم مــع تنبيهــه إياهــم عــى مــا هــو 
ــا  ــه لطف ــون بعث ــذ يك ــة، فحينئ ــول المعرف ــرب إلى حص ــة أق ــن المعرف ــم م ــب في عقوله واج
ــة  ــج العقلي ــم بالحج ــم أن عرفه ــذاره إليه ــم فإع ــق وإنذاره ــذار الخل ــالى لإع ــن الله تع م
ــم  ــه إياه ــم في عقوبت ــذره له ــح ع ــاب فأوض ــتحقوا العق ــوه اس ــم إن عص ــمعية وأنه والس
ــه  ــي )علي ــام ع ــف الإم ــه)))، ويضي ــن عقاب ــم م ــه إياه ــم تخويف ــذاره له ــه وإن ــى عصيان ع
الســام( الأثــر الكبــر للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كشــاهد منطقــي ســاهم بتنميــة الأمــة 
ــداً )صــى الله عليــه  ورفــع مكانتهــا بــن الأمــم، وهــو قولــه )عليــه الســام(: ))بَعَــثَ مَُمَّ
أَهُــمْ  ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ةً، فَسَــاقَ اَلنَّ عِــي نُبُــوَّ وآلــه( ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ اَلْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً ولاَ يَدَّ
ــمْ(()))، المــراد بالكتــاب  ــتْ صَفَاتُُ ــمْ واطِْمَأَنَّ ــمْ، فَاسْــتَقَامَتْ قَنَاتُُ غَهُــمْ مَنْجَاتَُ تَهُــمْ وبَلَّ مََلَّ
هنــا الكتــاب الســاوي مــن غــر تحريــف وتزييــف، والمعنــى ان العــرب قبــل البعثــة كانــوا 
في جهالــة مهلكــة، وضلالــة مظلمــة، لا يهتــدون بكتــاب إلهــي ولا بســنة نبويــة، كــا قــال 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 /241.
))) م - ن: 9/ 103.
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مُهُمُ 
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ِّ
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َ
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ُ
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ِي بَعَــثَ فِ ال

َّ
تعــالى: هُــوَ ال

لٍ مُبـِـنٍ))). والقــرآن الكريــم أصــدق 
َ

ــيِ ضَــا
َ
بْــلُ ل

َ
مَــةَ وَإنِْ كَنـُـوا مِــنْ ق

ْ
كِ

ْ
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ــأتي مــن بعــده نهــج البلاغــة حيــث لم يكــن  ــة، وي مرجــع عــن أحــوال العــرب في الجاهلي
للقــوم كتــاب ســاوي ولا أرضي، فجــاء النبــي ودفــع بالنــاس إلى الإمــام، وأنقذهــم مــن 
الهلكــة إلى ســبيل النجــاة، فاســتقامت أمورهــم، وســكنوا في ديارهــم آمنــن، وكانــوا 
يخافــون مــن قبــل أن يتخطفهــم النــاس، وبــكلام أوضــح: حــوّل الرســول الأعظــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( قومــه مــن الــرك إلى التوحيــد، ومــن الضــال إلى الهــدى، ومــن الــذل إلى 
الفتــح المبــن، فــكان مبعثــه إيذانــا بالتحــول الخطــر في حيــاة العــرب)))، واســتخدم الإمــام 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــو قول ــاء وه ــف الانبي ــن يخل ــات م ــان مواصف ــي في بي ــاهد المنطق الش
ــرِ الله(()))، اي  ــمْ بأَِمْ ــهِ وَأَعْلَمُهُ ــمْ عَلَيْ ــرِ أَقْوَاهُ ــذَا اَلْمَْ ــاسِ بَِ ــقَّ اَلنَّ ــاسُ إنَِّ أَحَ ــا اَلنَّ َ ))أَيُّ
أن أحــق النــاس بالإمامــة أقواهــم عليهــا وأعلمهــم بحكــم الله فيهــا، ويمكــن أن يكــون 
اســتخدمه هــذا التعبــر إيحــاءً بأنــه الإمــام مــن بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لأن الامام 
اكثــر مــن مشــهور في تميــزه عــن غــره، وأحقيتــه بهــا)))، وهــو شــاهد عقــي يــؤشر إلى الحــق 
الــذي كان مــن المفــروض ان يكــون لــه في خلافــة الأمــة، واســتخدم الشــاهد المنطقــي في 
رســالته لمعاويــة عليــه اللعنــة، حيــث عــرض بــه حقيقــة منطقيــة لايمكــن أن تنكــر أو يــدي 
ــا  ــوْمُ اَلَّذِيــنَ بَايَعُــوا أَبَ ــهُ بَايَعَنِــي اَلْقَ مــدعٍ انــه لا يعلــم بهــا وهــو قوله)عليــه الســام(: ))إنَِّ
تَــارَ وَلاَ للِْغَائِــبِ أَنْ  ــاهِدِ أَنْ يَْ بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَكُــنْ للِشَّ

))) الجمعة / 2.
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وْهُ إمَِامــاً كَانَ  ــورَى للِْمُهَاجِرِيــنَ والْنَْصَــارِ، فَــإنِِ اجِْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وَسَــمَّ ــاَ اَلشُّ ، وإنَِّ يَــرُدَّ
وهُ إلَِ مَــا خَــرَجَ مِنـْـهُ، فَــإنِْ  ذَلـِـكَ لله رِضًــا فَــإنِْ خَــرَجَ عَــنْ أَمْرِهِــمْ خَــارِجٌ بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ
، ولَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئِــنْ  بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ اَلُْؤْمِنـِـنَ ووَلاَّهُ اللهُ مَــا تَــوَلَّ أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتَِّ
نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنِّ أَبْــرَأَ اَلنَّــاسِ مِــنْ دَمِ عُثْــاَنَ ولَتَعْلَمَــنَّ أَنِّ كُنْــتُ فِ عُزْلَــةٍ 
ــي  ــام ع ــة الإم ــت مبايع ــد أن تم ــاَمُ(()))، بع ــكَ واَلسَّ ــدَا لَ ــا بَ ــنَّ مَ ــى فَتَجَ ــهُ إلِاَّ أَنْ تَتَجَنَّ عَنْ
)عليــه الســام(من أكثريــة الصحابــة، وحضرهــا غيرهــم فقــد لزمتــه وليــس لــه أن يرفــض 
ويعــرض )ولا للغائــب أن يــرد( بيعــة الإمــام الــذي بايعــه الصحابــة، وهــذه الحجــة تدمــغ 
معاويــة وأصحــاب الجمــل، لأنهــم يعترفــون بخلافــة الثلاثــة كونهــا تمــت ببيعــة المهاجريــن 
والأنصــار، وكذلــك بيعــة الإمــام، فكيــف نقضــوا هنــا مــا أبرمــوه هنــاك يســتخدم الإمــام 
ــا  ــو م ــه وه ــع خصوم ــه م ــتمرار في محاججات ــة باس ــواهد المنطقي ــه السلام(الش ــي )علي ع
يقولــه ابــن أبي الحديــد في شرح كلام الإمــام، فــإن أحــب الأمــور إلي فيــك العافيــة إلا أن 
تتعــرض للبــاء، فــإن تعرضــت لــه قاتلتــك واســتعنت بــالله عليــك وقــد أكثــرت في قتلــة 
عثــان، فأدخــل فيــا دخــل النــاس فيــه، ثــم حاكــم القــوم إلي أحملــك وإياهــم عــى كتــاب 
الله، فأمــا تلــك التــي تريدهــا فخدعــة الصبــي عــن اللبــن، وبعدهــا يحــث الإمــام عــي )عليه 
الســام( معاويــة لعنــه الله إلى الركــون إلى لغــة العقــل، لأن الإمــام قــد ضيــق عليــه الخنــاق 
بــا ارســله لــه)))، عــن طريــق الاســلوب المنطقــي وهــو غــر خــاص بمعاويــة فقــط، بــل كل 
مــن يســر عــى نهجــه، فقــد كانــت ادلتــه العقليــة تمتــاز بكونهــا ســارية المفعــول وهــي حجــة 
ــة مــن طلــب  ــه، وضلال ــا اعطــاه الله ل ــه ب ــان احقيت ــع عليهــا في بي مســتمرة عــى كل مطل

الدنيــا وبــاع الآخــرة.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:3 / 35.
))) ظ: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد:3 / 36. في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة: 3/ 391. 

اصــول الديــن، كاظم الحائــري: 261.
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3. أهمية القرآن الكريم 

ــة كبــرة في قلبــه )عليــه الســام(، وقــد اشــار إلى اهميــة  وكذلــك كان للقــرآن مكان
ــهُ  مُــوا اَلْقُــرْآنَ فَإنَِّ القــرآن ودوره الفاعــل في المجتمــع، وهوقولــه )عليــه الســام( ))وتَعَلَّ
ــدُورِ  ــهُ شِــفَاءُ اَلصُّ ــهُ رَبيِــعُ اَلْقُلُــوبِ وَاسِْتَشْــفُوا بنُِــورِهِ فَإنَِّ هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ دِيــثِ وتَفَقَّ أَحْسَــنُ اَلَْ
ــهُ أَنْفَــعُ اَلْقَصَــصِ(()))، ان القــرآن هــو أحســن الحديــث لأنــه كلام  وأَحْسِــنُوا تلَِاوَتَــهُ فَإنَِّ
الله تعــالى، وفيــه مــا تحتــاج الإنســانية مــن أحــكام إلى يــوم الديــن، وهــذا مــا اكــده ابــن ابي 
الحديــد بقولــه: إنــا أراد أحســن الــكلام، لأنــه يمتــاز بالتجــدد، ثــم قــال تفقهــوا فيــه فإنــه 
ربيــع القلــوب، مــن هــذا أخــذ ابــن عباس قولــه إذا قــرأت)الم، حــم( وقعــت في روضات 
دمثــات. ثــم قــال فإنــه شــفاء الصــدور وهــذا مــن الألفــاظ القرآنيــة. ثــم ســاه قصصــا 

قَصَــصِ)))، ثــم 
ْ
حْسَــنَ الَ

َ
ــكَ أ يْ

َ
ــنُ نَقُــصُّ عَل ْ اتباعــا لمــا ورد في القــرآن مــن قولــه: نَ

ــر الــذي لا يســتفيق مــن جهلــه،.  ذكــر أن العــالم الــذي لا يعمــل بعلمــه كالجاهــل الحائ
ثــم قــال بــل الحجــة عليــه أعظــم لأنــه يعلــم الحــق ولا يعمــل بــه، فالحجــة عليــه أعظــم 
مــن الحجــة عــى الجاهــل وإن كانــا جميعــا محجوجــن، أمــا أحدهمــا فبعلمــه وأمــا الآخــر 
فبتمكنــه مــن أن يعلــم. ثــم قــال والحــرة لــه ألــزم لأنــه عنــد المــوت يتأســف ألا يكــون 
ــوم أي  ــد الله أل ــو عن ــال وه ــم ق ــف. ث ــك الأس ــف ذل ــل لا يأس ــم والجاه ــا عل ــل ب عم
أحــق أن يــام لأن المتمكــن عــالم بالقــوة وهــذا عــالم بالفعــل فاســتحقاقه اللــوم والعقــاب 
ــرآن  ــات الق ــم آي ــزل إليه ــاس أن أن ــى الن ــالى ع ــم الله تع ــن نع ــة ان م ــد)))، والنتيج أش
الكريــم، وقــد جســد الإمــام عــي )عليــه الســام( التنميــة البشريــة عــن طريــق التنميــة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:7 / 221.
))) يوسف / 3.

))) ظ: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7/ 225. شرح نهــج البلاغــة بروايــة الخلافــة، قاســم الحائــري: 
.346
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المنطقيــة ببيــان أهميــة القــرآن لــو اتخــذه الإنســان دســتوراً لحياتــه الخاصــة والعامــة، ولهــذا 
حفــل نهــج البلاغــة في الكثــر مــن خطــب الإمــام )عليــه الســام( بالاستشــهاد القــرآني 
وذلــك ليــؤدي وظيفتــن في عمليــة بنــاء الإنســان والمجتمــع، تتمثــل الوظيفــة الاولى في 
ــن  ــب م ــم في الخط ــرآن الكري ــه الق ــا يؤدي ــة م ــس، والثاني ــة في النف ــواهد المنطقي ــر الش اث
دلائــل كبــرة تــؤدي الوظيفــة التــي يطمــح الإمــام )عليــه الســام( إلى إحداثهــا في البنــاء 
ــادِ  ــرََ اَلْعِبَ ــالله الله مَعْ ــام(: ))فَ ــه الس ــه )علي ــا قول ــان ومنه ــي للإنس ــي والخارج الباطن
ــكَاكِ  ــعَوْا فِ فَ ــقِ، فَاسْ ي ــلَ اَلضِّ ــحَةِ قَبْ ــقْمِ وَفِ اَلْفُسْ ــلَ اَلسُّ ــةِ قَبْ حَّ ــالُِونَ فِ اَلصِّ ــمْ سَ وأَنْتُ
رِقَابكُِــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائنُِهَــا، أَسْــهِرُوا عُيُونَكُــمْ وَأَضْمِــرُوا بُطُونَكُــمْ وَاسِْــتَعْمِلُوا 
ــا عَلَ أَنْفُسِــكُمْ وَلاَ تَبْخَلُوا  أَقْدَامَكُــمْ وأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ وَخُــذُوا مِنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُودُوا بَِ

 ْــم دامَكُ
ْ
ق
َ
ــتْ أ ــمْ ويثُبَِّ كُ وا الله يَنْصُْ ــرُُ ــبْحَانَهُ: إنِْ تَنْ ــالَ اللهُ سُ ــدْ قَ ــا فَقَ ــا عَنْهَ بَِ

جْــرٌ 
َ
 أ

 ولَُ
 فَيُضاعِفَــهُ لَُ

ً
 حَسَــنا

ً
رْضــا

َ
ي يُقْــرضُِ الله ق )))، وَقَــالَ تَعَــالَ: مَــنْ ذَا الََِّ

ــودُ  ــهُ جُنُ كُمْ وَلَ كُمْ مِــنْ ذُلٍّ وَلَْ يَسْــتَقْرِضْكُمْ مِــنْ قُــلٍّ اسِْــتَنْصََ رِيــمٌ)))، فَلَــمْ يَسْــتَنْصِْ
َ
ك

ــاَوَاتِ  َكِيــمُ))) وَاسِْــتَقْرَضَكُمْ وَلَــهُ خَزَائِــنُ اَلسَّ عَزِيــزُ الَْ
ْ
ــاَوَاتِ وَاَلْرَْضِ وَهُــوَ الَ اَلسَّ

 ،(((
ً

حْسَــنُ عَمَلا
َ
يُّكُــمْ أ

َ
ــاَ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُــمْ أ َمِيــدُ))) وَإنَِّ غَــيُِّ الَْ

ْ
وَاَلْرَْضِ وَهُــوَ الَ

ــهُ  ــمْ رُسُــلَهُ وَأَزَارَهُــمْ مَلَائكَِتَ ــادِرُوا بأَِعْمَلكُِــمْ تَكُونُــوا مَــعَ جِــرَانِ الله فِ دَارِهِ، رَافَــقَ بِِ فَبَ
وَأَكْــرَمَ أَسْــاَعَهُمْ أَنْ تَسْــمَعَ حَسِــيسَ نَــارٍ أَبَــداً وَصَــانَ أَجْسَــادَهُمْ أَنْ تَلْقَــى لُغُوبــاً وَنَصَبــاً 

))) محمد / 7.
))) الحديد / 11.

))) ابراهيم / 4 
))) لقمان / 26 

))) هود / 7.
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ــمَعُونَ  ــا تَسْ ــولُ مَ ــمِ)))، أَقُ ــلِ اَلْعَظيِ ــاءُ واللهُ ذُو اَلْفَضْ ــنْ يَش ــهِ مَ ــلُ الله يُؤْتيِ ــكَ فَضْ ذلِ
وَاللهُ اَلُْسْــتَعَانُ)))، عَــىَ نَفْــيِ وَأَنْفُسِــكُمْ وَهُــوَ حَسْــبُنَا ونعِْــمَ اَلْوَكيِــلُ)))(()))، ان 
الإمــام عليًــا )عليــه الســام( يوجــه النــاس بعبــارات التنبيــه وهــي تكــرار لفــظ الجلالــة، 
لبيــان عظيــم مــا يتكلــم عنــه، وهــو توجيهــه لاســتغلال الصحــة قبــل الســقم أي اتقــوه 
ــل أن  ــزل بكــم الســقم، وفي فســحة أعماركــم قب ــل أن ين ســبحانه في زمــان صحتكــم قب
ــادكم أي  ــن أجس ــذوا م ــا، وخ ــق رهائنه ــل أن تغل ــاب قب ــكاك الرق ــق، وف ــدل بالضي تب
أتعبوهــا بالعبــادة حتــى تنحــل، والعبــادة في كل الأحــوال لا ســيما الحــرب)))، وهــو 
ــتْ  كُــمْ عــى عدوكــم ويفتــح لكــم وَيُثَبِّ وا ديــن الله ورســوله يَنصُْْ معنــى قولــه إنِْ تَنْــرُُ
أَقْدامَكُــمْ في مواطــن الحــرب أو عــى محجــة الإســام)))، والامــام )عليــه الســام( يعطــي 
ــقَّ  دليــاً منطقيًــا يناســب هــذا الاستشــهاد، وهــو قولــه )عليــه الســام( ))مَــنْ صَــارَعَ اَلَْ
عَــهُ(()))، وبهــذ القــول يمكــن التوصــل لنتيجــة منطقيــة وهــي، بــا أن الله تعــالى ينــر  صََ
مــن نــره وأن الله تعــالى هــو الحــق المبــن، وأن مــن ينتــر لديــن الله يعنــي يكــون مــع 

الحــق فســتكون النتيجــة لصالــح كفــة الحــق.

ــه يبلــو  ــه تعــالى لا يســتقرض مــن عــوز ولكن وأمــا الاستشــهاد بالقــرض، يعنــي ان

))) الحديد / 21.
))) يوسف / 18 

))) آل عمران / 173.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 10 / 122، 123.

))) ظ: م- ن: 10 / 114.
))) ظ: الكشاف، الزمخشري: 4/ 318.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:20/ 45.
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الأخيــار مــن كل الأمــم، وليســت خاصــة بديــن معــن، فيكــون لــه الأجــر الكريــم)))، 
ــام( ــه الس ــام )علي ــتخدم الإم ــه)))، واس ــرك ليقضيك ــه غ ــا تعطي ــى م ــرض بمعن والق
ــه في ســبيل  ــا بعــزم الإنســان علي ــة، فوضــع النــر مقرونً هــذا العــرض بطريقــة منطقي
الله تعــالى، وقــرر قاعــدة أصلهــا قــرآني وهــي القــرض في ســبيل الله تعــالى وهــو مقابــل 
ــى يضاعــف ))أي  ــة كــا يقــول الطــرسي في معن ــه بأضعــاف غــر متناهي الاســرداد الي
يضاعــف لــه الجــزاء مــن بــن ســبع إلى ســبعين إلى ســبعمائة(()))، وفي كلام الإمــام )عليــه 
الســام( ارتبــاط ظاهــر بــن فــرض القتــال والترغيــب في القــرض الحســن لمــا يســتلزم 
القتــال مــن تهيئــة عدتــه مــن إنفــاق وســاح، ثــم نبــه الإمــام )عليــه الســام( إلى حقيقــة 
أخــرى، هــي اســتغناء الله تعــالى عــن النــرة والقــرض، وتأكيــده عــى أنهــا فرصــة مــن 
ــاهد  ــه السلام(بش ــام )علي ــد الإم ــد أك ــارات، وق ــوز في الاختب ــاده للف ــالى إلى عب الله تع
ــةِ(()))،  ــفِ جَــادَ باِلْعَطيَِّ لَ ــنَ باِلَْ ــنْ أَيْقَ ــه الســام( ))مَ ــة القــرض )علي عقــي عــى منطقي
اي أمــا مــن يوقــن بالخلــف فإنــه يعلــم أن الجــود شرف لصاحبــه وأن الجــواد ممــدوح عنــد 
النــاس فقــد وجــد الداعــي إلى الســاح ولا صــارف لــه عنــه لأنــه يعلــم أن مادتــه دائمــة 
غــر منقطعــة فالصــارف يجــود بالعطيــة)))، ولا شــك أن في كل ذلــك تحريــكا للأذهــان 
وإعــالا للعقــل لفهــم الكيفيــة في التعامــل مــع فــرص الحيــاة الدنيــا للفــوز برضــا الخالق، 
ويلحــظ تناســب إيــراد )العزيــز الحكيــم( مــع الاســتنصار، و)الغنــي الحميــد( مــع 
ــة أعنــي المجــازاة عــى قــدر الاســتحقاقات كررهــا  الاســتقراض وهــذه الحقيقــة العقلي

))) ظ: الميزان، الطباطبائي: 19/ 83.
))) مجمع البيان، الطبرسي: 9 / 352.

))) م - ن: 9 / 353.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 336.

))) ظ: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 336
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ــة ولكــن  ــة ثابت ــة منطقي ــرا، فهــي رغــم أنهــا حقيق ــه الســام(في كلامــه كث الإمــام )علي
الإنســان قــد يتغافــل عنهــا أو يتناســاها))). 

4. تنمية الإيمان 

واســتخدم الإمــام عــي )عليــه الســام( الشــاهد المنطقــي في تنميــة الايــان في 
يــاَنِ  ــاتِ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ اَلِْ الَِ ــاتِ وَباِلصَّ الَِ يــاَنِ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ اَلصَّ النفــوس بقولــه: ))فَباِلِْ
ــرَزُ  ــا تُْ نْيَ ــا وباِلدُّ نْيَ ــمُ اَلدُّ تَ ــوْتِ تُْ ــوْتُ وباِلَْ ــبُ اَلَْ ــمِ يُرْهَ ــمُ وَباِلْعِلْ ــرُ اَلْعِلْ ــاَنِ يُعْمَ ي وَباِلِْ
حِيــمُ(()))، الإيــان لا يمكــن أن يــدرك إلا بــا  زُ اَلَْ نَّــةُ وتُــرََّ اَلآخِْــرَةُ وباِلْقِيَامَــةِ تُزْلَــفُ اَلَْ
يظهــر للإنســان مــن فعــل مرجعــه للإيــان بأوامــر الله تعــالى، فـــ ))لا علامــة عــى إســام 
ــات  ــات، وبالصالح ــى الصالح ــتدل ع ــان يس ــة، فبالإي ــال الصالح ــاه إلا الأع ــن ادع م
يســتدل عــى الإيــان كــا قــال الإمــام )عليــه الســام( )والمــوت غايتــه( أي لا إســام ولا 
تكليــف بعــد المــوت، فيــه ينقطــع كل شيء، فبــادروا العمــل مــا دمتــم في هــذه الــدار(()))، 
وهنــا اســتخدم الإمــام الشــاهد المنطقــي في تسلســل منطقــي وهــو الترابــط بــن الإيــان 
والصالحــات وأنهــا محفــزة للاســتعداد للآخــرة، ومــن دواعــي الاســتعداد للآخــرة 
الأعــال الصالحــة ومــن ثــم تكــون دائــرة عقليــة منميــة للبــر بــأداء الأعــال الصالحــة 
والاســتمرار بهــا وهــو هــدف الإمــام عــي )عليــه الســام( في اصــاح النــاس ليكونــوا 
محــط رضــا الله تعــالى والــرزق الحســن وهــي العاقبــة الحســنة والفــوز بالجنــة التــي هــي 

مــن آثــار الشــاهد المنطقــي في كلامــه )عليــه الســام(. 

)))  -ظ: الأر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحّام: 488-484.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 9/ 200

))) في ظلال نهج البلاغة: 2/ 121.
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الخاتمة
بَعــد هَــذه الرحلــة العلميــة الشــيقة الممتعــة في رحــاب أمــر المؤمنــن )عليه الســام(، 
حيــث الغايــات الســامية في مجــال التنميــة البشريــة، لا يســع البحــث المتواضــع إلا تقديــم 
هــذه الخاتمــة، عــى شــكل فقــرات تضمنــت نتائــج لــكل الفصــول ونتائجــه، آملــن مــن 

الله العــي القديــر التوفيــق:

ــة ولوازمهــا الأساســية في الدراســات  ــة البشري ــد مفهــوم التنمي ــج التمهي اولاً: عال
الســابقة مــن تعريــف للمفهــوم والاهــداف والمكونــات لها،فتوصــل البحــث إلى ان 
ــة  ــتخراج الطاق ــان، واس ــة والإنس ــاء بالبيئ ــائل الارتق ــد وس ــي أَح ــة ه ــة البشري التنمي
الكامنــة لديــه وتفعيلهــا في الوجــود، أي تفاعــل بــن الجهــد البــري وعنــاصر الطبيعــة 
ــة  ــرات وظيفي ــق تغ ــا يخل ــا، مم ــاً واقتصادي ــه اجتماعي ــة وتقدم ــان ورقي ــتهدفة الإنس مس
ــاملة، وفي  ــورة ش ــا بص ــن أدائه ــة وتحس ــاءات البشري ــر الكف ــة تطوي ــة في عملي وهيكلي
ــة، ورســم سياســة مســتقبلية لازمــة لنمــو المجتمــع، مــن اجــل  ــن الحياتي مختلــف الميادي

ــة.  ــة البشري ــباً للتنمي ــاً مناس ــث تعريف ــراه الباح ــا ي ــو م ــه، وه ــه وتقدم ــة رقي ديموم

يعــد الإنســان هــو اســاس التنميــة، ومحــور النهــوض والتغيــر، فــا تحــدث تنميــة 
حقيقيــة إلا مــن خــال إنســان فاعــل، يســعى لتحقيــق ذاتــه وإنســانيته، أي يصبــح 

ــات.  ــة الغاي ــي وغاي ــدف النهائ ــان اله الإنس

ثانيــاً: انقســم البحــث عــى ثلاثــة فصــول، انفتحــت فيهــا عــى نهــج البلاغــة، 
باعتبــار أنــه الاســاس الــذي يمكــن ان تســتقي التنميــة البشريــة منــه كل مفاصلهــا، 
لاعتباريــة مميــزات نهــج البلاغــة، بالشــمول في المفاهيــم والمعــاصرة والملائمــة لــكل 
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ــوع  ــرق والن ــب والع ــارب والمذاه ــاف المش ــان باخت ــكل إنس ــكان ول ــكل م ــان ول زم
ولامتيــازه بالوحــدة في هدفيتــه في بنــاء الإنســان ومجتمعــه، وكلهــا مفاهيــم دعــت اليهــا 
التنميــة البشريــة، إلا انهــا أتــت متأخــرة قياســاً بــا ورد في كتــاب نهــج البلاغــة مــن كلام 

ــي: ــا ي ــي ك ــج ه ــول إلى نتائ ــث بالوص ــرف البح ــام(، وت ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

1. مقومــات التنميــة البشريــة للشــخصية القياديــة، تحتــاج شــخصية واضحــة 
المعــالم ليتــم عــن طريقهــا تحديــد مقومــات التنميــة فيهــا، لأن التنظــر في عمليــة التنميــة 
للشــخصية لايتــم دون وجــود شــخصية متميــزة بأنهــا مرجــع لتطبيــق تنظيراتهــا، وعــدّ 
البحــث مــا ورد في نهــج البلاغــة لملامــح الشــخصية المثاليــة المتكاملــة للإمــام عــي )عليــه 
الســام(انموذجاً ومحــوراً مــن خلالــه يمكــن ان تحــدد ملامــح الشــخصية القياديــة 

ــأتي: ــة، وقــد توصــل البحــث فيهــا إلى مــا ي ــة البشري للتنمي

أ. اتخــذ الإمــام عــي )عليــه السلام(اســاليب اداريــة تمتــاز بكونهــا تشــخيصية دقيقــة، 
ولهــا طابــع توجيهــي لــادارة التنمويــة التــي يجــب أن تتخذهــا الأمــة قــدوة مــن جهــة، 
ومــن جهــة اخــرى توجيــه لــكل العاملــن في الإدارة مــن حيــث مــا يجــب ان تتوفــر فيهــم 
مــن مقومــات، وميــز الإمــام عــي )عليــه الســام( الإدارة المدنيــة عــن الإدارة الاقتصادية 
والإدارة السياســية في المنهــاج الــذي يجعــل اتجــاه الإنســان نحــو الإيجــابي والصحيــح، في 

عمليــة البنــاء والتقــدم.

ب. تعتمــد الإدارة المدنيــة عــى منظومــة اداريــة ترجــع إلى احــكام الله تعــالى في كل 
ــه الســام( ــة بمفهومهــا عنــد الإمــام عــي )علي ــة البشري ــز التنمي تفاصيلهــا وهــو مــا ميّ
مــن حيــث المضمــون عــن غــره ممــن تــاه في العــر الحديــث ممــن لا يؤمــن بالمرجعيــة 
إلى احــكام الله تعــالى، ومرجعــه إلى العقــل والقبــول لــه، متناســيًا القصــور العقــي وحــب 
الاهــواء، واللذيــن لا يمكــن الاعتــاد عليهــا في الكثــر مــن الامــور البســيطة، فكيــف 
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تعتمــد في عمليــة بســط الأحــكام في عمليــة بنــاء الإنســان، وهــذا قــد جعــل مــن التنميــة 
الحديثــة ناقصــة بإحاطتهــا بالمفاهيــم، إلا التنميــة الإســامية وخاصــة مــا انتهجــه البحــث 

في بيــان حضورهــا في نهــج البلاغــة.

مــن  ضرورة  والسياســية،  والاقتصاديــة  المدنيــة  إشــكالها  بــكل  الإدارة  يعــد  ج. 
ــع  ــعيدة في المجتم ــاة الس ــث الحي ــي تبع ــة الت ــور الحيوي ــن الأم ــي م ــاة وه ــات الحي ضروري
ــع،  ــراد المجتم ــوق اف ــن حق ــي يضم ــي وحكوم ــام إداري اجتماع ــود نظ ــاني، في وج الإنس
ــن  ــم ب ــاعة القي ــع وإش ــن في المجتم ــم الدي ــق تعالي ــوضى وتطبي ــادي الف ــى تف ــل ع ويعم
النــاس وإزالــة الموانــع التــي تقــف دون تطــور البشريــة والتــي ســعى الإمــام )عليه الســام( 

ــا. ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــل حال ــانية إلى افض ــاع بالإنس ــل الارتف ــن اج ــا م لتحقيقه

د. يعــد الفكــر الاقتصــادي عنــد الإمــام علي)عليــه السلام(ســمة مــن ســات حكمــه 
الســياسي، عــن طريــق تحقيــق مبــادئ التنميــة في ادارة المجتمــع اقتصاديــاً، متمثــاً بــإدارة 
ــة  ــي وردت في نهــج البلاغــة، في طريقــة رعاي ــة والت ــة والطبيعي ــة للمــوارد البشري التنمي
ــعادة  ــث روح الس ــي تب ــهولة الت ــاحة والس ــة، والس ــن الرعي ــكنة م ــؤس والمس ذوي الب
والرضــا في المجتمــع، وهــي مــن اهــم مــا تطمــح لــه التنميــة البشريــة في عــارة الارض 
واســتخلافها عــن طريــق الاســتثمار الأمثــل لمــوارد الطبيعــة التــي لايمكــن لحياة الإنســان 

أن تســتمر دونهــا.

هـــ.إن لــإدارة السياســية في نهــج البلاغــة نتائــج مهمــة تتمثــل بحفــظ الإنســان مادياً 
ــاً  ــاً، واخلاقي ــش عقدي ــة الجي ــة، لتنمي ــة والروحي ــة الفكري ــق التنمي ــن طري ــاً، ع ومعنوي
ــدى  ــن م ــف ع ــي تكش ــام(، والت ــه الس ــده )علي ــه عن ــان ومكانت ــة الإنس ــار اهمي باعتب
التفكــر العميــق في هدايــة النــاس للحــق والصــر عليهــم، ابتغــاء البنــاء الصحيــح الــذي 

ينتفــع بــه الإنســان في الدنيــا والآخــرة.
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و. إن التكامــل الفكــري في نهــج البلاغــة قــد حــدد ملامحــه الإمــام عــي )عليــه 
الســام(بأنه القــدرة عــى الإدراك والتحليــل والمقارنــة واتخــاذ القــرار، وهــي دعــوة 
لتنميــة تفكــر الإنســان وللتمعــن بالمعلومــات ومقارنتهــا ومضاربتهــا مــع بعضهــا لاتخــاذ 

ــب. ــرار المناس الق

ز. تميــز الإمــام عــي )عليــه الســام(بالتكامل الجســدي، نتيجــة لمؤثــرات إلهيــة 
ــد الــذي لا يخطــئ والقــدوة الــذي ينجــو مــن  ــه الرائ ــة، قــد جعلــت من ــة وأسري ووراثي

ــة: ــج مهم ــرات بنتائ ــذه المؤث ــت ه ــه، وبان ــع منهج ــبيله واتب ــلك س س

- تؤثــر التربيــة الصحيحــة بخــط الطريــق للإنســان وحــدود الخارطــة النفســية لــه، 
ــاة  ــه، لانهــا تــؤدي دورًا مهــاً في الحي ــة بالإنســان ومايحيــط ب ــة البشري ــم التنمي ولهــذا تهت

المســتقبلية.

- التربيــة عنــد الإمــام عــي تربيــة لم تخالــف تعاليــم الســاء وهــي دلالــة عــى أنــه مــن 
ــة  ــادئ التنمي ــن مب ــة، لأن م ــل التنمي ــدا في حق ــة ج ــة مهم ــذه النقط ــدة، وه ــة موح عائل
ــون،  ــح بالك ــكل صال ــا ل ــام( مقياسً ــه الس ــام )علي ــد الإم ــن، ويع ــداء بالصالح الاقت
وســرة عمليــة خطــت كل اهــداف التنميــة للإنســان في البنــاء والتقــدم، ولهــذا اختــاره 

ــا والأخــرة. الله وألبســه مــا يســتحق مــن الخــر الــذي يلاصقــه في الدني

ــة في نهــج البلاغــة حــاضرة بأجمــل صورهــا  ــة البشري 2. كانــت موضوعــات التنمي
في حيــاة الإمــام عــي )عليــه الســام(في كل الظــروف ومختلــف المواقــف مــن أجــل بنــاء 

الإنســان والمجتمــع، وهــي تحمــل نتائــج مهمــة، وكــا يــي:

أ. إن الإمــام عليــاً )عليــه الســام( خــر مــن جســد التشريع الأمثــل في بناء الإنســان، 
ومــا جــاءت التنميــة البشريــة إلا لأجــل أن تحقــق هدفهــا في تنامــي البشريــة وســعادتها، 

عــن طريــق الاهتــام بالإنســان وتنميــة جوانبــه العقليــة وجوانبــه النفســية والروحيــة.
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ب. إن الإمــام )عليــه الســام( عنــر مــن المجتمــع الــذي يريــد اصلاحــه، بــل تقــع 
عليــه المســؤولية الالهيــة في إصلاحــه وإنقــاذه قــدر مــا أمكــن، واعتمــد في بنــاء المجتمــع 
ــان الاجتماعــي  ــدان الاطمئن ــز بمي ــط أو الركائ ــز، تمثلــت هــذه الضواب عــى ثــاث ركائ
وقانــون الجــذب الاجتماعــي ومبــادئ الســلوك الاجتماعــي، فأنتجــت مجتمعــة مــا ينمــي 

المجتمــع بنقــاط هــي:

ــق  ــاط وثي ــارة عــن مجموعــة أمــور لهــا ارتب ــن عب ــن، والدي ــد أســاس الدي - التوحي
بالإنســان ومتطلباتــه ولاســيما المعنويــة منهــا والمنظــم لعلاقــات الإنســان وســلوكه، 
هدفهــا تنظيــم حيــاة الإنســان، ويعــد ضرورة مــن ضروريــات المجتمــع والعنــر 

ــاة. ــم في الحي ــن دور مه ــه م ــا ل ــار لم ــه في الاعتب ــي وضع ــذي ينبغ ــس ال الرئي

والأعــراف  للمعتقــدات  العمــي  التطبيــق  هــو  الــذي  الاجتماعــي  الســلوك   -
ــه  ــر عن ــا يع ــو م ــع، ه ــراد المجتم ــا اف ــك به ــا ويتمس ــي يعتقده ــلوكية الت ــد الس والقواع
قانــون الجــذب الاجتماعــي، والــذي يســهم في البنــاء الاجتماعــي عــن طريــق الاســتثمار 

والعمــران والتمكــن والإصــاح الاجتماعــي.

- إن الإمــام عليــاً )عليــه الســام( جعــل مــن مســائل الاعتقــاد بالســلوك أثــرًا 
مهــاً في نفســية المجتمــع وســلوكياته، والتــي تتمثــل بالســلوك العبــادي، والأخلاقيــات 
الســلوكية في المجتمــع، والتــي تنبــع مــن الإيــان الباطــن بتــزاوج الفكــر مــع الســلوك، 
ومــن هــذه الأخلاقيــات، النصيحــة والتعــاون والتواصــل وقضــاء الحوائــج والتواضــع.

ــج  ــز في منه ــاضرة وبتمي ــت ح ــات كان ــة آلي ــج البلاغ ــة في نه ــة البشري 3. إن للتنمي
ــأتي: ــا ي ــه البحــث إلى م ــه الســام(في إصــاح الأمــة، توصــل في ــام عــي )علي الإم

ــان مــدى الاتصــال  ــة في نهــج البلاغــة طريقــة مهمــة في بي أ. تعــد الشــواهد القرآني
ــية  ــرآن في نفس ــكام الق ــت أح ــف ذاب ــة وكي ــج البلاغ ــم ونه ــرآن الكري ــن الق ــق ب العمي
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الإمــام عــي )عليــه الســام( التــي كان يبثهــا عــى كل الإنســانية ويترجمهــا بســلوك 
ــاء الإنســاني  بــري، مســتفيدًا مــن تفاعلــه مــع كلام الله في إصــاح عبــاده وتحقيــق البن

ــم. القوي

ــه دون  إن ذكــر الشــاهد القــرآني في نهــج البلاغــة ونســبه لله تعــالى او الاستشــهاد ب
ذكــر نســبته لله تعــالى او حضــور الفكــرة القرآنيــة في روح النــص، يســاعد في تنميــة الأمــة 
بالقــرآن الكريــم، الــذي انزلــه الله تعــالى ليخــرج النــاس مــن الظلــات إلى النــور، مولــداَ 
في الذهــن حالــة تنمــي الاســتيعاب والاســتغراق في الدلائــل القرآنيــة لتحقيــق وظيفــة 
اخلاقيــة وســلوكية وتحــول فكــري ايجــابي، وكلهــا ممــا أتــت بــه التنميــة حديثــاً لتحقيقــه.

ب. يعــد الحــوار والاحتجــاج مــن أهــم آليــات التنميــة البشريــة التــي جــاءت في نهج 
البلاغــة في عمليــة تنميــة الإنســان، في عمليــة ايضــاح الحــق وإزاحــة اللبــس، وانصــاف 

الحقيقــة والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

اعتمــد الإمــام عــي )عليــه لســام( في حواراتــه ومحاججاتــه عــى مــا يســهم في 
عمليــة التنميــة كالاستشــهاد بالقــرآن او التحــاور بالحديــث او الحجــج العقليــة، وكلهــا 
ــه ســلوكه  ــا يســتهدف انقــاذ الإنســان وإصــاح تفكــره وتوجي ــا توجيهيً اخــذت طابعً

ــاة. ــن في الحي ــل والأحس ــو الأفض نح

ــات  ــن أولوي ــم م ــام( العل ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــل الإم ــد جع  ج. لق
رســالته، التــي تميــزت بكثــرة اســتخدامه للشــواهد العقليــة في أغلــب الخطــب التــي 
ــض،  ــرا للغوام ــم وتنوي ــا للمفاهي ــج وإيضاح ــاً للحج ــام(، إتمام ــه الس ــتخدمها )علي اس
فيرفــد الإمــام )عليــه الســام(الواضح بالقــول الناصــح ويحــرك العقــول التــي انتابهــا شــك 
التحــر، وقــد اســتخدم الإمــام عــي )عليــه الســام( الشــاهد العقــي في العديــد مــن الخطــب 
وخاصــة في مجــال تنميــة الإنســان بالتوحيــد والنبــوة والإمامــة وتنميــة الإيــان بالنفــوس.
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7- الحــوار مــع أتبــاع الأديــان )مشروعيتــه وآدابــه(، د. منقــذ بــن محمــود الباحــث 
في ادارة الدراســات والبحــوث، بــا- ط.

8- الجامــع الكبــر، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي)911هـ(، 
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ــان، بــا- ط. دار الفكــر، بــروت -لبن

ــد  ــن النعــان العكــري البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفي 9- الإختصــاص، محمــد ب
)ت413هـــ(، تحقيــق: عــي أكــر غفــاري، بــا- ط، بــا- ت. 

ــان،  ــر، بيروتلبن ــمي، دار الاث ــد الله الهاش ــامية، عب ــاق والآداب الإس 10- الأخ
ط2، 1430هـــ2009م.

11- أخــاق الإمــام عــي )عليــه الســام(، محمــد صــادق محمــد رضــا الخرســان، 
دار المرتــى، بــروت -لبنــان، ط6، 1430هـــ،- 2009م.

12- أخــاق الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، خــر القزوينــي، العتبــة 
العلويــة المقدســة، النجــف الأشرفالعراق،بلاط، 1432هـــ- 2011م.

13- أخــاق أهــل البيــت )عليهــم الســام(، محمــد مهــدي الصــدر )1358هـــ(، 
بــا- ط، بــات.

ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاد، أب ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف 14- الإرش
النعــان العكــري البغــدادي الشــيخ المفيــد )413هـــ( هـــ، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 

)عليهــم الســام(، بــروت - لبنــان، ط2، 1414هـــ- 19993م.

16- الإدارة والاســلوب القيــادي في نهــج البلاغــة، هاشــم حســن نــاصر المحنــك، 
دار انبــاء للطباعــة والنــر، ط1، 1991م.

17- الإســام والتجديد،عــي المؤمــن، دار الروضــة، بيروتلبنــان، ط1، 1421هـ- 
2000م.

ــعيد، دار  ــن الس ــاَ، حس ــي نموذج ــام ع ــة الإم ــر تجرب ــرأي الآخ ــام وال 18- الإس
الهــادي للطباعــة و النــر والتوزيــع، بيروتلبنــان، ط 1، 1424 هـــ- 2003م.هـــ- 
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2004م.

19- أســاس البلاغــة، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري )538هـــ(، تحقيــق: 
محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، ط 1، 1419هـــ1998م.

ــاء،  ــة البيض ــد، دار المحج ــب محم ــن نجي ــزن، حس ــك ولا تح ــتمتع بحيات 20- إس
ــان، ط1، 1432 هـــ2011م. بيروتلبن

21- أسرار التفكــر العلمــي والإبداعــي، ابراهيــم الموســوي، دار الكتــاب العــربي، 
بــروت -لبنــان، ط 1، 1436 هـ2015م.

22- أســس العدالــة والاعتــدال عنــد امــر المؤمنــن، محمــد صــادق الخرســان، دار 
ــة المقدســة، النجــف الأشرف- العــراق، ط 1،  ــة العلوي ــل للطباعــة والنشر،العتب الكفي

1435 هـــ- 2014 م 

23- أســاليب النجــاح، هــادي المــدرسي، دار القــارئ للطباعة والنــر، بيروتلبنان، 
ط 1، 1434 هـ2013م.

24- أســلوب عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( في خطبــه الحربيــة، د.عــي احمــد 
عمــران، المكتبــة المختصــة بأمير المؤمنين، ايران - مشــهد المقدســة، 1432هـــ- 2011م.

فلســفي،  تقــي  محمــد  والشــباب،  الشــيوخ  بــن  والرغبــات  الأفــكار   -25
ــان، ط2،  ــن الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروتلبن تعريــب: عــاء الدي

1430هـــ2009م. 

26- الاقتصــاد العالمــي نشــأته وتطــوره ومســتقبله، غريغــوري كلارك، الــدار 
العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــروت - لبنــان، ط1، 1430هـــ2009م.

27- الإقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد، محمــد بــن حســن الطــوسي )460هـــ(، دار 
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الاضــواء، بــروت - لبنــان، ط2، 1406هـــ1986م.

ــي  ــن القم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص ــالي، الش 28- الأم
ــران،ط1، 1417 هـــ. ــم - اي ــة، ق )381هـــ(، مؤسســة البعث

29- الإمــام عــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( )الشــخصية الإســامية المعاصرة(، 
عبــد الســام كاظم الجعفــري، دار الغديــر، قمايــران،ط 1، 1434 هـ.

30- الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه السلام(،حســن نجيــب محمــد، دار المحجــة 
البيضاء، بيروتلبنــان، ط 1، 1435هـ2014م.

31- الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( الســرة الذاتيــة والاجتماعية،زهــر 
الاعرجــي، جواثــا للنــر، توزيــع دار الــولاء، بيروتلبنــان، ط 2، 1429 هـ2008م.

الدافعة،مرتــى  و  الجاذبــة  قوتيــه  في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام   -32
مطهري،ترجمة:جعفــر صادق الخليــي، دار الحوراءبيروتلبنان، ط 1، 1428 هـ2007م.

ــه الســام( مفــرًا للقــرآن،د. احمــد راســم  ــن ابي طالــب )علي 33- الإمــام عــي ب
ــان، ط1، 1431هـــ2010م. ــاء، بيروتلبن ــة البيض ــس، دار المحج النفي

34- الإمــام عــي والأسرار العلميــة، ابراهيــم سرور العامــي، دار المتقــن، بيروت- 
لبنان، ط1، 1433 ه،- 2012م.

ــغ  ــاهين، دار التبلي ــانية،كوثر ش ــم الإنس ــام( و القي ــه الس ــي )علي ــام ع 35- الإم
ــا- ط، 1425 هـــ- 2004م. ــامي، ب الإس

ــن  ــق: حس ــرداق، تحقي ــورج ج ــانية، ج ــة الإنس ــوت العدال ــي ص ــام ع 36- الإم
حميــد الســنيد،مركز الطباعــة و النــر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت )عليهــم الســام(،  

مطبعــة ليــى، ط 2، 1426 هـــ.
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انتشــارات  الموحّــد،  محمــد  الســيد  النبويــة،  الاحاديــث  في  عــي  الإمــام   -37
هـــ2002م.  1423  ،1 ط  ايــران،   - قــم  محبين،باقــري، 

نضــال  تحقيــق:  الطوسي)460هـــ(،  الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  أمــالي   -38
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسس ــن الأعلم ــاء الدي ــة: ع ــح وفهرس ــي، تصحي ع

1434هـــ2013م.  ،1 ط  بيروتلبنــان، 

39- الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، نــاصر مــكارم الشــرازي، قســم الترجمــة 
والنــر لمدرســة الامــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ط3، 1426هـــ.

ــة  ــه الســام( و الاســراتيجية الأمني ــب )علي ــن ابي طال ــن عــي ب 40- أمــر المؤمن
أبــان حكومتــه.، د. عبــد الرســول الغفــاري، أمانــة مســجد الكوفةالعــراق ط،1، 1434 

هـ- 2013م.

41- الإنســان الكامــل، مرتــى مطهــري، دار الرســول الأكــرم، بيروتلبنــان، ط3، 
1433هـ. 2012م.

42- الإنســان في فكــر الشــهيد مرتــى مطهــري، احمــد حســن عــودة، دار المحجــة 
البيضــاء، بيروتلبنــان، ط 1، 1433هـ2012م.

43- أهل البيت في القرآن والسنة، مؤسسة البلاغ، بلا- ط، بلات.

44- أهــل البيــت في نهــج البلاغــة، حيــدر فاضــل الشــكري، تنضيــد: زكريــا فاضــل 
الربيعــي، العتبــة العلويــة المقدســة قســم الشــؤون الفكريــة و الثقافيــة، النجــف- العراق، 

بلاط، 1436 هـ2014م.

45- بحــار الانــوار، محمــد باقــر المقدسي)1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء، بيروتلبنان، 
ط2، 1403 ه‍1983ــم.
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ــارف  ــن، دار التع ــمس الدي ــر ش ــد جعف ــامية، محم ــات إس ــوث ودراس 46- بح
للمطبوعــات، ســوريا، ط 1، 1406 هـــ1986م.

47- البرمجــة اللغويــة العصبيــة، إبراهيــم الموســى، دار الكتــاب العــربي، بيروتلبنان، 
ط1، 1434 هـ- 2013م.

ــرزّاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــوس، محمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 48- ت
بيــدي )1205هـــ(، تحقيــق: عــي الشــر،  ــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى الزَّ الحســيني، أب

ــا- ط، 1414 هـــ- 1994م. ــان، ب ــروت -لبن ــر، ب ــة والن ــر للطباع دار الفك

49- تاريــخ الخلفــاء، عبــد الرحمــن بــن أبي بكر، جــال الدين الســيوطي )911هـ(، 
المحقــق: حمدي الدمــرداش، مكتبة نزار مصطفــى، ط1، 1425هـ-2004م.

50- التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوسي)460هـــ(، 
تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــي)460 هـــ(، بــا- ط، بــات.

ــد  ــوء النق ــة في ض ــة تطبيقي ــي دراس ــام ع ــاب الإم ــم في خط ــة و التعلي 51- التربي
الثقــافي )الجملــة الثقافيــة مثــالاً(، رفعــت ســوادي عبــد النــاشي، دار المحجــة البيضــاء، 

ــان، ط1، 1437 هـــ2016م. ــروت - لبن ب

52- التجديــد الكلامــي عنــد الشــهيد الصــدر، د. حبيــب فيــاض، معهــد المعــارف 
الحكميــة )للدراســات الدينيــة والفلســفية(، بــروت، ط 1،14262006م.

53- تزكيــة النفــس، معهــد الإمــام الخميني للدراســات الإســامية، كربلاءالعراق، 
بــا- ط، بلا- ت.

منصــور  أبــو  الهــروي،  الأزهــري  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   -54
)370هـــ(، لمحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، 
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2001م. ط1، 

55- التعدديــة والحريــة في الإســام المذاهــب- محمــد مهــدي شــمس الديــن،ط2، 
بــا- ت.

56- مجمــع البيــان في تفســر القرآنالفضــل بــن الحســن الطبرسي)548هـــ(، تحقيــق 
لجنــة مــن العلــاء والمحققــن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت -لبنــان، ط 1، 

1415 هـ1995م.

57- تفســر الإمــام العســكري )عليــه الســام(- الإمــام الحســن بن علي العســكري 
)عليهــم الســام()260 هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه، مطبعــة 

مهــر، قمايــران، ط1، 1409 هـ.

58- تفســر التســري، أبــو محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســري 
)283هـــ(، دارالكتــب العلمية، بيروت - لبنــان، ط1، 1423 هـ.

59- التفســر المختــر للقــرآن الكريــم، د. مصطفــى فــرج، دار الهــادي، بــروت 
- لبنــان، ط 2، 1428 هـــ2007م. 

ــر  ــم هاج ــيد قاس ــة، الس ــب في اللغ ــض والغري ــم الغام ــرآن الكري ــر الق 60- تفس
ــان، ط1، 1432 هـــ2011م. ــروت - لبن ــس، ب ــوي، دار الاندل الموس

61- الميــزان في تفســر القــرآن، محمــد حســن الطباطبائــي، منشــورات جماعــة 
المدرســن، قــم المقدســةإيران، بــا- ط، بــات.

62- التقــوى في القــرآن- آيــة الله الســيد كــال الحيــدري، دار مؤسســة الإمــام 
الجــواد )عليــه الســام( للفكــر والثقافة،بــاط، بــات.

63- التكامــل الاجتماعــي للإنســان، مرتــى مطهــري، مكتبــة مؤمــن قريــش، 
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هـــ- 2013م. بغدادالعــراق، ط1، 1434 

64- التنمية في الإسلام، مؤسسة البلاغ، ط 2، 1432 هـ2011م.

65- الثاقــب في المناقــب- ابــن حمــزة الطــوسي )560هـــ(، تحقيــق: نبيــل رضــا 
علــوان، ط2، 1412هـــ.

ــب  ــل، مكت ــد عاج ــا، محم ــا- اهدافه ــا- موضوعه ــة تعريفه ــة البشري 66- التنمي
الطمــوح، النجــف - العــراق، ط1، 2014م.

الســاعدي، الحضاريــة  البشريــة، اشــواق عبــد الحســن  الثقافــة والتنميــة   -67
2008م. ط1،  بغدادالعــراق،  والنــر،  للطباعــة 

68- ثنائيــة اللــذة والألم في الشــعر العــربي قبــل الإســام، د. ليــى نعيــم الخفاجــي، 
دارالشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد -العــراق، ط1، 2013م.

69- جامــع البيــان في تأويــل القرآنمحمــد بــن جريــر الطــري )310هـــ( -تحقيــق: 
ــر،  ــة والن ــر للطباع ــار،دار الفك ــل العط ــي جمي ــط: صدق ــج وضب ــس، تخري ــل المي خلي

بــاط، 1415 هـــ- 1995م.

70- الجامــع الصحيــح المختــر، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري 
لبنــان، ط3، 1407 هـــ1987م. بــروت-  ابــن كثــر،  الجعفــي، دار 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو زي ــرآن، أب ــر الق ــان في تفس ــر الحس 71- الجواه
مخلــوف الثعالبــي )875هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط1، 1418 

هـ

72- حجــج الله، صاحــب واثــق، مؤسســة الأعلمــي، بــروت- لبنــان، ط1، 
1428هـــ2007م.
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ــي،  ــذري البيهق ــن الكي ــب الدي ــة، قط ــج البلاغ ــق في شرح نه ــق الحقائ 73- حدائ
تحقيــق: عزيــز الله العطــاردي، مؤسســة نهــج البلاغــة، نــر عطــارد، قــم- ايــران، ط1، 

1416 هـــ ق - 1375 هـــ ش.

74- الحــركات الإســامية في القــرن الرابــع عــر الهجــري، مرتــى مطهــري، دار 
الهــادي، بيروتلبنــان، بلاط، 1422 هـــ2001م.

75- حقــوق الإنســان بــن الإعلانــن الإســامي والعالمــي، محمــد علي التســخيري، 
دار الثقلــن، بيروتلبنان، ط1، 1415 هـ1995م.

ــان،  ــاء، بيروتلبن ــة البيض ــد، دار المحج ــب محم ــن نجي ــة، حس ــب الجمع 76- خط
ط1، 1434 هـــ2013م.

77- الخطــط السياســية لتوحيــد الأمــة الإســامية، احمــد حســن يعقــوب، دار 
1415هـــ1994م. ط1،  بيروتلبنــان،  الثقلــن، 

78- خلاصــة علــم الــكلام، د. عبــد الهــادي الفضــي، مؤسســة دار الكتــاب 
2007م. هـــ-   1427 ط2،  ســتار،  مطبعــة  الإســامي، 

79- دراســات في الأخــاق و شــؤون الحكمــة العامة،حســن المظاهــري، دار 
2015م.  ،2 بيروتلبنــان.ط  للمطبوعــات،  التعــارف 

80- الــدر المنثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )911هـــ(، 
دار الفكــر، بــروت - لبنــان، بــا - ط.

الكتــاب  دار  الديــن،  البلاغــة، محمــد مهــدي شــمس  81- دراســات في نهــج 
2007م. هـــ-   1428 ط1،  قمايــران،  الإســامي، 

82- دراســات في ســايكولوجية التفكير، د. رضا الموســوي، دار الشــؤون الثقافية، 



التنمية البشرية في نهج البلاغة296

بغدادالعراق، ط 1، 2010م.

83- دروس في العقيــدة الإســامية، معهــد الإمــام الخمينــي للدراســات، كربــاء 
المقدســةالعراق، بــاط، بــات.

84- دروس سياســية نهــج البلاغــة، محمــد تقــي رهــر، دار الــولاء، بيروتلبنــان ط 
1، 1425هـ2004م.

85- دروس في فقــه النفــس الإنســانية، حســن نجيــب محمــد، دار المحجــة البيضاء، 
بــروت لبنان، ط 1، 1435 هـ2014م.

86- دروس في العقيــدة الإســامية، محمــد تقــي مصبــاح يزدي،طبــع في لبنان،مركز 
التوزيــع: مكتبة ســلمان المحمدي، بغدادالعــراق، ط1، 1434 هـ2013م.

ــة، محمــد باقــر الحكيــم، مؤسســة شــهيد المحــراب  87- دروس في الأخــوّة الايماني
للتبليــغ الإســامي، ط1، 1426 هـــ- 2005م.

القــارئ،  دار  البهــادلي،  نــاصر  الرضــا  عبــد  الإماميــة،  عقائــد  88- دروس في 
1432هـــ2011م.  ،2 ط  ميســانالعراق، 

89- دليــل الناســك، الســيد محســن الطباطبائــي الحكيم)1390هـــ(، تحقيق: الســيد 
محمــد القــاضي، دار الحكمــة، ط3، 1416 هـ- 1995م.

90- الدنيــا في نهــج البلاغــة، تنفيــذ واخراج:نذيــر هنــدي الكــوفي، اعــداد: مكتبــة 
الروضــة الحيدريــة، العتبــة العلويــة، النجفالعــراق، 1433هـــ- 2012م.

ــة  ــم، مؤسس ــر الحكي ــد باق ــة، محم ــة الصالح ــاء الجماع ــت في بن ــل البي 91- دور أه
تــراث الشــهيد الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف الأشرفالعــراق، ط 45، 

2007م.
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ــن ذوي  ــم م ــن عاصره ــر وم ــرب والبرب ــخ الع ــر في تاري ــدأ والخ ــوان المبت 92- دي
الشــأن الأكــر، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولي الديــن 
الحضرمــي الإشــبيلي )808هـــ(، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، ط2، 1408 هـــ1988 م

93- ديــوان الأعشــى، ميمــون بــن جنــدل، تحقيــق: د. محمــد حســن، مكتبــة 
بــا-ط. الآداب، 

ــة  ــد، مكتب ــب محم ــن نجي ــة، حس ــات الاجتماعي ــن العلاق ــة ف ــن المعامل 94- الدي
شــهيد الجمعــة، بغدادالعــراق ط1، 1434هـــ2013م.

ــح:  ــداد وتصحي ــري، اع ــى المطه ــامي، مرت ــر الإس ــدة في الفك 95- رؤى جدي
ــامي،قمايران، ط 1،1431 هـــ2010م. ــاب الإس ــري، دار الكت ــم الزه ــد الكري عب

96- رســائل في درايــة الحديث،ابــو الفضــل حافظيــان البابــي، ضبــط: ميثــم 
الدبــاغ، دار الحديــث للطباعــة والنــر، مطبعــة دار الحديــث، بيروتلبنــان، ط 4، 1432 

هـ2011م.

97- رســالة الإصــاح والواقــع الاجتماعــي للإمــام عــي )عليــه الســام(، عــذراء 
مهــدي حســن العــذاري، امانــة مســجد الكوفــة العــراق، ط1، 1434 هـــ- 2013م.

98- الرســول الأعظــم والتنميــة البشريــة التراحــم انموذجــاً، محمــد صــادق رضــا 
ــة، النجــف الاشرفالعــراق، ط 2، 1436  ــذرة، مطبعــة الكلمــة الطيب الخرســان، دار الب

هـ- 2014م.

99- روائــع نهــج البلاغــة، جــورج جــرداق، مركــز الغديــر للدراســات الإســامية، 
مطبعــة باقــري، ط2، 1417 هـ- 1997م.

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام ام ــب الإم ــاس في مناق ــر الن ــاص في خ ــة الخ 100- روض
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الســان، فاضــل العليــاوي، دار الأعــراف للدراســات، بــروت - لبنــان، ط 1، 1420 
هـ1999م.

101- الــر، روانــد بايــرن، ترجمــة: يــارا خالــد الــرازي، تدقيــق: اســاعيل 
2008م. ط1،  ســوريا،  دمشــق  الاوائــل،  دار  الكــردي، 

102- ســنن الإمــام عــي )عليــه الســام(، لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم )عليــه 
الســام(، منظمــة الإعــام الإســامي، فــم - ايــران، ط1، 1380 هـ ق.

103- ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن 
ــة،ط1، 1430  ــالة العالمي ــتاني )275هـــ(، دار الرس جِسْ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ش

هـ2009م

104- الســنن الكــرى، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، 
النســائي )303هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، ط1، 1421 هـــ2001م.

ابي  تعليــق:  المازنــدراني )108هـــ(،  الكافيمحمــد صالــح  105- شرح أصــول 
ــان،  ــربي، بيروتلبن ــراث الع ــاء ال ــور، دار إحي ــي عاش ــح: ع ــعراني، تصحي ــن الش الحس

1421هـــ2000م. ط1، 

ــى للطباعــة و  ــري، المجتب ــة، قاســم الحائ ــة الخلاف 106- شرح نهــج البلاغــة برواي
النــر، قمإيــران، ط2، 1435 هـــ- 2014م.

107- شرح نهــج البلاغــة، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراني 
هـــ.  1427 ط1،  ايــران،   - قــم  الهــدى،  أنــوار  )679هـــ(، 

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــد المعتزلي،تحقي ــن أبي الحدي ــة، إب ــج البلاغ 108- شرح نه
ــة، ط1، 1378 هـــ1959م. ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي
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109- شرح كلــات أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، عبــد 
ــا- ط، 1390 هـــ ق -1349  ــن الحســيني، ب ــح ونــر: جــال الدي الوهــاب، تصحي

ش. هـ 

ــاس القمــي، دار الانصــار، مطبعــة باقــري،  110- شرح حكــم نهــج البلاغــة، عب
قمايــران، ط1، 1426 هـــ2005م.

111- شروح نهــج البلاغــة، حســن جمعــة العاملي،بــروت لبنان،مطبعــة: وزنكــو 
غــراف فكــر ط: 1: 1403هـــ- 1983م.

112- الصحــاح في اللغــة، إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري )393هـــ(، تحقيــق: أحمــد 
عبــد الغفــور العطــار، دار العلــم للملايــن، بيروتلبنــان، ط4، 1407هـــ1987م.

113- صفــوة شروح نهــج البلاغــة، أركان التميمــي، أنــوار الهــدى، مطبعــة سرور، 
قمإيــران، ط1، 1424هـ ق.

114- صــورة النبــي في نهــج البلاغــة، د.عبــاس عــي الفحــام، مركــز الرســالة، قــم 
- ايــران، ط1، 1435هـ.

115- عقائــد الإماميــة، محمــد رضــا المظفــر، تقديــم: د. حامــد حنفــي داود، 
2005م. ط9،  قمايــران،  والنــر،  للطباعــة  انصاريــان  مؤسســة 

ــة الشــيخ  ــق التقــدم، حســن موســى الصفــار، مكتب ــة طري 116- العمــل والفاعلي
ــار، القطيفالســعودية، ط3، 1428هـــ-2007م.  حســن الصف

117- العينالخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )175هـــ(، تحقيــق، د.مهــدي المخزومــي، 
د. إبراهيــم الســامرائي، مؤسســة دار الهجــرة، ايــران، ط2، 1409 هـــ.

ــع  ــات للتوزي ــة المطبوع ــازي، شرك ــى حج ــة، مصطف ــس والعولم ــم النف 118- عل
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والنــر، بيروتلبنــان، ط 2، 2007م.

119- علــم نفــس النجــاح، برايــان تريــي، ترجمــة: عبــد اللطيــف الخياط،بــاط، 
بــا-ت.

120- علــوم نهــج البلاغــة، محســن باقــر الموســوي، دار العلــوم، بــروت- لبنــان، 
1423هـ2003م. ط1، 

121- عــي إمــام المتقــن، عبــد الرحمــن الشرقــاوي، مؤسســة مديــن للطباعــة 
هـــ2002م.  1423 ط1،  والنــر، 

122- عــي ميــزان الحــق، محمــد كــوزل الآمــدي، مركــز الطباعــة والنــر للمجمــع 
العالمــي لأهــل البيــت )عليهــم الســام(، مطبعــة ليــى، ط2، 1428 هـــ.

123- عــي في التــزام الحــق، ضيــاء الديــن زيــن الديــن، منشــورات مؤسســة الشــيخ 
زيــن الديــن للمعــارف الإســامية، مطابــع مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروتلبنان، 

ط3، 1431هـ2010م. 

124- عــي والرعيــة، الســيد طــال الحكيــم، دار الضيــاء، النجــف الأشرف - 
ــا - ط، 1437 هـــ2016م. ــراق،  ب الع

125- عــي و الغــاة، عــي الابراهيمــي الطرابلــي، دار الهــادي، بــروت - لبنــان، 
ط1، 1430 هـ2009م.

126- علــم النفــس والعولمــة رؤى مســتقبلية في التربيــة والتنميــة، د.مصطفــى 
حجــازي، شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر، بــروت - لبنــان، ط2، 2007م.

ــن  ــي ب ــن ع ــر ب ــن أم ــد أشرف ب ــنن أبي داود،، محم ــود شرح س ــون المعب 127- ع
ــة، بــروت - لبنــان،  ــادي )1329هـــ(، دار الكتــب العلمي حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن آب
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ط2، 1415هـــ.

128- غريــب الحديــث لابــن سلامالقاســم بــن ســام الهــروي أبــو عبيــد، دائــرة 
ــة، حيــدر آبادالهنــد، ط1، 1384 هـــ- 1964م. المعــارف العثماني

129- غــزوات امــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، العلامــة 
الشــيخ جعفــر نقــدي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، ط1، 1413 

هـ1992م.

ــربي،  ــاب الع ــى، دار الكت ــم الموس ــخصيات، إبراهي ــاق الش ــوص في أع 130- الغ
بيروتلبنــان، ط1، 1436هـــ- 2015م.

131- فانــغ شــوي للمــدراء )نظريــة الطاقــة في الإدارة والســلوك والتصاميــم 
النجــاح(، فرانتــس ج. لوبــرت، تعريــب: كامــل إســاعيل، العبيــكان للنــر، الريــاض 

ــعودية، ط1، 1425 هـــ- 2004م. ــة الس ــة العربي - المملك

132- فــروع الــكافي، محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي )329هـــ(، الامــرة 
للطباعــة والنــر والتوزيع، بــروت، ط 1،1429هـــ2008م.

133- الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل- عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم 
الطاهــري 456هـــ، بــاط، بــات.

134- الفكــر الإقتصــادي في نهــج البلاغــة، د. محســن باقــر الموســوي، دار الهــادي 
للطباعــة والنــر، بــروت - لبنــان، ط1، 1422هـــ2002م.

135- الفلســفة والإنســان جدليــة العلاقــة بــن الفكــر والوجــود، د. عــي الشــامي، 
دار الإنســانية للنــر والتوزيــع، بيروتلبنــان، ط 1، 1991م.

136- فلســفة الحيــاة، جعفــر حســن عتريــي، دار الهــادي للطباعة،بــروت - 
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لبنــان، ط1، 1427هـــ- 206م.

ــاب العــربي،  ــم الموســى، دار الكت 137- فلســفة التفكــر لقــوة الشــخصية، إبراهي
بيروتلبنــان، ط 1، 1436 هـــ2015م.

138- فلســفة الديــن، كــال الحيــدري، بقلــم: عــي حمــود العبــادي، دار فراقــد، قــم 
-ايــران، ط1، 1429هـ- 2008م.

139- في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة، دار التيــار، منشــورات الرضــا، 
بــروت لبنــان، ط 1، 1434 هـ- 2013م.

140- في رحــاب نهــج البلاغــة، مرتــى مطهــري، العتبــة العلويــة المقدســة، 
2011م. العراق،1432هـــ-   - النجــف 

141- المحيــط في اللغــة، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي 
ــة  ــالة للطباع ــة الرس ــالة، مؤسس ــة الرس ــراث في مؤسس ــق: ال ــب تحقي )817هـــ(، مكت

ــا - ت. ــا - ط، ب ــان، ب ــروت - لبن ــع، ب والنــر والتوزي

142- قــوة التحكــم في الــذات، د. ابراهيــم الفقــي، دار المدينــة للنــر والتوزيــع، 
مكتبــة جامعــة عــن شــمس، العباســية - مــر، ط 2، 1430 هـــ- 2009م.

143- قــوة التأثــر ووحــدة الهــدف، عامــر الرافعــي، دار الكتــب العــربي، بــروت 
- لبنــان، ط1، 1436هـــ2015م.

ــم الفقــي، ســا للنــر  ــق إلى القمــة، د. ابراهي ــة والطري ــة البشري ــوة الطاق 144- ق
ــع، بــاط، بــات. والتوزي

145- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
التأويــل، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــارالله الزمخشري)538هـــ( - شركــة مكتبــة و 
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ــاط، 1385 هـــ- 1966م. ــي واولاده، ب ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف مطبع

146- الــكل يســأل وعــي يجيب، هشــام آل قطيــط الحيــدري، دار المحجــة البيضاء، 
بــروت - لبنان، ط4، 1430 هـ2009م.

147- كلام ســيد المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه( في عــي امــر المؤمنــن حســب 
مصــادر أهــل العامــة، المــرزا ماجــد زيــن الديــن، دار المحجــة البيضــاء، بــروت - لبنان، 

ط1، 1433هـ2012م.

ــي  ــن المتق ــام الدي ــن حس ــي ب ــال- ع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع 148- كن
الهنــدي، مؤسســة الرســالة - بــروت، بــا- ط، 1989م.

149- كيــف تبنــي عائلــة ناجحــة لروايــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، حبيــب 
ــان، ط1، بــات. ــاج، دار الجواديــن، بــروت - لبن الكاظمــي، إعــداد: حســن ت

150- كيــف تســتثمر أوقاتــك، خليــل الموســوي، دار الجواديــن للطباعــة والنــر 
والتوزيــع، مكتبــة الفــردوس، بــروت - لبنــان، ط 1، 1432 هـــ2011م.

151- لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري )711 هـــ(، 
دار صــادر، بــروت- لبنــان،ط 1، بــا ت.

ــادي  ــل، دار اله ــرة برغ ــة، ام ــج البلاغ ــة في نه ــاليب التربوي ــادئ والأس 152- المب
ــان، ط1، 1426هـــ2005م. ــر، بيروتلبن ــة والن للطباع

ــن، مطبعــة  ــاشر مدي ــاع، مرتــى مطهري،الن ــن والإجت 153- محــاضرات في الدي
قلــم، قــم - إيــران، ط 2، 1429 هـــ- 2008م.

154- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن 
ســليمان الهيثمــي )807هـــ(، لمحقــق: حســام الديــن القــدسي، مكتبــة القــدسي، القاهــرة- 
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مصر، بــا-ط، 1414 هـــ، 1994م.

155- مجمــع الأمثــال، أبــو الفضــل أحمــد بن محمد بــن إبراهيــم الميداني النيســابوري 
)518هـــ(، دار المعرفة، بــروت- لبنان، بلا_ط.

156- المجتمــع والتاريــخ، مرتــى مطهــري،دار الارشــاد، بــروت- لبنــان، ط1، 
1433هـ- 2012م.

157- محاســن التأويــل، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق 
القاســمي )1332هـــ(، دار الكتــب العلميــه، بــروت- لبنــان، ط1، 1418 هـــ

158- مختــر الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، مؤسســة التاريــخ العــربي، مكتبة 
القائــم، بيروت - لبنــان، ط1، 1433هـ-2012م. 

ــد  ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح 159- مخت
القــادر الحنفــي الــرازي )666هـــ(، المكتبــة العصريةالــدار النموذجيــة، بــروت - لبنــان، 

ط5، 1420هـــ / 1999م.

160- مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن محمــد، أبــو الحســن نــور 
الديــن المــا الهــروي القــاري )1014هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1،، 

1422هـ2002م.

بــن حنبــل )241هـــ(، تحقيــق شــعيب  بــن حنبــل، أحمــد  161- مســند أحمــد 
بــات. ط،  بــا-  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط، 

162- مشــارق انــوار اليقــن في أسرار أمــر المؤمنــن، الحافــظ رجــب بــرسي، 
تحقيــق: العلامــة الســيد عــي عاشــور، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - 

هـــ2006م.  1427 ط2،  لبنــان، 
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163- معاجــز الإمــام عــي )عليــه الســام(، الســيد هاشــم البحــراني، تحقيــق: 
عــاء الديــن الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، ط1،1425 

هـ2004م.

164- معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، حامــد صــادق قنيبــي، دار 
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ1988م.

165- المعجــم الفلســفسي، د. جميــل صليبــا، دار الكتــاب اللبناني،بــروت - لبنــان، 
بــا - ط، 1982م.

166- المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى أحمــد الزيــات حامــد عبــد القــادر محمــد 
النجــار، تحقيــق: مجمع اللغــة العربيــة، مكتبة الــروق الدوليــة، ط4، 1425هـ2004م. 

ــم محمــد، مجمــع البحــوث  167- المعجــم الموضوعــي لنهــج البلاغــة، اويــس كري
الإســامية، مشــهد -ايــران، ط1، 1408 هـــ.

ــة  ــة العربي ــوق الترجم ــرفي، حق ــف م ــل، جوزي ــل العق ــات عم ــزة آلي 168- معج
والنــر والتوزيــع لمكتبــة جريــر، ريــاض - الســعودية ط 1، 2011م.

169- معجــم علــم الاجتــاع، عدنــان ابــو مصلــح، دار اســامة للنــر والتوزيــع، 
دار المــرق الثقــافي، عــان - الاردن، بــاط، 2010م.

170- التعريفــات، عــي بــن حســن الســيد الشريــف الجرجــاني )816هـــ(، تحقيــق: 
محمــد صديــق المنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة- مــر، بــاط، بــات.

ــو  ــل اب ــر، نوف ــعرية النث ــة في ش ــة دراس ــج البلاغ ــة في نه ــتويات الجمالي 171- المس
2011م. ط2،  رغيــف، 

172- مفاتيــح الغيــب، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
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الملقــب بفخــر الديــن الــرازي)606 هـــ(، دار الفكــر،ط1، 1401هـــ- 1981م.

الحســن،دار  عبــد  عقيلــة  العــراق،  وتطبيقاتهــا في  الديمقراطيــة  مفهــوم   -173
الثقافيــة العامــة، بغــداد - العــراق، بــا - ط، 2013م. الشــؤون 

ــنة  ــاب والس ــام(في الكت ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 174- موس
ــران، ط2، 1425 هـــ.  ــم - اي ــهري، دار الحديث،ق ــد الريش ــخ، محم والتاري

175- ملامــح مــن عبقريــة الإمــام، د. مهــدي محبوبــة، تقديــم: هاشــم محمــد 
الباججــي، العتبــة العلويــة المقدســة، النجــف - العــراق، بــا - ط، 1432هـــ.

176- المناقــب، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي الخوارزمي)568هـــ(، تحقيــق: 
مالــك المحمــودي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم - إيــران، ط2، 1414 هـــ. 

177- المناقــب الامــام أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(من 
الريــاض النــرة، محــب الديــن احمــد بــن محمــد الطــري )694هـــ(، تحقيــق: محمــد باقــر 
المحمــودي، المؤسســة العالميــة لنهــج البلاغــة، قــم - ايــران، بــا - ط، 1383 هـــ. ش.

178- منتخــب ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، تلخيــص: حميــد الحســيني، دار 
الحديــث للطباعــة والنــر، قــم - ايــران، ط 7، 1430هـــ ق1387 هـــ ش.

179- المنهجيــة التربويــة عنــد امــر المؤمنــن، أحمــد نــوري الحكيــم، قســم الشــؤون 
الــدار البيضــاء والنجــف  الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العباســية المقدســة، مطبعــة 

الأشرف - العــراق، بــا - ط، 1432هـــ- 2011م. 

180- مناهــج التربيــة أسســها وتطبيقاتهــا، عــي أحمــد مدكــور، دار الفكــر العــربي، 
1421هـ2001م.

181- منهــاج الحيــاة، عــي الحســيني الاشــكوري، النــاشر عمــران، قــم - ايــران، 
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ــاط، 1432هـ. ب

182- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، مــر حبيــب الله الهاشــمي الموســوي 
الخوئــي، تحقيــق عــي عاشــور، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط1، 

1424هـــ2003م.

183- مــن وحــي نهــج البلاغــة في الأخــاق و الفلســفة و السياســة، اعــداد شــعبة 
الدراســات، دار الضيــاء للطباعــة، العتبــة العلويــة المقدســة، النجــف الأشرف - العراق، 

بــا - ط، 1433هـ2012م.

ــة وشرح  ــة دراس ــج البلاغ ــام( في نه ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــن بلاغ 184- م
لأهــم الصــور البلاغيــة، عــادل حســن الاســدي، مؤسســة المحبــن، قــم - ايــران، ط1، 

1427 هـــ- 2006م.

ــه  ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب ــه، أب 185- مــن لايحــره الفقي
القمــي )381 هـــ(، تحقيــق: عــي اكــر غفــاري، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة 

ــران، ط2. ــة، قــم -اي العلمي

187- نافــذة عــى قضايــا الإســام، ابراهيــم الأمينــي، ترجمــة: كــال الســيد، مطبعــة 
ــران، ط 2، 1384 هـــ ش - 1426 هـــ ق -  ثامــن الائمــة )عليهــم الســام(، قــم - اي

2005م.

188- النظــام التربــوي في الإســام، باقــر شريــف القريــي، مكتبــة الإمــام الحســن 
العامــة، مطبعــة شريعــة، النجف الاشرف، ط1، 1385هـــ ش - 1427 هـ ق.

189- نظريــة المنظمــة و الســلوك التنظيمــي، د. منقــذ محمــد داغــر، د. عــادل 
حرحــوش صالــح، جامعــة بغــداد - العــراق، بــاط، بــات.
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مــكارم  البلاغة،،نــاصر  لنهــج  جامــع  عــري  شرح  الولايــة  نفحــات   -190
الشــرازي، اعداد:عبــد الرحيــم الحمــراني، النــاشر مدرســة الإمــام عــي بــن ابي طالــب 

ــران،ط2، 1426 هـــ. ــم - إي ــام(، ق ــه الس )علي

ــودي، ط1،  ــر المحم ــد باق ــة، محم ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس 191- نه
1396هـــ1976م.

192- نهــج البلاغــة، مــا اختــاره الشريــف الــرضي مــن كلام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: د.صبحــي 
الصالــح، دار الاسرة للطباعــة والنــر التابعــة لمنظمــة الاوقــاف والشــؤون الخيريــة، قــم 

- ايــران، ط6، 1429هـ.

 1427 التشــكيك، يوســف عــي ســبتي، ط1:  البلاغــة في دائــرة  193- نهــج 
لبنــان.: 339. بــروت  والتوزيــع -  والنــر  للطباعــة  الهــادي  دار  هـــ2006م. 

194- نهــج البلاغة،وهــو مــا جمعــه الســيد الشريــف الــرضي مــن خطــب ووصايــا 
ــه الســام(، الشــيخ محمــد عبــده،  وكتــب وكلام اميرالمؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )علي
خــرج مصــادره: فاتــن محمــد خليــل الليــون، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت -لبنــان، 

بــا -ط.

195- نهــج البلاغــة، مــا اختــاره الشريــف الــرضي مــن كلام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، تحقيــق وشرح، محمــد عبــده، دار المعرفــة للطباعــة 

والنــر، بــروت - لبنــان، ط1، 1412هـــ1370 هـــ ش.

196- نهــج البلاغــة المختــار مــن كلام امــر المؤمنــن، محمــد بــن الحســن بن موســى 
ــة المقدســة، مطبعــة التعــارف،  ــة العلوي الشريــف الــرضي، تحقيــق هاشــم الميــاني، العتب
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النجــف - العــراق، ط 3، 1431 هـــ2010م.

ــي  ــص النق ــوء الن ــى ض ــه ع ــة في اثبات ــة دراس ــوت الحقيق ــة ص ــج البلاغ 197- نه
ــورة،ط1، 1434هـــ2013م. ــوز،دار المعم ــاح عن ــي، د.صب ــز الفن ــة المنج وماهي

ــامي،  ــاب الإس ــوي، دار الكت ــم الموس ــا، ابراهي ــث مجتمعن ــاك حدي ــل ات 198- ه
مطبعــة ســتارة، قــم - ايــران، 1، 1429 هـــ2008م.

ــروت  ــربي، ب ــب الع ــدرسي، دار الكات ــادي الم ــقوط، ه ــل الس ــه عوام 199- واج
ــان، ط1، 1434هـــ- 2013م. -لبن

البحوث العلمية: 

1- أثــر المعلومــات في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في العــراق، ســلمان وفيــق 
ــة الآداب، العــراق، 2006م. ســليمان، أطروحــة دكتــوراه، الجامعــة المســتنصرية، كلي

2- تحليــل مــؤشرات التنميــة الســياحية المســتدامة في دول مختــارة مــع الإشــارة إلى   
ــة الإدارة   ــد الســعدي، رســالة ماجســتير، جامعــة كربلاء،كلي العراق،عبــر مرتــى حمي

ــاد، 2012م. والإقتص

3- التحليــل الاقتصــادي لمــؤشرات التنميــة المســتديمة في بلــدان اســيوية مختارةعــي 
مهــدي داود ســلمان الربيعــي، جامعــة كربــاء، كليــة الإدارة والاقتصاد،قســم الاقتصاد، 

ــتير، 2009م. رسالة ماجس

4- تربيــة الابــداع وأســاليب تطبيقهــا عــى وفــق متطلبــات التنميــة المســتدامة - ثائــر 
ســلمان امــي- جامعــة ديــالى، كليــة التربيــة الاساســية، قســم الارشــاد النفــي والتوجيــه 

التربــوي، رســالة ماجســتير، 2013م.

5- التنمية البشرية في السنة النبوية، سماح طه احمد الغندور، رسالة ماجستير، 
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الجامعة الإسلامية - كلية اصول الدين، قسم الحديث، غزة - فلسطين،2011م.

6- التنميــة البشريــة المســتدامة - كآليــة لمحاربــة البطالــة في الجزائــر، الهاشــمي بــن 
واضــح.- مهديــد فاطمــة الزهــراء، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، جامعــة محمــد 

بوضيــاف المســيلة.

ــة -  ــة الكوف ــالي، جامع ــق الك ــال فائ ــم، ط ــرآن الكري ــة في الق ــة البشري 7- التنمي
ــوم القــرآن والحديــث الشريــف، 1413 هـــ- 2013م. ــة لفقــه - قســم عل كلي

8- التنميــة البشريــة في العــراق - 2003-2005وليــد جــر الخفاجي،جامعــة 
2007م. بغــداد، 

ــتدامة  ــة المس ــن التنمي ــل ب ــار التفاع ــن اط ــة ضم ــوارد البشري ــة الم ــة تنمي 9- فاعلي
والتنميــة البيئيــة مــع الاشــارة إلى تجربــة الاردن، ســعدون منخــي عبــد مــروح المعمــوري، 

ــة الإدارة والإقتصــاد، قســم الاقتصــاد، 2006م. ــار، كلي جامعــة الانب

10-القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في ظــل العولمــة، عــاد خليــل إبراهيم،جامعة 
الموصــل، كليــة القانون، رســالة ماجســتير، 2004م.

11-مســتقبل التنميــة البشريــة في ضــوء مســتجدات البيئــة الاقتصاديــة في العــراق، 
صبــاح رحيــم مهــدي الاســدي، اطروحــة دكتــوراه، جامعــة الكوفــة، كليــة الإدارة 

والاقتصــاد،، قســم الاقتصــاد، 2010م.
محــي  ســامان  المجتمعيــة،  التنميــة  في  ودورهــا  المــدني  المجتمــع  12-منظــات 

2009م. ماجســتير،  رســالة  الآداب،  كليــة  الموصــل،  الدين،جامعــة 
التقريرات العالمية: 

1- تقرير التنمية البشرية - هيئة الامم المتحدة لعام- 2014م.



311المصادر والمراجع

2- تقرير اليونوسكو لعام 1992م.

3- تقرير اليونوسكو لعام 2015م.
المواقع العلمية الإلكترونية: 

-1http://www.arabgeographers.net6

-2https://ar.wikipedia.org/wiki

-3http://www.yasoob.com/ar
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